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  ..شاهد الحال
 :م ١٩٣٥شرق زويمر في مؤتمر القدس  قال المست 
هر َّبة من الدْقُا الأخوان في هذه الحُّينا أيهَضَلقد ق(
ثلث القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا على جميـع من 
ة, ونشرنا في تلك ّلك الإسلاميَماَعليم في المَّرامج التَب

ــُّالر ــَوع مُب ــشير والكَّامن التَك ــَب ــات َعِمَائس والجَن ي
َة الكثيرة التي تهّيحيوالمدارس المس يمن عليها الدول ُ

ا ُّالأوروبية والأمريكية, والفضل إليكم وحدكم أيهـ
الزملاء أنكم أعـددتم بوسـائلكم جميـع العقـول في 

ير في الطريـق الـذي َّالممالك الإسلامية إلى قبول الس
 .)تم له كل التمهيدّهدَم
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من محاضرة المستشرق صموئيل زويمر في مؤتمر (
 .)م١٩٣٥بشيري المنعقد في نيسان عام القدس الت

 )١(.)عن كتاب الغارة على العالم الإسلامي(
 

                                                 
  .١٠٣راجع السقوف المنهارة للمؤلف ص  )١(
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  ..الإهداء
  

  ْقــةيرَّـد الطُيخي في هـَبـي وشـَأْقةــمـــني الحقيـــــَّـلَذي عّإلى الــ
َوشـــنف الكـــأس بـمــــا ســـقاني نياــَعَه رِــن بفـضـلَ مّلُوك َ َ ّ َ  
ًوبـعـة علمـية َزيذ هـــــَحَهــــدي الجميــــع شرُأ ً   ْـةفـاصـَوعَ
  ِولُدـ الـُ ما يعنيه شـأنَشـفَوكِلـ للمــستقبَمـــهيدَّـو بهـــا التُجــْرَأ

ـــي ســِآل  فىَطْصُ عن ذراري المَـذا الدفـاعَك ــاءلادتي أهـــل اَ الـنـب   وف
  مهمـــا استطـــال في محيـــط علمـــهـهِمـجَ في حٍعـرفةَ ذي مَّلُ كَووضع
ــسـِ فَحوطـــر ـــه ال ــَـة المَاعَّق ــ في العِ مـــن الأركـــانًاركـــنِومـعل   ِـومل

  ِرفظالمـــــستِهوفهمـــــ ِهوعيـــــبِـفِنــصُ مٍصيـفَ حــُّيقـــرؤه كـــل
  ًوإن يـجـد جهــلا فتــلك صـفتي  ــبتيغ فـذاك رًـد نفعـاَفإن يج
  ُهـوبر المأـدَكـذا القبـول إن ب  ُلـوبطـي هـو المِّبَ مـن رُترَوالس

  ـاَّنـَبمــكـة أو طـيبــة والغ  ىَـنـسُ لنـا بالحَمـر العـُُمتَويخ

 ُلـبا وهـو الغُ المنصـورَكُنـدُوج  ُاهـبو الـَمـولاي أنت آمـين يا

 

  المؤلف 
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  : من هنا نبدأ 
ــئ أســباب  ــا, ومهي ــة لطارقه ــواب المعرف ــاتح أب ــد الله ف ِّالحم

نـان سـائقها, والـصلاة الاطمئنان لركب الرحلـة الإيمانيـة باطمئ
والــسلام عــلى ســيدنا محمــد كاشــف خطــورة المراحــل المترديــة 
ودامغها, وعلى آلـه وأصـحابه الـذين ثبتـوا عـلى مهـمات الديانـة 

وعلى التابعين لهم بإحسان وصـدق غـير عـابئين بأهـل .. والأمانة
 .. الانحراف والخيانة

 ).. وبعد (
ة الكاشـفة أن أشرح َفقد طلب مني العديد من القـارئين للمنظومـ 

ّوأبين مودوعاتها لما رأوه فيها من جديد البيـان الـذي .. موضوعاتها
 ًويسد ثغرة فكرية كانت سـببا.. يربط بين تسلسل التاريخ والأديان

.. وانَة فـيهم والهـّأنفسهم عن معرفة أسباب الذل في جهل المسلمين
ويجعـل .. تبارك لي في الوقت ويجنبني الإفك والمقُ االله أن يُوسألت

ّمن مرقومات أصابعي وعقلي وقلبـي رافـدا إيمانيـا لـشعوب الملـة,  ً ً
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ًوسلاحا جهاديا شرعيا يفتح آفاق الوعي ويزيح ضـبابية الغفلـة ً ً)١( ,
فالغالب من أتباع المذاهب الإسلامية وحملة العلـوم الـشرعية أنهـم 
ًيعيشون حيرة كبر فضلا عن حـيرة الـشباب المثقـف والمـتعلم في 

ًعات وحاملي الشهادات ممن تتفجر طاقاتهم المعنويـة ألمـا وهمـا الجام ًّ َ
ًوغما ّ ومع كل دم بريء يسفك وأرملة ويتيم ..  مع كل حدث وتحولَ

َّإلا أن حملـة القـرار في العـوالم .. ًوالحق دائـما أبلـج.. لِوْلَوُيبكي وي
.. ًتهيأت لهم أسبابا مرحلية فطمسوا نور هذا الحق بوسـائل الباطـل

ب الأجيال تلو الأجيال على معنى من معاني الانحـدارات في وتعاق
ذين لهـذه ّذين والمنفـّسراديب التجهيل الماحق الماحل, مع منح المتنف

 ,المشاريع ورعاياهم ما يتناسـب مـن ظـواهر الماديـات والمغريـات
 بإثـارة ,والأعمال والـشهادات, وإغـراقهم في المعـاصي والـسيئات

  .الغرائز وكوامن الشهوات

                                                 
 الجهاد كلمة ُأفضل(( :صلى االله عليه وآله وسلم قولهة ّحيث ثبت عن صاحب المل) ١(

 اهــ.. المرحلـة ذاتهـا :أحد معاني الحديث في ئروالسلطان الجا )) عند سلطان جائرّحق
 .داود والترمذي وابن ماجه في سننهم رواه أبو
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َّوكان بهذا الدفع المسيس عبر المراحل حصول الفواجـع والقـوارع  
ًمرحلة بعد أخـر وجـيلا بعـد جيـل حتـى تقولبـت المجتمعـات 
العربية والإسلامية وفق خطـط هـذا المـشروع وأشـباهه, وتثقفـت 
الأسر والجماعات والمؤسسات والرعايا بما يـربطهم بتنفيـذ مهـمات 

علمـون مـن أوجـه كثـيرة أنهـم المستثمر وإعلاء جاهـه, وهـم لا ي
ًووكلاء المـستثمر معـا هـدفا متحركـا عـلى خـشبة مـسرح يـؤدون  ً ً
َالأدوار حسب رغبات وإشارات مخرج متمرس خلف الكواليس ِّ َ َ ُ ..

ولأن مثـل .. لا يعرفه من الناس أحد سـو الكـافر الأول إبلـيس
فلابـد لنـا مـن .. هذا الأمر غريب على الكثـرة الكـاثرة مـن الأمـة

ث عـن أسـباب غرابتـه وضـبابية معلوماتـه, لنـستفيد معرفـة البح
الأسباب المسئولة عن التعتيم, ونقشع ضباب الجهالة التي شـملت 
التربية والدعوة والتعليم, حيث أن القرآن والسنة وهما أصل ثقافتنا 
الإسلامية لم تهمل كشف هذا الإفـك المـدجج; بـل أدانتـه وبينـت 

ُكيـف حجبـت :  الـسؤال الملـحخطورته ومسائله ووسائله, ولكن
آيات االله وسنة رسول االله عـن شـعوب الـوحي الـسماوي في هـذه 
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َالمسائل وهي مصيرية الهـدف والغايـة? وكيـف خـدمت الأجيـال 
?ّالمسلمة كتاب االله في بعض مهماته وتركت مهمات أخر فتها ّوظ.. ّ

 بـل ;وللأسف.. بعلم وبغير علم في خدمة من لا يستحقون الخدمة
 جملة من العلماء لمحاربة بعضهم البعض على صـفة التعـصب وتفرغ

ــة ّمــدمرينللمــذاهب والــرؤ والأفكــار  ــة العالمي  قواســم الديان
حـن بـين أهـل التوحيـد  وناشرين البغضاء والعداوة والإ,المشتركة

َويا سبحان االله... ذلك بالسنة والكتاب المجيدعلى  ومستدلين ْ ُ.. 
ِّلا شك أن هناك أسبابا ومسب  ً بات ِّومن هذه الأسباب والمسب.. باتّ

َما أعطى قومـا آخـرين م  توحـة العبـث بـالعواطف والـولاءاُدْنً
 مرقومـاتوترتب عـلى هـذا العبـث الخطـير حجـب .. والمواقف
ولم يتهيـأ في معركـة الوجـود .. وحجب عقول ومبانيها ..بمعانيها

 . )والله المراد فيما أراد(غير ما يتيسر له الوجود 
ً جدا أن نفهم المسألة هنا دون استفزاز لأحد ودون تطـاول ٌّ وبديهي

على مذهب أو أتباع مذهب داخل دائرتنا الإسلامية حتـى لا نعيـد 
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ومـا بلغنـا .. ٍفما نحن فيه كاف.. ةّيد الطين بلنـزّالعلة من جديد أو 
 .. إليه لا يحتاج غير العلاج والإسعاف

 من خلالهـا َذَفَريخية التي نل المسألة التاُناوَت )منظومتنا هذه(وشأن  
أعداؤنا التاريخيون وجعلوها مطية هادئة لنسف علاقـات الديانـة 

ُوق الحمـر َسوسيق الكثير منهم على أهله  )١(ّقلب المجنانوالتدين ف ُ
 . َفي سوق العرض والطلب

 كتـاب االله )الأصـلين والمـصدرين(كما أن من مهماتها إبراز عالميـة  
 عليــه وآلــه وســلم, فبــدونهما يــصبح وســنة نبيــه محمــد صــلى االله

 . الاستدلال باطل والاعتماد على غيرهما يورث الفساد القاتل
ولأن الأصــلين قــد أدخلــتهما مــدارس القــبض والــنقض محــك  

ــار وطوعــت نــصوصهما لــصالح الاســتعمار والاســتهتار  الاختي
والاستثمار فإن مهمتنا لكشف هـذا التطويـع مـن الحـرج بمكـان 

−قومـات عديـدة وشخـصيات عنيـدة كانـت حيث سـنواجه مر
ولا .. تعمل لحساب هـذا التطويـع الخطـيرولا زالت  −وللأسف

                                                 
 .قي بها المقاتل ضربات إعدائهّتهو الترس أو الدرقة التي ي: المجن )١(
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.. حيـث أن الـوعي.. !ًنعلم أبدا هل كان العمل بوعي أو بدونـه?
هو مقياس توجيه العلم إلى حيث يجب أن يكون, كـما أنـه مقيـاس 
حجب المعرفة عمن لا يفهم معانيهـا, وهـذه أكـبر مـشكلة نحـن 

 )..تجاوزها وأكشف الحقائق (ها في نواجه
ولأن غرضنا هنا رفع التعتيم عـن المراحـل فلـربما اضـطررنا مـن  

خلال الملاحظة والاستقراء أن نكشف عن مدارس معينة كان لهـا 
دور ريادي في الفصل بين الديانة والتاريخ, ويتبـع هـذه المـدارس 

دناها عبر ة الهيكلة الاجتماعية وأّوص في قمُخُعلماء ومؤرخون وش
ّهم مسئولون إلى حد بعيد عن الانحـدار القرون والأزمنة الماضية 

 ..المتلاحق
ُولا نعــد أنفــسنا بهــذا العمــل ح  ًامــا عــلى الآخــرين أو دامغــين َّكّ

 بل أننـا نـربط ;دارسهم في خريطة الإسلام والمسلمينَلذواتهم وم
ات الحـوادث, ومجريـ(من جهة وبـين ) القرآن والسنة(بين ا ّيتاريخ
, وهذا مطلب شرعي لابد للأمـة مـن )لات من جهة أخرّالتحو

عقـدة (حيث يكمن فيه الفصل الأخير من  التعرف عليه ودراسته
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ذلك المسلسل الذي شهدته الأمة عبر مراحلهـا ) المسلسل الطويل
عن والإدانات والإهانات داخـل َّذف واللَيحمل الهتك والقتل والق

على الفاعـل الحقيقـي الأمة تعرف شعوب الخيمة الإسلامية, ولم ت
وبإبراز هـذا الفـصل تنتهـي .. دير هذه المقالب والقفشاتُالذي ي

مثلون وحتى يمكـن ُنفذ والمُج والمِتْنُرج والمْخُالمسرحية, ويعرف الم
معرفة هويات المتفرجين أنفـسهم إذ يتبرزخـون خلـف هوايـاتهم 

ـــا ã !¬﴿وم تهوهوي øΒ F{ $# ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% .⎯ ÏΒ uρ ß‰ ÷è t/ 4 7‹ Í≥ tΒ öθ tƒ uρ ßy t ø tƒ šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 

Î óÇ uΖ Î/ «! $# 4 ç ÝÇΖ tƒ ∅ tΒ â™ !$ t± o„﴾ )١(.  
 توأخـذ.. لة الصمت قد أصاب العقـلاء بأزمـاتإن طول مرح 

ليشهدوا الحقيقة الأزلية ماثلـة .. بكثير منهم نحو البرزخ والآخرة
 .. في عالم الوعد والوعيد

 ولهذا ,بت مراحل قبلهابل ستذهب كما ذه.. ورحلتنا لن تطول 
فإنه لو أمكن لنا أن نرسم في مرحلتنا لوحة حق وصدق نتقرب بها 

ّوندين العدو الخناس .. إلى االله, ونقف من خلالها مع رسول االله
                                                 

 .٥−٤ :الروم) ١(
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غاته ووساوسه نـزإدانة تدفع عنا .. الذي يوسوس في صدور الناس
 è%uρ Éb>§‘ èŒθããr& y7Î/ ô⎯ÏΒ≅﴿اء االله ونفثاته وهمزاته فإن الوقت مهيأ إن ش

ÏN≡t“yϑyδ È⎦⎫ÏÜ≈u‹¤±9$# ∩®∠∪ èŒθããr&uρ šÎ/ Éb>u‘ βr& ÈβρçÛØøts†﴾)١(. 
.. ومن أجله نتكل على االله ونـؤمن بـاالله.. هذا إن شاء االله مطلبناو

ونــسأله أن يحفظنــا بحفظــه ويكلأنــا بكلأتــه, .. ونــستغيث بــاالله
 وأن لا.. ويجعلنا من خالص جنده ومـن نـاصري رسـوله وعبـده

ً علينا ظالمـا مـن جنـسه ولا طًيجعل للشيطان علينا سبيلا, ولا يسل
 ..ًجنده ولا قبيلا

  
ِوسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين  َ ٌ َ َ َ َُ َُ ََ ِّ ِّ َ ِْ َ 

 ..ينوالحمد الله رب العالم

                                                 
 .٩٨−٩٧: المؤمنون )١(



 )٢٣(

א :א
א)..א(

!!א
 

 )آل البيـت النبـوي(إبـراز مكانـة  )لكاشفةالمنظومة ا(من مهمات  
 اللائـق بارتبـاطهم ووضعهم في موقعهم العلمي الأبوي الشرعي

الــديني والطينــي بــالمتبوع الأعظــم صــلى االله عليــه وآلــه وســلم, 
من سلعة وورقـة يتـاجر بهـا الـسماسرة  )قضية آل البيت(وتحويل 

 النفعيون في سوق العرض والطلـب إلى مهمـة مـصيرية ومدرسـة
لـيس الحقـوق التـي .. عالمية لها ثوابتها الشرعية وحقوقها المرعيـة

يدندن عليها الناس ويتفضلون بها على العترة الطـاهرة ويعطونهـا 
وإنـما ..  مقابل العيش على حـسابهمإياهم من أموالهم أو ولاءاتهم

الحقوق التي ضمنها لهم من بعث النبي محمد صـلى االله عليـه وآلـه 



 )٢٤(

…لحـق ﴿ا وسلم بالهـد وديـن çν t Îγ ôà ã‹ Ï9 ’ n? tã Ç⎯ƒ Ïe$! $# ⎯ Ï& Íj# à2 öθ s9 uρ oν Ì Ÿ2 

šχθ ä. Î ô³ ßϑ ø9 $#﴾)١( .. 

يـستثمرها  )ورقـة عمـل(فآل البيت في عصرنا الراهن تحولوا إلى  
ًالمعنيون بالحركـة في مجـر تـداول العمـلات محليـا وعالميـا ً بـل .. ّ

 . وللأسف.. صارت تتأثر بحركة السوق وتضارباته
ير النهائي في كافة والعالم اليوم يشهد المص.. ية مصيرية ولأن القض

مـن وجهـة  )?هي قضية آل البيت ما( ُّلُعلم الكَ يْأنَّقضاياه فلابد 
 .. نظر الدين والديانة ??

أعــلى وأكــبر مــن بحــثهم عــن امــتلاك قــرار أو ..  إن آل البيــت
إنهـم القــرار ذاتــه والاســتقرار .. الاشـتراك في زعزعــة اســتقرار

.. فمن عرف معنى المقولة عرف معنى حقوقها.. ابه وأدواتهوأسب
فعليه أن يبحث في قواميس .. ومن لم يعرفها لصعوبة فهم عقدتها

ّالولاء ليتعلم فك عقدة العبارات ومقـصود الإشـارات, في عـالم 
 .. المرور المزدحم بازدحام موجودات الحضارة ذاتها

                                                 
 .٣٣: التوبة  )١(



 )٢٥(

 لأن الحالـة ;ًوقف كثيرامسألة لا تستحق الت.. إن آل البيت كما هم 
 ..سةَّالراهنة جزء من تراكمات المراحل المسي

فمـسألة تحتـاج إلى رحلـة واعيـة في .. وأما آل البيت كما يجب لهم 
حيث جعـل الحـق .. تاريخ المرقومات الربانية والنصوص القرآنية

لـل ِلـل وثبـات المِمخـارج الع )ّمدرسة آل البيت النقية(سبحانه في 
 اليـوم مـن أخبـار هوما نقـرؤ..  والحقيقة شيء ما,وصلاح الدول

لا تمـت إلى معنـى الحقيقـة .. خطوط مرسومة وحـروف مرقومـة
أو المؤلفـات .. ما سو الاسم المحفور على جدار الذاكرة.. ةَلِبص

 ..الفاخرة
 ,وليس الإشكال خاص بنظام أو دولة أو حكام أو علماء أو أقلام 

لمة وظـلام يـصعب تمييـزه وإنما الإشكال غارق في حجاب من ظ
 ..ُولا تقرأ حروفه لأهل العيون المفردة.. بالعين المجردة

.. والذين تهيأت لهم قراءة هذا المبهم وفهموا معناه ومبناه المعجـم 
مت في مرحلة نعيق الأسواق وزعيق َّهم أولئك الذين التزموا الص

 زال ولا.. الأبواق, وبيع الضمائر والأديان بعرض المـال والأرزاق



 )٢٦(

ما انقشعت سحائب الظلمة صـعب التعبـير عـما َّلُوك.. بهمُهم مْبُالم
ًإلى أن يقضي االله أمرا كان مفعولا.. وراءها ُ َْ ً َْ . 

ً إن الحيرة التي تصيب القارئ وهو يبذل جهدا معينا لمعرفة حدود   ً
المعلوم من هذه العبارات تجعله يفسر الأمر على غير الحقيقـة التـي 

حصيلة الإطلاع ًويزداد أسفا على أسف حين يخرج من نا عنها َّعبر
فيضطر أن ينسحب إلى حيث يمكن فهـم .. على مطلع الحيرة ذاتها

وإذا .. ويرجع إلى مواقع الوعي المـألوف في القـراءات.. العبارات
 وإذا بــدا لــه أن ,أنــصفني اتهمنــي بــالغموض وتعقيــد العبــارات
.. عقيـد الإشـاراتًيفهمني ابتسم ساخرا من إضـاعة الوقـت في ت

فالزمن لا يسعنا فيه عقدة الحبـك ولا  :وقال لي بلسان حاله أفصح
..  من الالتواء فما هـذا في مدرسـتنا محمـودَكْعَود.. حبك العقدة

.. فالمسألة أقرب مـن هـذا كلـه. ولا هو عند عقلاء الأمة بمعدود
⎯لهـي ﴿إنها مسألة التوفيـق الإ tΒ uρ ÏŠ Ì ãƒ ª! $# … çμ tF t⊥ ÷F Ïù ⎯ n= sù y7 Î= ôϑ s? … çμ s9 š∅ ÏΒ 

«! $# $ º↔ ø‹ x©﴾)وتنـاول..  السلامة من باب الأبوةأدخلنا إلى رحاب.. )١ 

                                                 
 .٤١: المائدة )١(



 )٢٧(

نستمع منـك ونـستمع إليـك .. ما أنت بصدده على بساط الأخوة
فالاعتياد عـلى الـشيء .. فنحن وإن كنا نعيش الألم.. ونسمع معك

 .. يكسر لك حواجز مبانيههميعلمك معانيه والصبر على الآ
أننـا منطلقـون في كـل  )آل البيت(يتنا تشير إلى أن علتنا نحن وبدا 

, وتـراكمات العواطـف مرحلة مع غيرنا بمستو العرق والعائلـة
فالعائلـة والعرقيـة وسـيلة  .لبيةِّنا الـسِلَلِوهذه إحد ع.. ّالمسيسة

ة خطـاب مـع الـرؤ َغـُات والعائلات وليس لّتعارف بين العرقي
 وإنـما خطـاب ,)١(تركيبات الملل والنحـلوالأفكار وأبنية العقول و

آل البيت مع غيرهم في عالم الإنسانية الواسع لغة المدرسـة العالميـة 
 . نةُّالقرآن والس.. ذات الثوابت والأصول الشرعية

ًأما علة غيرنا فالكثير مـنهم لا يعلمـون عنـا شـيئا غـير الـضبابية   ّ ّ
 اخـتلط علـيهم ًنـا في المراحـل علـمامـوا علوالذين ع.. الإعلامية

ًبالتسييس والتدنيس سلبا وإيجابا, محبة وبغـضا, عائلـة ومدرسـة,  ً ً ً ً ً َّ

                                                 
الظـن وكـشف العيـوب وتتبـع العـورات وخاصة في عصور غلـب فيهـا سـوء ) ١(

  وللأسف.. والنقائص



 )٢٨(

ونحن اليوم قد صرنا في غابة الحياة المعاصرة نموذج من الكائنات 
ويتمنـى الكثـير مـن رمـوز الحركـة .. المنافسة لأشـباهها وأمثالهـا

والمصالح المشتركة أن لا يكـون لنـا في مبـسوط الغابـة مكـان ولا 
ّوإن وجد شيئا من ذلـك نـستحقه.. استيطان ً َفتحـت الثـر أو .. ُ

َخلف القضبان ْ ُ َ ْ َ .. 
فالمتنفــذون في أبعــاد هــذه .. ِ ولأن الغابــة ســاحة معركــة للطبــاع

َّالمساحات أشباه حيوانات أو حيوانات بعينها اللهم إلا أن الحيوان  ّ
عـه ِفما يرتكبه من حماقة هي جـزء مـن طبا.. غير مسؤول عن أمانة

ًالذي يـتخلى دائـما .. خلاف لبني الإنسان الممسوخ.. المودوعة فيه
 .. عن إكرام ربه له, ويرغب في الأدنى ويعيش منه وإليه وعليه

وهناك في أقصى هذه الغابـة مـن يعلـن محبتـه لنـا ويـدعونا أن 
نخترق الأحراش, ونتجاوز العقبات; كـي يـستقبل مـا بقـي مـن 

ويشيد بهـا أركـان ..  بها مجد مرحلتهيقيم) دعاية(هياكلنا العظمية 
ولا رجعـة, .. مملكته, ومنا من قد هرع إلى حيـث يـسمع الـصد

ُّومنا من خلد السكون َ َ  .ًيحوقل ويحسبل ماسحا الآمه بدموعه.. َ



 )٢٩(

ُ والحــق يقــال أننــا طائفــة ممدوحــة بالألــسن والأقــلام مذمومــة .. ُّ
هــر أو مظ(حيــثما كــان لنــا .. ومبغوضــة في المعــاملات والأحكــام

فـالمحبون الغـارقون في ضرب .. من مبسوط العالم الإنساني) وجود
صدورهم من أجلنا هم أولئك المستثمرون مفهوم المحبة لهـم ولنـا, 
ّوالذين يقبلون أيدينا وأقدامنا هم أولئك الراغبين في ذلتنـا وأذانـا ُ ..

 .لالناوتكريم أنفسهم من خ.. بأفعالهم فينا
ُشعث الغبــر أهـل الحـب النـوراني الـ..  وأستثني مـن هـذا كلـه ُّ

ِّالمصلين لربهم مخلصين له الدين.. المجرد المحبين لآل البيت دون .. ّ
َّالذين لا يملكون إلا الحب ولا يبحثون إلا عـن .. مرتبة ولا تعيين َّ

ولا يستثمرون الحب تجارة ولا يتاجرون بـالأعراض وهـم .. مثله
  ..)١(﴾Î=s%uρ ô⎯ÏiΒ y“ÏŠ$t6Ïã â‘θä3¤±9$#›≅×﴿.. قليل من قليل

 ) !!!آل البيت(ًومثل هؤلاء أيضا يكون العادلون من 

                                                 
 .١٣: سبأ  )١(



 )٣٠(

ومـاخور مظلـم تـترد فيـه .. ٌ وبين هؤلاء وهؤلاء بـرزخ معـتم
Ÿω tΛضحايا المراحل ويتساقط الأواخر والأوائـل لأنـه ﴿ ÄŒ$ tã tΠ öθ u‹ ø9 $# 

ô⎯ ÏΒ Ì øΒ r& «! $# ω Î) ⎯ tΒ zΟ Ïm §‘﴾)١(. 
نس أو مذهب أو رؤية هم مغرقـون في  فآل البيت من أي بلد أو ج

ُلأنهم قـد تحوصـلوا مثـل غـيرهم في بـؤر .. ُّالذاتيات حتى الثمالة َُ َ
َّالصراع مسيسا وغير مسيس, والذي كان يجـب علـيهم أن يظلـوا  ًَّ
على منهج الاقتداء والاهتداء بالمتبوع الأعظم صلى االله عليـه وآلـه 

َّسفن الن(وسلم وحده; لأنهم كما قيل عنهم  ْ والنجاة مكفولـة ) جاةُ
لهم ولغيرهم بشروط الالتزام بمبدأ العالمية النبويـة الأبويـة, وقـد 

وهي ميزان العـدل .. كانت إحد أبنية المنهج التعليمي التقليدي
َالذي لا يحيف, ومنـزع السلامة الذي لا يوصد ّوبتمسكهم بهذا .. ُ

لى غـير عـ.. المبدأ العالمي يبطل دعو كل ناعق بالكتـاب والـسنة
الوجه السليم; لأن الـدعاوي في هـذا الـبرزخ كثـيرة ومثـيرة ولا 

                                                 
  .٤٣: هود )١(



 )٣١(

َّعلاج لتحجيم منطلقاتها إلا بارتقاء آل البيـت أنفـسهم إلى عالميـة 
 .. الأصلين والمصدرين

ــث ــادل ثال ــاج إلى مع ــتهما تحت ــترة.. ُ فلغ .. وهــي بمــسمياتها الع
مفهـوم لا .. تنـدرج تحـت مفهـوم المدرسـة.. والأبـوة. ).١(والنبوة

 ..ولا مفهوم التسييس والسياسة.. العرق والعائلة
فالمذاهب الإسلامية العالمية اليوم تكـاد أن تنحـصر في بـؤر صراع 

لأنها تخلت عن مـنهج الأبـوة المـرتبط بعالميـة آل البيـت .. ّمسيس
فاحتضنها الشيطان ونفخ في صور أصحابها, والداعون لمذهب آل 

في محدوديـة (ن ينحـصروا البيت بـأي مـسمى معـاصر يكـادون أ
ًبعيدا عن منهج الأبوة الـشرعية المحتـوي نـماذج ) العرق والعائلة

مـصدر .. (المذهبيات الأبوية المسندة إلى مدرسة الإسـلام العالميـة
التـي ) العالميـة الأنويـة(ولهذا السبب استطاعت ) عالمية آل البيت

                                                 
⎪⎦t﴿.. ةمإشارة إلى الآية الكري) ١( Ï%©!$# ãΝßγ≈ oΨ÷ s?#u™ |=≈ tGÅ3ø9 $# u/ õ3çtø:$#uρ nο§θç7‘Ζ9 $#uρ فالنبوة هنا هـي ﴾

ذه الثوابـت وبهـ.. المعادل الثالث, والمعادل الثـاني الـسنة, والمعـادل الأول الكتبـاب
 .غير تتوازن كفة الحق وأهله لا



 )٣٢(

مـن أن تـستفيد ) إبليس الرجيم(يقف على رأس حربتها ومركزها 
وينـــزع بهــا ) التحوصــلات المذهبيــة والعرقيــة والعائليــة(كافــة 

وبأهلها إلى معركة الصراع الأنوي الباتر هذه المعركـة التـي تحـول 
 :كافة الرؤ والمـذاهب نحـو خدمـة الثـالوث الأنـوي الوبـائي 

 ).َّ الدجال−ُ الكفر −َّالشيطان  (
 ):)١(الوقت والزمان.. نوح(ً  قال تعالى معبرا عن حال 

 ﴿ Α$s%uρ (#θç7Ÿ2ö‘$# $pκÏù ÉΟó¡Î0 «!$# $yγ11øgxΧ !$yγ8y™öãΒuρ 4 β̈Î) ’În1u‘ Ö‘θàtós9 ×Λ⎧Ïm§‘ ∩⊆⊇∪ 

}‘Éδuρ “ÌøgrB óΟÎγÎ/  ’Îû 8löθtΒ ÉΑ$t6Éfø9$$x. 3“yŠ$tΡuρ îyθçΡ …çμoΨö/$# šχ%Ÿ2uρ ’Îû 5ΑÌ“÷ètΒ 

¢©o_ç6≈tƒ =Ÿ2ö‘$# $oΨyè¨Β Ÿωuρ ⎯ä3s?  yìΒ̈ t⎦⎪ÍÏ≈s3ø9$# ∩⊆⊄∪ tΑ$s% ü“Íρ$t↔y™ 4’n<Î) 9≅t6y_ 
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$yϑåκs]÷t/ ßlöθyϑø9$# šχ%s3sù z⎯ÏΒ š⎥⎫Ï%tøóßϑø9$# ﴾)٢(. 

) ةالمنظومـة الكاشـف(جـاءت .. ومن هذا المفهوم القرآني العـالمي  
بعـد .. لتضع أول علاقة شرعية بين مجريات التحـولات والديانـة

                                                 
ملحظ رمزي لمسمى استمرار المعاني المودوعة في الآيات المعبرة عـن حـال نـوح  )١(

 اهـ. عليه السلام مع قومه

 .٤٣ – ٤١: سورة هود )٢(



 )٣٣(

فعـسى أن يـدرك مـدلولها .. طول انفصام, وكثرة انقسام واقتسام
ونـسأل االله الـسلامة مـن الجهـل .. من أراد االله لنا وله الاستدراك
ــسوة والهــلاك ــران والق ــالقول .. وال ــا في المجاهــدين ب َوأن يكتبن َ َُ

ُّهم وفقنا لما تحبه وترضاه وصلى االله عـلى سـيدنا ّالل.. والفعل والنية ُ
ّمحمد وعلى آله وصـحبه وسـلم, وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب  َ ُُ َ

 ..العالمين
  



 )٣٤(

J  
 

ـــما ـــا أنع ـــلى م ـــد الله ع َالحم َ َمــن نعــم عظيمــة وأكرمــا ُ ٍ َِ َ 
عـلى مـا (هو الثناء المطلق المثبت اعتراف العبد الله بجمائله ) الحمد(
َعلى ما من وأسد وأعطى أي ) أنعما ٍمن نعم عظيمة(ّ َ  أي ما منح من )ِ

فتح وفهم وتيسير, وصف النعم بالعظيمة باعتبارها جزء مـن تعظـيم 
شعائر االله حيث لا يستطيع العبد أن يحـصيها بعمومهـا لكثرتهـا, قـال 

β﴿تعــالى Î) uρ (#ρ ‘‰ ãè s? sπ yϑ ÷è ÏΡ «! $# Ÿω !$ yδθ ÝÁ øt éB﴾)أي زادنــا فــوق ) وأكرمــا( )١
 ..اء النعم كرمه الأسنى بالانتماء لسيد الرسالةإسد

ِإذ خـــصـنا بـــسيـد الرســـالة َِ ِّ ّ َّ َ ْ ــــة  ِ ــــي والجهال ِأزاح شر البغ َ َ ََّ َ َ 
 أي أختار لنا من بين الأنبياء والرسـل محمـد )إذ خصنا بسيد الرسالة(

فـالكرم الـذي . ّبن عبداالله الذي صحت سيادة ذاتـه وسـيادة رسـالته
 ..  أنالها الفضل من كل الوجوهوصل إلى هذه الأمة

 )شر البغـي(أزاح أي أبعد بدعوته المباركـة ) أزاح شر البغي والجهالة(
وقد جـاء النبـي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم بالعـدل .. الظلم: البغي

                                                 
 .١٨: النحل )١(



 )٣٥(

 مـشتقة مـن الجهـل وهـو )والجهالة(فانتفى الظلم الاجتماعي بدعوته 
ّالسفه والبطر والكبر وغمط الحق, وم ِ ِْ ََّ ّنه سميت الجاهليةَ ُ. 

 
ْوبــدد الــشرك وأفنــى مظهــره ََ َ َ َّْ َ ــد أعــلى خــبره ِّ ْوحقــق التوحي َ َ ََ َ ِ َ َّ 

ّ أي فرق اجتماعه وأباده مـن الواقـع, وكانـت مظـاهر الـشرك )ّوبدد(
قائمة في عصر صدر الرسالة فجاء صلى االله عليه وآلـه وسـلم وعمـل 

ّعلى اجتثاث الصنمية المادية والصنمية الوثني ّ ّ :  أفنـى)وأفنـى مظهـره(ة ّ
أي أمات كافة مظاهر الشرك الجاهلي بتحطيم الأصـنام, وإلغـاء كافـة 

ً صـنما ٣٦٠وقد كـان بالكعبـة.. مظاهر الجاهلية القائمة بالمدينة ومكة
للعرب أشار إليها صلى االله عليه وآله وسلم يوم الفـتح بقـضيب كـان 

ًيحمله فخرت الأصنام واحدا تلو الآخر, وكان يقر .. أ عـلى كـل صـنمَّ
﴿ö≅ è% uρ u™ !% ỳ ‘, ys ø9 $# t, yδ y— uρ ã≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $# 4 ¨β Î) Ÿ≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# tβ% x. $ ]%θ èδ y—﴾)ــــــق ( )١ وحق

ًأي بنَى أسس التوحيد وثوابته على مـراد االله في العبـاد علـما ) التوحيد
ًوعملا واعتقادا, و أي نـشره في العـالم, وأشـاع مفهومـه ) أعلى خبره(ً

الـشرك والمثيـل والـصاحبة والولـد حيـث أن الجديد القائم على نفـي 
                                                 

 .٨١ :الإسراء  )١(



 )٣٦(

اليهود والنـصار والعـرب قـد وقعـوا في نـماذج الـشرك المفـضي إلى 
 . الخسران

ــدا  ــون أب ــه اســتجاب المؤمن َل ُ ََ َ َ َُ ِ ُ َ ــد ــه ه ــم في ــم إيمانه َوزاده ُ ُِ ِ َ ْ ِ َ  
قبــول المــؤمنين الــذين وفقهــم االله بــإيمانهم أن : (يــشير النــاظم إلى
$ وة, كما قال تعالى ﴿يستجيبوا لهذه الدع pκ š‰ r' ¯≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ ç7Š Éf tG ó™ $# ¬! 

ÉΑθ ß™ § = Ï9 uρ # sŒ Î) öΝ ä.$ tã yŠ $ yϑ Ï9 öΝ à6‹ ÍŠ øt ä† ﴾)أي من كتب االله )أبدا (:وقولـه )١ 
وزادهـم إيمانهـم (لهم السعادة الأبدية في الحياة الدنيا والحياة الأخروية 

ؤمنين وحسن استجابتهم لهذا النبـي  يشير الناظم إلى حال الم)ُفيه هد
صلى االله عليه وآله وسلم, وأنهم بهذه الاسـتجابة النابعـة عـن صـدق 
الإيمان بحقيقة الذات المبعوثة إلى الخلق, وما جعل االله فيها مـن أمثلـة 

هـي الـسير في : القدوة والأسوة زادهم هذا الإيـمان هدايـة, والهدايـة
نون بهذا الإيمان اليقيني قـد انطلقـوا فالمؤم. الطريق المؤدي إلى السلامة

َفي دروب العمل الصالح والـسلوك الواضـح الـذي لا لـبس فيـه ولا  ْ ُ ُّ
 .غموض

ْوكان أهـل البيـت في المقدمـة ِ ُِ َ ُ ِرغـــم الأنـــوف الحاســـدات  َ َِ ُ ُ ُ
                                                 

 .٢٤ :الأنفال )١(



 )٣٧(

يشير الناظم إلى موقع آل البيت النبوي, وهم مؤمنو بني هاشـم وبنـي 
ّم, وهاشم جد النبي الثـاني, والمطلـب أخـو هاشـم عبد المطلب وبناته
وهم الذين حرموا الصدقة, كـما ثبـت في حـديث . وأبوهما عبد مناف

َأهـل بيتـه مـن حـرم ((: زيد بن أرقـم الـذي رواه مـسلم في صـحيحه ُ
والمـراد بالـصدقة الزكـاة الواجبـة : )١(يواخسلا , قال الإمام))َّالصدقة

وفي تخصيص : , قال البيهقي رحمه االلهًتنـزيها لهم من أكل أوساخ الناس
النبي صلى االله عليه وآله وسلم بني هاشم وبني عبدالمطلب بإعطـائهم 

َإنــما بنــو هاشــم وبنــو عبــدالمطلب شيء((: ســهم ذي القربــى, وقولــه ُ ْ َ َ َ َُ ُ َّ 
 فضيلة أخر, وهي أنه حرم االله علـيهم الـصدقة وعوضـهم )٢())دحاَو

ُعنها هذا السهم في الخمس, فقا َّإن الصدقة لا ((: ل صلى االله عليه وسلمُ َّ
ِتحل لمحمد ولا آل ّ ُ الـذين ) آله(ًوذلك يدل أيضا على أن : , قال)٣())دّمُمح َ

                                                 
هــ وتـوفي سـنة ٨٣١ سـنة عبـدالرحمن الـسخاوي ولـد محمد بـن نيشمس الد )١(

استجلاب وارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول صلى االله : (هـ, قال هذا في كتابه٩٠٢
 .  طبعة دار الزمان٨١ص ) عليه وآله وسلم وذوي الشرف

 .٣٧ ص المصدر السابق .اهـ )اصابعهوشبك بين ( وفي رواية )٢(

) سـيوطي ٥/١٠٥(ه ننسـوالنـسائي في ) ١/٤٣٣(اخرجه مسلم في صـحيحه  )٣(
عبداالله بن الحـارث بـن نوفـل لزهري عن ا من طرق عن) ٤/١٦٦(وأحمد في المسند 



 )٣٨(

ّأمرنا بالصلاة عليهم معه هم الذين حرم علـيهم الـصدقة وعوضـهم  َّ
ُمنها هذا السهم من الخمس, فالمـسلمون مـن بنـي هاشـم وبنـي عبـد  ُ

صلواتنا على آل نبينـا صـلى االله عليـه وآلـه المطلب يكونون داخلين في 
 .)١(مهبحب ُوسلم في فرائضنا ونوافلنا وفيمن أمرنا

 وحديث زيد بن أرقم الذي رواه مسلم في صـحيحه رو عـن طريـق 
سعيد بن مسروق وأبي حبان يحيى بن سعيد بن حبان كلاهما, عـن زيـد 

 عليه وآله وسـلم  قام فينا رسول االله صلى االله:بن أرقم رضي االله عنه قال
ّخما(خطيبا بماء يدعى  بين مكة والمدينة فحمد االله وأثنـى عليـه ووعـظ ) َ

                                                                                                                  
الهاشمي, أن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث ابن عبدالمطلب أخبره أن أباه ربيعة بـن 
الحارث قال لعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث والفضل بن العبـاس بـن عبـدالمطلب 

ليـه وآلـه وسـلم فقـولا لـه اسـتعملنا يـا رسـول االله عـلى أئتيا رسول االله صلى االله ع
إن رسـول االله : الصدقات فأتى علي بن أبي طالب ونحن على تلك الحـال, فقـال لهـما 

: عبـدالمطلب دقة, قـال صلـًلا يستعمل منكم أحدا عـلى ا: صلى االله عليه وآله وسلم 
إن ((: وسلم, فقـال لنـا فانطلقت أنا والفضل حتى أتينا رسول االله صلى االله عليه وآله 

هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمـد صـلى االله عليـه 
 ..))وآله وسلم

 .المصدر السابق )١(



 )٣٩(

َألا أيها الناس فـإنما أنـا بـشر يوشـك أن يـأتي .. أما بعد((: وذكر, ثم قال ُُ َ ٌ ُّّ
 َرسول ربي فأجيبه, وإني تارك فيكم ثقلـين أولهـما كتـاب االله فيـه الهـد َُ ُ ُ ُ ِِّ ٌ ِ َ ُ

ُب االله واستمسكوا به ُّوالنور فخذوا بكتا َ ْ َ َّ فحث على كتاب االله ورغب –ِ َّ
ِوأهل بيتي أذكركم االله في أهل بيتي, أذكركم االله :  ثم قال–فيه  ِ  −ًثلاثـا−َ

:  فقيل لزيد من أهل بيته, أليس نساؤه من أهل بيتـه, قـال)ِفي أهل بيتي
نساؤه من آل بيته, ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده, قيل ومن هـم 

هم آل علي, وآل عقيل, وآل جعفر, وآل عبـاس رضي االله عـنهم, : قال
 . نعم: كل هؤلاء حرموا الصدقة? قال: قيل

لا وأيم : االله عنه من أهل بيته, نساؤه ? قالقيل لزيد رضي ((:  وفي لفظ
االله, إن المرأة تكون مع الرجل العمر من الدهر ثـم يطلقهـا فترجـع إلى 

أهل بيته أهله وعقبه الذين حرموا ..  أبيها وأمهاإلى((: , وفي رواية))ّأمها
  .)١())الصدقة من بعده

ثم إن قـول زيـد بـن أرقـم رضي االله عنـه ): ٧٨( قال السخاوي ص 
ّالماضي في تفسير أهل البيت اختلفـت الروايـة علـيهن فقـط, والمثبـت 
ًبانضمامهن مع من ذكر, وبذلك يجتمع هذا الحـديث أيـضا مـع الآيـة  ّ

                                                 
 .٦٣المصدر السابق ص  )١(



 )٤٠(

$﴿ : بب نـــزولها مــن قولــه تعــالىالتــي هــي ســ yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 

ãΝ à6Ζ tã }§ ô_ Íh 9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø t7 ø9 $# ö/ ä. t Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z Îγ ôÜ s? ﴾)١(. 
خـرج النبـي ((: عن عائـشة رضي االله عنهـا قالـت) ٢(صحيح مسلم وفي 

َّ وحل من شعر أسـود فجـاء آصلى االله عليه وسلم ذات غداة وعليه وط
بن علي رضي االله عنه فأدخلـه ثـم جـاء الحـسين رضي االله عنـه الحسن 

فأدخله ثم جاءت فاطمة رضي االله عنها فأدخلها, ثـم جـاء عـلي رضي 
$﴿: , ثم قالاالله عنه فأدخله yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_ Íh 9 $# Ÿ≅ ÷δ r& 

ÏM ø t7 ø9 $# ö/ ä. t Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z Îγ ôÜ s?﴾)ّاللهـم ((:  مـن الزيـادة, وفي رواية للحـديث)٣
ّهؤلاء أهل بيتـي وأهل بيتـي أحق َ َُ َُ  .. اهـ))َ

$﴿نـزلت :  وعند أحمد في المناقب عن أبي سعيد الخدري, قال yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì ãƒ 

ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_ Íh 9 النبي صـلى االله عليـه وسـلم : في خمسة﴾ #$
: سخاويوعلي وفاطمة والحـسن والحـسين رضي االله عـنهم, قـال الـ

وكذا اشتمل النبي صلى االله عليه وسلم على عمه العباس وبنيـه رضي (

                                                 
 .٣٣: الأحزاب )١(

 .حذف سند الحديث للاختصار )٢(

 .٣٣: الأحزاب )٣(



 )٤١(

ُيا رب هذا عمي صنو أبي وهؤلاء أهل بيتي ((: االله عنهم بملاءته, وقال ّ
ّفاسترهم من النار كسترتي إياهم بملاءتي هذه, فأمنـت أسـكفة البـاب 

 .)١())وحوائط البيت فقالت آمين آمين آمين
ِّهم أهل هذا الـد َ ُُ ُين هـم دعاتـهْ َ ُ ُ سرا وجهـــرا وهـــم هداتـــهُُ ُ ُ َُ َ ْ ً ً ّ 

 يشير النظم إلى سر أفـشاه رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم إلى 
الناس يتعلق بمرتبة ذاته في هذا الوجود, وما ترتب على بـروز ناصـيته 
في عالم الإنسانية من خير للأمة, وما أودع االله في آل بيتـه باتـصالهم بـه 

ًودينا من حفظ الذوات وسلامة المقاصد والنيـات, ومـا يترتـب ًنسبا 
ّعلى هذا العطاء من سلامة للملة والديانة في صدورهم ومن ارتبط بهم  ٍ
وأحبهم في االله وفي رسول االله, والأهلية المشار إليها أنواع ومن معانيها 

 باعتبـارهم )ِّأهـل هـذا الـدين(: , فهم كما عبر النظم)أهلية آل البيت(
درسة تشرفت بـشرف العائلـة المتـصلة بـصاحب الرسـالة, وفـيهم م

ُما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي كتاب االله  ((وردت النصوص القطعية  َِ ِّ ََ ُ َ

                                                 
 .حسن هسنادإ :وقال) ٨٠(المصدر السابق ص  )١(



 )٤٢(

ِوعترتي آل بيتي فهم بهذا المعنى قادة الأمـة في حمـل أمانـة الـشريعة  )١( ))ِ
.. وصلة الارتباط بصاحبها, وهذا هو الشأن الحقيقـي في الـصلة بهـم

                                                 
من طريق زيد بن الحـسن, عـن جعفـر بـن ) ٥/٣٢٧(اخرجه الترمذي في سننه  )١(

رأيت رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم : عبداالله, قال جابر بن نعمحمد, عن أبيه, 
يا أيها الناس إني ((: يخطب فسمعته يقول ) القصواء( ناقته على في حجته يوم عرفة وهو

: قـال الترمـذي ))وعترتي أهـل بيتـيتاب االله ك  لن تضلواتركت فيكم ما إن أخذتم به
هذا حديث غريب حسن من هذا الوجه وزيد بـن الحـسن قـد رو عنـه سـعيد بـن 

 .سليمان وغير واحد من أهل العلم
زيد بن الحسن هو القرشي أبو الحسين الكوفي صاحب الأنماط, قـال : قال خالد البصري

لكـن الحـديث . اهـ الثقات في نيث وذكره ابن حباكوفي قدم بغداد منكر الحد: أبو حاتم
وأحمـد في المـسند ) ٢/٣٦٢(اخرجـه مـسلم في صـحيحه واتر فقـد تمًصحيح قطعا بل 

مـن ) ٣/١٤(من حديث زيـد بـن أرقـم, وأخرجـه أحمـد في المـسند ) ٣٦٧, ٤/٣٦٦(
الخــدري رضي االله عنــه وســنده حــسن, وأخرجــه أحمــد في المــسند أبي ســعيد  ثحــدي

 . حديث زيد بن ثابت وسنده جيدمن) ٥/١٨١(
واخرجـه الحـاكم في والحـاكم,  يقطنـوعن أبي هريرة رضي االله عنـه أخرجـه الـدار 

المستدرك من حديث ابن عباس وصـححه ووافقـه الـذهبي واخرجـه الطحـاوي في 
: قال الحافظ ) مطالبا٤/٦٥(راهوية في مسنده إسحاق بن و )٢/٣٠٧(مشكل الآثار 

 . كثيرهذا إسناد صحيح وغيرهم



 )٤٣(

ّإن كنّا في العهود القريبة قـد شـهدنا قلـة الاحتفـال بهـم والطعـن في و ُ
عقائدهم وتـأثرهم بـما يـدور في واقـع الإعـلام والأقـلام, وهـذا مـا 
ّستفصله هذه المنظومة وتتناول الكشف عن بعـضه وبعـض أسـبابه لا 

ًسرا وجهرا: (وقول الناظم.. كلها أي جمع االله لهم في هذه الصلة بـين ) ً
أنـه ثمـرة : ومفهوم علم البـاطن.. علم الظاهر وعلم الباطنالعلمين 

 حيث أن بينهما تلازم واجب ومـن فـصل بيـنهما )١(العمل بعلم الظاهر
 ..َتجرد عن مفهوم الديانة الصحيحة
ـــل الأول ـــل الرعي ـــبهم ك ِأح َّ ّ َِ َ ُّ ُ ِ من صالحي الأمـة أهـل العمـلُ َ ََّ َُ ِ ُِ 

سابقة لعصر الغثاء والوهن من أي أن كافة رجال المراحل الإسلامية ال
أحبــو آل البيــت وأقــاموا .. صــالحي الأمــة وحملــة الأمانــة الــشرعية

                                                 
ولا ((يؤكد ذلك قوله صلى االله عليه وآله وسلم في ما يرد بـه مـن الحـديث القـدسي  )١(

ّيزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببتـه كنـت سـمعه الـذي يـسمع بـه 
  ))الخ الحديث.... وبصره الذي

دتـه وهذا العطاء المشار إليـه في الحـديث مـوروث لـدني يـرد عـلى العبـد لكثـرة عبا
أنالنـا االله منـه . وهو ما يعرف لد أهـل الزهـد والتـصوف بعلـم البـاطن.. وطاعته
  آمين.. نصيب



 )٤٤(

ً حــاكما )صــالحي الأمــة(وكانــت تلــك صــفة .. حقــوقهم المــشروعة
 ..ًومحكوما, من جمعوا بين العلم والعمل

َفمــن أحــب نــال حظــا وافــرا ِ َ َ ًَّ َّ َ َ ــاهرا َ ــذاك ظ ــه سرا ك ــن رب َ م َِ ِ ِ َِ َ َ ِّ 
آل البيت وأقام ما اسـتطاع أن يقيمـه نحـوهم مـن ) أحب( من أي أن

بهذا العمل من االله ) نال(العطف والخدمة وحسن العلاقة الله ولرسوله 
ًحظا وافرا(  .في سره وجهره من الثواب والصفا النفسي والاستقرار) ً

ــضيحة ــه الف ــاديهم ل ْومــن يع ِ َِ ُ َ َْ ُ ْويبــــتلى بعلــــــة قبيحــــــة َ ََ ٍْ َِّ َ َ ُ  
من واقع الملاحظة والتجربة أن المبغض لآل البيت يفـضحه االله أي أن 

َّبين الخلائق على صفة من صفات التـشهير طـال زمنـه أم قـصر إلا إذا 
والعيـاذ −بعضهم بأمراض خبيثـة ) ويبتلى.. (تغمده االله بتوبة أو رحمة

 كالجذام والبرص والعمـى والخبـل وغيرهـا مـن العقوبـات في −باالله
بغضهم لذواتهم, وأما من أحـبهم وأبغـض المعـاصي الدنيا, وخاصة م

 ..والسيئات الواردة عن بعضهم فلا
ِّوخص من عاد رجال الـسر ِ َ َ َ َِّ َ ِّوقــادة العلـــم وجــوه الــبر ُ ِ َ ُ ُ ْ ِ َ  
ُمن أوليـاء االله أربـاب الهـد ُ َ ِ ِ ِ َأهل التقى من كل حبر مقتد َ ُُّ ٍ ْ َ ِّ ُُ ِ َ  



 )٤٥(

االله ) عاد رجال(من  يصيب إلى أن أكثر الابتلاء: ويشير الناظم
كتمان مظهر العلم والحال والظهور : والمقصود بالسر) السر(من أهل 

من ) قادة العلم(بصفة الدرويش أو المسكين أو عامة الناس, وكذلك 
ًجعلهم االله وجوها للخلق في خدمة الديانة والدعوة إلى االله بالحكمة 

والولي من ) اء االلهمن أولي(والموعظة الحسنة وفي قضاء حاجاتهم, 
Iωr& χ﴿.. ًوينسبون إلى االله تحقيقا لقوله.. الولاية والموالاة Î) u™ !$ uŠÏ9÷ρ r& «!$# 

Ÿω ê’öθ yz óΟÎγ øŠn= tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθçΡ t“ øt s† ∩∉⊄∪ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θçΡ% Ÿ2uρ 

šχθà)−G tƒ ∩∉⊂∪ ÞΟ ßγs9 3“t ô±ç6ø9 $# ’Îû Íο4θ u‹ysø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# †Îû uρ Íο t ÅzFψ$# 4﴾)أهل  ()١
 .. الإمام والقدوة) )٢(ْبرَلحا( أي العمل الصالح من كل الوجوه) ُالتقى

ّفمن عاد هؤلاء تحت أي مبرر كان فالمحق والسحق والمقت لابد  َ ََ
ًأن يصيبه عاجلا أم آجلا وأما مـن نـصحهم وعلمهـم وتعلـم مـنهم . ً

ًعا في مال ولا جاه وإنما حبـا الله وروتودد إليهم لا طم سـوله ومـا ورد ً
ُمن الفضائل فإنه بلا شك يعان ويـصان ُ َولا يـر الـذل والهـوان.. ّ ّ ..

ُوهي ما يتعلق بالعصاة والمخالفين من آل البيـت, فهنـاك : وهنا مسألة
                                                 

 .٦٤ – ٦٢: يونس  )١(

 .وينطق بفتح الحاء وكسرها والفتح أولى )٢(



 )٤٦(

مــن يعتقــد أننــا نــبرر معاصــيهم ومخالفــاتهم بمثــل هــذا الوصــف أو 
ْنعصمهم من الـذنب والمخالفـة كمـن يقـول بعـصمة الأئمـة مـن آل 

 ..تالبي
والحقيقة التي لا غبار عليها أن آل البيت كغيرهم من الناس ومـا 
نالوه من شرف النسبة, إنما هي منحة مـن االله وكرامـة للنبـي محمـد 

≅صلى االله عليه وآلـه وسـلم ﴿ è% Hω ö/ ä3 è= t↔ ó™ r& Ïμ ø‹ n= tã # · ô_ r& ω Î) nο ¨Š uθ yϑ ø9 $# ’ Îû 

4’ n1 ö à) ø9 صى االله مـنهم وجـب نـصحه وت)١(﴾#$ َ ومن ع وبيخـه وإعادتـه َـ
 .بالحكمة والموعظة الحسنة إلى سواء السبيل

                                                 
)١ ( ٢٣: الشور. 



 )٤٧(

A  
  

..
يفتتح الناظم هذا الفصل بإيضاح عقدة الإشكال التي يتخبط فيهـا 
الكثيرون ويكتبون فيها ويؤلفون من جانب استقرائي للواقع وتقلباته 

 فهو يضع هنا وتفسير التاريخ وفق التحول الذاتي للدول والشخوص,
باعتبارهــا مــسألة شرعيــة وضــع ثوابــت ) التــاريخ والديانــة(مــسألة 

الحديث عنها والتفسير لها من لا ينطق عن الهو صـلى االله عليـه وآلـه 
 :وسلم, قال الناظم 

ِوبعد فاسمع يا أخي نصيحتي ِ َِ ْ ََ َ ِوما استجد مـن عطـا قريحتـي ُ َِ َ َ ّ َ َ  
ــا ـــل بن ــذي ح ــه شرح لل َففي ِ َّ َّ ٌ َ ِ َوما عـر الإسـلام في زماننـا ِ ِ َ ِ َ ََ  

  يطلب الناظم من القارئ أن يستمع للنصيحة المبذولة منه في هـذا 
الأمر المعقد, ويتفهم ما برز واسـتجد لـد النـاظم مـن فهـم جديـد 

أي −هي البديهـة والفكـرة, ففـي هـذا المـستجد : والقريحةللمسائل, 
زائم والأزمـات مـن الهـ) َّللـذي حـل بنـا (−جديد الفهـم شرح وافي

مـن ) الإسـلام(وأصـاب ) مـا عـر(ًوالاحباطات كشعوب, وأيضا 
 .الضعف في أحكامه وتطبيقاته لد الدول كمنهج ورسالة



 )٤٨(

 
 
 
 

ــافر الخــداع ــال الك ــف ن ُوكي َّ َ ُ ِ َ ََ َ ُمن أمة القـرآن حـين ضـاعوا  َ َ ِ ِ ِِ  
أي وأن في هذا الشرح المستجد إبراز ما خفي على كثير من الناس عـن 

سة الكفر والكافر التي امتطاها عبر القـرون للنيـل مـن مقـدرات سيا
 . هذه الأمة عندما أحدث فيها ضياع القرار, ونقض عروتها الشرعية

ْواشتغلت بالترهـات والحيـل ِ ِ َ َّ ُ ــا والــزور في كــل محــل  ْ ْوبالرب َِّ ُ ِ ِ ُ َ ِّ  
أي انصرفت الأمة بانصراف قرارهـا عـن حقـائق الديانـة والتـدين إلى 

الخادعة كما فتحـوا ) والحيل(الأمور ) ترهات( الكفر والنفاق من بدائل
لأنفسهم باب المعاملات الربوية الحـرام والـزور والكـذب والإفـك في 
المعاملات والأحكام والتربية والتعليم والإعـلام والثقافـة والعلاقـات 

 . والحقوق
ــدا ــاريخ والعقائ ــوا الت َوحرف َ ََ َُ َووســعوا الأســواق والموا َّ َ ُ ــدا َّ َئ ِ  



 )٤٩(

َأي برز في هذه المرحلة التي فقد المسلمون فيها قرارهم الواحد تحريف  َ َ َ َ َ
التــاريخ وتــشويه رجالــه, وكــذلك التحريــف في العقائــد, وتحميــل 
النصوص ما لم ينـزل به االله من سلطان مع توسيع للأسـواق وإغـراق 
َواستغراق في المطاعم والمـشارب, وخدمـة سـوق العـرض والطلـب 

 عــلى الكفــار بالأربــاح والأمــوال والــسيطرة المبــاشرة عــلى العائــدة
 ...المقدرات والثروات

ــف ــنعة التزيي ــدعوا في ص ِوأب ِ ِِ َ ُْ ــصنيف  َِ ــأليف والت ــرة الت ِوكث ِ ِ َِّ َّ َ َ  
أي صــار مــن ظــواهر هــذه المرحلــة حــرص القــائمين عــلى مظــاهر 
التحريف والإفك إحكام الطوق على الطباعة والنشر, ووضع الرقابـة 

شديدة على التأليف; كي تتوجه الأقـلام لـصالح المرحلـة ومـصالح ال
 . ًحاملي قرارها دينا ودنيا

 
 

ْفـــصار كـــل مـــنهم يعـــادي َ َِ ُ َّ ُ ْأخـــاه في الأفكـــار والمبـــادي  َ ُِ َ َ َ ِ َ  
صارت أجهزة الإعلام ومواقع الثقافة والتعليم والأنديـة والجماعـات 

ــة بالــصر ــشغولة في هــذه المرحل ــات م ــي والأحــزاب والفئ اع الطبق



 )٥٠(

والاعتقادي المفـضي إلى المعـاداة والحـرب الـشعواء بـين الـشعوب في 
المتنوعــة والمتعارضــة مــا بــين قوميــة وشــعوبية ) الأفكــار والمبــادئ(

 . ورأسمالية وشيوعية وإصلاحية وحزبية وفئوية وغير ذلك
ــاه ــق بالنج ــل فري ــدعي ك ْوي َ َّ ٍَّ َ ّ ُ ِ َوغيره في الـشر قـد ظـل وتـا َ َّْ َ َ َِّ َِ ُ ْ   ْه َ

ومع هذا الصراع المفتعل فكل فريق وجماعـة وحـزب ودولـة وحامـل 
في ) َّوالنجاة(رؤية ير سلامة المنطلق في رأيه وفكرته ويجعل الإسلام 

ُالآخرة مرهون بالإتباع لدعوته ْ َ .. 
َســبحان ربي مــن أقــام العــدلا َ ْ ِّ َ َْ َ َ َُ َوبـــين الحـــق طريقـــا ســـهلا ِ ًَّ َ َّ َ َ  

ِّلحق سبحانه عن هـذا التطـاول البـشري القـاصر يؤكد الناظم تنـزيه ا
ّوأنه برسالة السماء العادلة قد أقام موازين العدل وبينها في كتابه وعـلى 
لسان نبيه صلى االله عليه وآله وسلم سهلة واضحة ليلها كنهارها لـيس 
ُفيها لبس ولا غموض لمـن أراد الـسير عـلى هـداها في شـؤون الحيـاة 

. الدينية أو الدنيوية



 )٥١(

A  
  

!!!..א
 

يضع الناظم هذا العنوان وبهذه الصفة المؤثرة باعتبـار مـا يـدور في 
المرحلة من تضليل وتجهيل وتطبيل حتـى بلـغ الأمـر إلى اتهـام البيـت 

 : الطاهر بالمروق عن الديانة الحقة والعياذ باالله, فيقول
ـــا ـــا أشركن ـــوم أنن ـــول ق َيق َ ْ ٌَ ــ َُ ــذا ابت َك َ ــا َ َدعنا والهــد تركن َ َ ُ َ  

: وليتأسى الناظم بالمصطفى صلى االله عليه وآله وسلم الـذي كـان يقـ
يك من باب التعريض , فيتناول الذين قالوا بتهمة التشر))ما بال أقوام((

لا من باب التـصريح, ويـشير إلى مـا قالتـه ألـسنتهم وأقلامهـم عـلى 
 الجمـع المـتكلم المتحـدث ويشير الناظم إلى ضمير) أننا أشركنا..(الملأ

 −والعيـاذ بـاالله−والشرك ) أشركنا(عن جملة آل البيت الذي هو منهم 
والذي يترتب عليـه .. َّهو الكفر بأنواعه, وهو الخروج القادح عن الملة

ّوهـذه تهمـة حيكـت ضـد .. من أحكام الـشريعة أمـور معلومـة آل (ِ
ــت ــا) البي ــسنة دعاته ــة وعــلى أل ــب المرحل ــذلك ال.. في كت ــة وك تهم

) ضـلالة(ِّ في الـدين وأن مـا نـسلكه في عباداتنـا وعاداتنـا )بالابتداع(



 )٥٢(

تعليـل مدرسـة الـنقض (ُّويدللون عـلى هـذه الـتهم بـما فهمـوه مـن 
 ).)١(والقبض

ــذاك أحــدثنا ومــا عرفنــا َك َ ََ َ َفي الدين بل في الشرع قد أسرفنـا َ ِّّ ِ ِ  
َمن أحـدث في أمرنـا ((: ّوالإحداث يرجع إلى المعنى المشار إليه في الدين ِ ْ ََ ََ َ ْ ْ

ٌّما ليس فيه فهو رد َ َُ َ ِ ِ ويستدل هؤلاء بهذا الحـديث وأشـباهه, ويعـزون )٢())َ
سلوك آل البيت ممـن ينتمـون للتـصوف والمذهبيـة بـالإسراف والغلـو 

 . والعياذ باالله.. المقيت المفضي إلى الشرك
ـــور ـــلى القب ـــا ع ـــا طفن ِوأنن ُ ُ َ َْ ُ ــولي  َّ ــح لل ــذاك ذب َك َ ــورَ ِالمقب ُ َ  

ّأي أن مدرسة التشريك تـتهم آل البيـت النبـوي بـالخروج عـن الملـة 
 .باستحداث بدعة الطواف على القبور, والذبح للأولياء من دون االله

                                                 
لام عـروة سلتنقضن عر الإ((: النقض مأخوذ من قوله صلى االله عليه وآله وسلم )١(

إن االله لا يقـبض العلـم ((:  مأخوذ من قوله صلى االله عليه وآله وسـلموالقبض. ))عروة
  .))ءًانتزعا ينـزعه من صدور الرجال, وإنما يقبضه بقبض العلما

وأحمـد ) ٢/٦٣(ومسلم في صـحيحه ) فتح٥/٣٧٧(اخرجه البخاري في صحيحه  )٢(
كلهم من ) ١/٧(وابن ماجه في سننه ) ٥/١٩٢(وأبو داود في سننه ) ٦/٢٤٠(في المسند 

: طريق إبراهيم بن سعد, عن أبيه, عن القاسم بن محمد, عن عائشة رضي االله عنها, قالت
 ..قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وذكره



 )٥٣(

ـــساء ـــابوت والك ـــشيد الت َن ِ َ َ ُُ ّ ـــاء َ ـــسراج والبن ـــذر وال َوالن َ َِّ َ ِّ َ َ  
ُا يشاد  م−كما يقول أولئك−أي أن من ظواهر أعمال آل البيت الشركية 

على بعض القبور من التوابيت ووضع الأكسية عليها, ومـا يـشاع مـن 
للأموات وإقامة السرج المنصوبة والأبنية والقباب وغيرها من ) ّالنذر(

 .. ظواهر المرحلة
ِكذا اعتقاد الـضر مـن أمـوات ِِ ُّ ــمات َ ــدنيا وفي الم ــع في ال ِوالنف ِ ُّ َّْ  

ــــول بالتــــوسل   ـــا نق ِ وأنن َّ ُ َ ـــشكلوب َّ ـــل م ـــتغاثة لك ِاس ِ ُ ِّ ُ  
ّ نستــشفع الأمـــوات والنـبـــيا َ َ َُ ــا ِ ـــل والمطي ــشـد الرح ــما ن ّك َُّ ّ ُ َ َ َ  

يشير الناظم إلى ما تتقوله مدرسة التشريك والتبديع مـن فـساد عقائـد 
ّآل البيت لاعتقادهم بنفع الميت وضره لهم في الدنيا أي مـدة حيـاتهم, 

 يتوسلون بالأولياء وبالنبي صلى كما أن آل البيت.. وكذلك بعد الموت
االله عليه وآله وسلم في الزيارات والقـصائد والفـواتح والأدعيـة, كـما 

ّوهـذه كلهـا في قـاموس المدرسـة .. إلى القبر النبوي) الرحل(ّيشدون 
ٌالمناهضة شرك بواح َ ٌ ّويعد فاعله كافر ككفر أبي جهل وأبي لهب; بـل .. ِ
 ...ّوربما أشد من ذلك

ــرأ الم َونق ُ ــدعَ ــو مبت ــد وه ْول َُ َ ــدع ِ ــرام وب ــارات ح ْوفي الزي َِ ٌ َِ ِ ِ  



 )٥٤(

أي أن مدرسة التبديع والتشريك تتهم قارئ السيرة النبوية بالابتـداع, 
 .وأن الزيارات والحوليات التي تقام للأولياء والصالحين حرام وبدعة

ُوعنـــد حمـــل الـــنعش نكثـــر ِ َِّ ْ َ َبالذكر رفعا وهو محظور بواحِ ُ َ ً َ ِّ  
) الـذكر(مـع ) حمـل الـنعش(أي وأن من ظـواهر مدرسـة آل البيـت 

 كـما −والتهليل برفع الـصوت, وهـذا مخالفـة للـوارد ومجانبـة للـسنة 
 .−يقولون 

ْكـــذا أذان ثـــم تلقـــين ورش َ ٌ ِ َ َّ ُ ٌ ْبالماء فوق القبر وهو لا يـرش َ ُ َ ْ َِ َ َ َ ِ  
لقــبر عـلى ا) والتلقــين(في لحــد الميـت ) الأذان(أي وينتقـدون ظـاهرة 

 . التراب بالماء بعد مواراته باعتبارها بدع مستحدثة) ورش(
ْوالدرس أيامـا كـذاك الفاتحـة  ِ َ َ ً ْمبتـدعات مثــل نـوح النائحــة ُ َ ََ ٍ َ ُ  

أي أن مدرسة التشريك والتبديع تر في قـراءة القـرآن والفاتحـة عـلى 
 . الميت كبيرة من الكبائر, تشبه النياحة التي هي من أعمال الجاهلية

 
 

ِوقـــول بـــسم االله في الـــصلاة َّ ِ ِ ُ ِكــذا قنــوت الفجــر والنيــات َ ِِ ْ َ ُ َ  



 )٥٥(

ومما طعن فيه هؤلاء من مذهب آل البيـت افتتـاح الـصلاة بالبـسملة, 
واشتراط النية في العبادات وهو مذهب الإمام ) قنوت الفجر(وكذلك 

الشافعي, وهو مذهب عالمي معترف به من مذاهب الأمة وقد طعنـت 
لمدرسة وخالفت من سبق, وطعنت في الفاعلين لهذه الأعـمال فيه هذه ا

 . التعبدية التي أقرها المجتهدون العلماء
ــأ ــشرات الخط ــذا ع ــير ه ِوغ َ ُ َ َ ُ ـــلأ َ ـــا في الم ـــاب علن ـــا يع ِمم َ ِ ً َ ُ ُ  

أي أن هنــاك مــن الأخطــاء المتــصورة لــد هــذه المدرســة ممــا يعــد 
وجهـة نظـر بالعشرات, وهي ليست بخطأ فـادح إذا نظرنـا إليـه مـن 

الإسلام وعالميته الشرعية وما أجمع عليه علماء المـذاهب; ولكـن هـذه 
المدرسة وأتباعها قد أخذت على نفسها التشهير بهذه المسائل, والطعـن 
ًفي فاعليها على المنابر والخطب والمجـامع العامـة اسـتنادا إلى مؤيـديهم 

 .ومسانديهم في هذه الهجمة الغريبة على إخوانهم المذهبيين
ْيقــال هــذا مــذهب الــصوفية ِ ُّ ُ ََ ـــة ُُ ـــه كـــل مـــشكل وفتن ْوفي َ ْ ِ ِ ِ ٍِ ُ ِّ ُ  

أي يخلطون بين نقض المذهبية والصوفية وحب آل البيت; ليستثمرونه 
محاربــة (ًهــدما لهــذه المــدارس باســم الــدين والإســلام مــن خــلال 

ــصوفية ــرطين إلى )ال ــوام والمف ــال الع ــسبون أفع ــما ين ــصوفية (, ك ال



 )٥٦(

لـد المفـرطين مـن ) بعض الأعمال الشاذة(ن من ويجعلو) والتصوف
المتصوفة حجة لهدم كافة ثوابت المدرسة الإسلامية, ومن هذه الأعمال 

 :التي يحجمون الكلام حولها
 

ْشطح ونطح وألاعيـب ودف َّ ٌ ٌ ٌْ َْ ْكذا اختلاط بعده رقص وزف َ َُ ٌ ُ ََ ٌ ِ َ  
فين هو ما يعرف بالكلام الـوارد عـلى ألـسنة بعـض العـار) والشطح(

لغلبة حال أو ما يعتري البشرية عند الفرح المفرط أو التحـدي أو غـير 
ضرب الـرأس ) والـنطح(ذلك من العبارات الموهمة لأكثر من معنـى 

بالأرض أو الجدار أو التوابيت أو غيرها نتيجة انفعال أو حسن ظن أو 
بعض ما يعبر عنه عند بعض الـشعوب ) وألاعيب(تحدي أو غير ذلك 

 المولد أو غيره في مناسبات أخر من الألعـاب الـشعبية, في مناسبات
وهي ظاهرة ملاحظة في بعض البلاد ولا علاقة لها بمذهب التـصوف 

دث خلالها من الاختلاط والرقص أو غـير أو الصوفية من حيث ما يح
ذلك من الشؤون المنكرة التي لا يرضاها الشرع, وشأنها شأن كثير من 

برز في بلدان العلماء ومدنهم وحتـى في بيـوت الأعمال الإعلامية التي ت
والمسارح والتماثيل ما يخـالف ) الاختلاط(بعضهم, وفيها من شوائب 



 )٥٧(

ً ساكنا فيها; لأنها محميـة − المعترضون على الصوفية −الشرع ولا يحرك 
بالسلطان والدول وسياسة الأنظمة; بل يتسابقون إليهـا للمـشاركة في 

من أفكـار ضـد المـصلين, ويـسكتون عـن البرامج والظهور بما لديهم 
بدعتها في سبيل ظهـورهم عـلى النـاس وإيـصال أرائهـم وأفكـارهم 

ْويا سبحان االله.. ُالناقضة للعر عند الآخرين ُ! 
َكـــذا نـــشيد ونـــشيح وبكـــاء َ َُ ُ ٌ َكـــذا اهتـــزاز ودعـــاء ونـــداء َ ِ ٌ ُ ٌ َ  

ومن الأعمال التي تطعن فيهـا مدرسـة التـشريك الأناشـيد المـصحوبة 
) الاهتـزاز(لبكاء أو الخشوع, وكذلك ما يفعله بعض أهل الطرق من با

المعروف بالاستغاثة أو الاستشفاع ) والنداء والدعاء(في الذكر والحركة 
 . كطلب المدد والعون

ــا ورد ــافي م ــات تن ــم كرام ْوك ِ َ ُ ٍ ْقد جاوزت شرع النبـي المعتمـد َ َ َ ُْ ّ َ ََ  
سـة التبـديع والتـشريك ومن هذه الأمور المنتقدة من وجهة نظـر مدر

الـشرع ) تنـافي(والخوارق حيث ير بعضهم أنهـا ) الكرامات(مسألة 
عن الوارد في المعجزة والكرامة, وبهذا نطقت ألسنة ) المعتمد(وتخالف 

ُالخطباء والعلماء, وحفظ هذا الرأي في كتبهم ونشراتهم مما ينتقصون به 
َآل البيت, ومن سار في فلكهم َ .. 



 )٥٨(

ــذ ــلى ه ــس ع َوق ْ ــورِ ــن الأم ِا م ُ ُفاعلهــــا يقــــال ِ ُ ِ ــــوري: َ ْذا قب ُِ ُ َ  
يشير الناظم إلى أن هنـاك مـسائل عديـدة صـارت معلومـة في الواقـع 
ًحيث تجمعها تهمة عامة مصنعة قديما يطلقونها على كافة أتباع مدرسـة 
آل البيت ويدخل فيها المذهبيون والمرتبطون بهم والموالين لآل البيـت, 

وأول من تلفظ به التهمة البدعية في الشرع الـشيخ ) قبوري: (فيقولون
 .. ابن تيمية في كتبه ثم نقلها عنه أتباع مدرسته

َقد ألـف الأضـداد فيهـا الكتبـا ُُ ُ َِ َّ َ َونــال فيهــا البــاحثون الرتبــا َ ََ ُ ُ ِ ِ َ َ  
ْووسعوا فيهـا القـضايا والـتهم َ ََّ ُّ َ َ ِ ْوفتحوا لهـا الـدروس في الحـرم ُ َ ِ َ ُُّ َ َ  

ظم إلى المرحلة الطويلة التـي تطـورت فيهـا مدرسـة التبـديع يشير النا
والتشريك في الواقع العـربي والإسـلامي, ومـا تهيـأ لهـم مـن تـأليف 
الكتب وتحقيق التراث ووضـع الدراسـات والبحـوث التـي نـال بهـا 

أعـراض (ومقامات وشهادات وترقيات على حساب ) ًرتبا(الباحثون 
ــت ــم ) آل البي ــار في فلكه ــن س ــر شرح ) واووســع(وم ــذا الأم في ه

ونقلوهـا إلى العـوام ).. ُّوالـتهم(وتقصي الترات والعيـوب ) القضايا(
والمثقفــين عــبر الكتــب والرســائل والأجهــزة والمــساجد الإســلامية 

ًالمشهورة ليكون تأثيرها أكثر انتشارا وأثرا ً . 



 )٥٩(

ــــي  ــــة النب ْوحــــاصروا ذري ِ َ َ ِ ُّ ُ َّ ــشيء َ ــوا ب ــروا أو يعرف ْأن يظه ِ ُ َ ُ ُ ََ  
ّوفـــا مـــن الـــشرك الـــذيَخ ِ ِِّ ْإذ أن للتوحيــد قومــا يفهمــوهً ُ ََ ْ ً َ ِ ِ َّ ّ َ ْ  

المذهبيـة (أي أن هذه المدرسة قد حاصرت انتشار كافـة علـماء وشـيوخ 
ومنعتهم من الظهور أمام الأمة, واستبدلت بهم ) والتصوف وآل البيت

, وحاربـت يوالون المدرسة أو يستفيدون مـن مجاملاتهـا) علماء آخرين(
كل نماذج المجالس واللقاءات العلمية ومجالس السيرة النبوية التي يـبرز 

َّإلا مـا كـان يعقـد ) علماء آل البيت والتصوف(فيها ويعرف من خلالها 
بالمدرسـة (و ما نسميه نحن وه) الرقابة(ًبالخفية أو السر بعيدا عن طائلة 

الأدنى محافظة عـلى وهي التي بقيت في حدها ) الأبوية الشرعية الشعبية
 . نماذج المعرفة والعلم الأبوي التقليدي

حـسب ) مدرسة التبـديع والتـشريك( وقد كان هذا المنع الشرعي من 
لأن آل ) وقايـة للأمـة مـن شرك القبـوريين وبـدعهم(وجهة نظـرهم 

البيت والصوفية, وكثير من المذهبيين لا يعرفون حقيقة التوحيد وإنـما 
ّصهم االله كما يعتقدون بهذه المنحـة, وأبـرزهم خ) قوم(يعرف التوحيد 

في جزيرة العرب لطمس تاريخ الماضي, وحجـز العـالم عـن التسلـسل 
 ).ًحفاظا على مفهوم التوحيد الجديد(الشرعي الأبوي المسند 



 )٦٠(

A  
א א

ُقلنـــا تعـــالوا أيهـــا الـــشيوخ َ َِ ُّ ُ َْ ُفالعلم من أوصـافه الـشموخ ُ ُ ُُ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ  
ْوالحق يعلو ثـم لا يعـلى عليـه َ َ ُ َّ َُ ُ ُّ ْســبحان مــن أولاه نــسبة إليــه َ َ ُ َ ًْ ْ َ ُِ َ  

ُويلـزمهم ) حملة العلم في مدرسة التـشريك والتبـديع(يخاطب الناظم 
ُالحـق الـذي يعلـو ولا يعـلى (إذ هـو ) العلم(الإنصات لقضية تحكيم  َ ُّ

وهـو الـذي لأن العلم الحقيقي إنما هو منسوب للحق سبحانه, ) عليه
ّأنـزله على نبيه محمد صلى االله عليه وآله وسلم; ليبين ويفـصل ويفـرق 

 ). الحق والباطل(بين 
ْكذا وفوق كل ذي علم علـيم َ ِ ِّ ُ ََ َ ِونحن في العلم قشاش ورميم َ َِ ُ ِ ُ َ  
ــأبى الاهانــات التــي ـــا ن ِلكنن ِ َ ََ َ َ َّ ِجاءت على إسم النبي القانـت َ ِ َ ّ َ َْ َ  

ــرفض الته َون ُّ ُ ُ ْ ــيَ ــة في آل النب ْم َ ِ ْمهما تماد الدجل من كل غبي َ َِ َ ِّ ُُ ّ َ َ َ  
أن العلم بكل نماذجه وفهومه فوقه علم الواحـد الحـق يشير الناظم إلى 

َّالعليم سبحانه فلا يدعي أحد الكمال مهما أوتي مـن المعرفـة والبلاغـة 
أي الناظم عن نفسه وأشـباهه وأمثالـه في هـذا ) ونحن(وحسن المقال 

ليس لدينا في العلم شيء غـير ) بعصر الغثاء والوهن(صر المعروف الع



 )٦١(

وهي الجزء الصغير من العود أو الخوص : جمع قش أو قشة) ُالقشاش(
الهالـك المتفتـت الـذي لا تجتمـع أجـزاءه ) والـرميم(أو ورق الشجر 

لتفرق ذراته وجزيئاته, وهو كناية عن قلة المعرفة وضعف التحـصيل; 
هـذه ) َنـأبى(ل المعـترف بـه فـإن العـزة الـشرعية ولكن ومع هذا الحا

المبرمجة التي دبرهـا أعـداء آل البيـت وأضـدادهم, تحـت ) الاهانات(
وإباء الإهانـة, أي عـدم قبولهـا ) لكتاب االله وسنة نبيه(مسمى النصرة 

وعدم مـوالاة أهلهـا, والوقـوف مـن خـلال الـنص الـشرعي الـذي 
ًلص منه تأييدا يدحض هـذه نستخيعتمدون على إثبات تهمهم فينا به ف

 .التهم ويردها إلى حيث يجب أن تكون
ً ويوقف هذا الامتداد دفاعا عن آل البيت, وعن الشريعة الغراء وعـن 
كتاب االله وسنة نبيه التي استنوقت في هذه المرحلة لتصب في مجر غير 
ًمجراهــا وتــصبح ســيفا مــسلولا عــلى معتنقيهــا ليــستثمرها النفعيــون  ً

أي مهما توسعت دوائر التغيـير ) مهما تماد الدجل(عالميون المحليون ال
للحق, ومهما طالت شجرة الباطل فإن الأسباب التـي سـاعدتها عـلى 



 )٦٢(

öΝèδ الاستطالة قصيرة الأجل وضعيفة الأمل, وقد قـال االله تعـالى ﴿ ö‘ sŒ 

(#θ è= à2 ù' tƒ (#θ ãè −G yϑ tG tƒ uρ ãΛ Ïι Îγ ù= ãƒ uρ ã≅ tΒ F{ $# ( t∃ öθ |¡ sù tβθ çΗ s> ôè tƒ ﴾)١(.. 
ّوأســاس هــذا الــنقض للــتهم المروجــة ضــد أهــل البيــت والــصوفية 
والمذهبية ليس التجاهل ولا التطاول, ولا مجرد ردة الفعل والتعـصب 

ّوإنما تأصيل لركن شرعي من أركان الـدين, عطلتـه مدرسـة .. المقيت
ًالــنقض والقــبض, ولم تلــق لهــا بــالا لأنــه المفــسر لكــل التحــولات  ِ

 .. خل الخيمة الإسلامية وخارجهاوالتحريفات والدجل دا
 
 
 

 :ولهذا يقول الناظم
ِوحجـة الـرفض لمــا جئـتم بــه ْ ِ ِ ُ ْ ــشأنه ُ ــم ب ــتم حكمك ــا بني ِوم َ َْ ُ َُ  
ِغياب ركن من أصول الـدين ٍِّ ِ ُ ُ ُ ـــي ِ ـــصراع البين ـــا سر ال ْمبين َُ ِ ِّ ً  
ْوشارحا شأن السياسات التـي َِ ِ ِ َ َ ــة ًَ ــة الديان ــا فتن ــت عليه ِقام ِِّ َ ْ ُْ ََ  

ْحاضر العـصر كـذا مـا قـدفي  َ َ َ ِ ِْ َ ْمن مجريات الإفك والحق أحقَ ُّ َُ َ ِّ ِ ِْ  

                                                 
 .٣: الحجر )١(



 )٦٣(

) عيوب العبـادات والعقائـد(يؤكد الناظم أن المشكلة لا تنحصر عند  
التي افتعلتها مدرسة القبض والـنقض, وعاشـت مـن خلالهـا رائـدة 
 التوحيد في العالم, وخالفت حتى منهج المدرسة الحنبليـة التـي تنتمـي

وإنما هناك ركن من أركـان الـدين غـاب عـن الأذهـان وعـن .. إليها
هذا الـركن هـو فقـه التحـولات . الكتب المعاصرة والعقول القاصرة

وعلامات الساعة, وفيه ومن خلاله تعرف المشكلة التي دفعت بأقوام 
وفيـه ومـن خلالـه تعـرف .. لامات الـساعةعلى عهد التحولات وع

على عهد الرسالة, وهم تحت ظل صـاحب المشكلة التي دفعت بأقوام 
الكتاب والسنة أن يخترقوا الصفوف ويحرفوا القرار ويستثمروا الديانة 
والتدين لإقامة ما هم بصدده ضد رسول االله وآل بيته ومذهبية القرآن 
والسنة; ولكن صورها لا تعرف من خـلال ركـن الإسـلام والإيـمان 

ولات وعلامات الـساعة وإنما تعرف من خلال فقه التح.. والإحسان
مـن أركـان ) الـركن الرابـع(التي يجمعها الركن المغيب عن الناس إنه 

الدين في حديث جبريل, وسيأتي تفصيله في لاحق النظم إن شـاء االله; 
 ..ليفضح الإفك وأهله

  



 )٦٤(

A  
א

سـة مدر(  يبدأ الناظم في هذا الفصل بنقض الهرم المتنامي عـلى أيـدي 
ُّ, وما ورد من التهم التي حررتها الأقلام وتكلـم بهـا )النقض والقبض

علماء مدرسة الإعلام على صالحي أمـة أهـل الإسـلام, وهـي مـسألة 
 ..التهمة بالشرك, ونقول

ُإن الــذي جئــتم بــه أقــسام َْ ِ ِ ُ ِ ّ ــام َّ ــه الأن ــد ب ــط لا ته ُوالخل َ ِ ِ َ ُْ ُ َ  
عباراتكم قمتم فيه بسياسة في كتبكم و) أن الذي جئتم به(يقرر الناظم 

ًومثل هذا لا يكون سببا ) الحق والباطل(المقصود والجمع بين ) الخلط(
 . في هداية أمة ولا دفع محنة ولا أزمة
َوأول الأمــر نعــالج الأصــول ُُ ُ َ ِّ ُ َأما الفروع فهي تأتي كالفصول ِ ُ َِ َ ِ َ ُ َُّ  

راط والتفـريط ُيشير الناظم إلى سوء المنطلق الذي أريد به معالجة الإفـ
لا تبحــث عــن العــلاج وإنــما تبحــث عــن (حيــث أن هــذه المدرســة 

ولهذا فقد جعلـت مـسائل الخـلاف في الفـروع والأصـول ) الإحراج
المذهبية والـصوفية (وحدة واحدة لهدم تاريخ ثلاث مدارس متضافرة 



 )٦٥(

ومن هنا جاءت خطورة هذه الهجمة, فهـذه الهجمـة ) وولاء آل البيت
 .وثوابت علاقاتهادمار لأصول الأمة 

ِفالشرك حكم باطل من أصـله ِ ِ ٌِ َ ٌُ ْ ُ ِّ ـــه َ ـــدين في محل ِلأن أصـــل ال ِ َ ِ ِّ َ َ ّ  
يرد الناظم كافة الأقاويل الناطقة بالتـشريك في الأمـة حيـث لا أصـل 

ُوما بني على باطل يكون تناميـه ومرقومـات .. لهذه التهمة من أساسها
فـر أو الخـروج حيث لا شرك موجـب للك.. أصحابه جزء من الباطل

ّعن الملة في هذه الأمة عـلى الإطـلاق والـذي حـل بالأمـة مـن سـوء  ّ
ّالاعتقاد أو فساد العلم, إنما يعبر عنه بغير الـشرك المخـرج عـن الملـة, 

ّ تهمة الشرك الأكبر على المسلمين, إنما بـرروا وضـع حيث أن المقررين
والحكـم سيوفهم في أعناق المصلين; كي يسيطروا على مـواطن القـرار 

عندما اجتاحوا أطراف الجزيرة بالسلاح, ويؤيد هذا القـول نـصوص 
ْلست أخشى عليكم الشرك, وإنـما أخـشى علـيكم الـدنيا أن ((.. السنة َ َ َُّ ْ ْ َُ َّ َِ َ ِّ ْ َ

َتنافسوها فتهلكوا كما أهلكـت مـن كـان قـبلكم َ َ ْ َ َ ََ ُ والمنافـسون لآل . )١())َ
                                                 

وأعظم دليل لمن وعى انتفاء الشرك من الأمة ما أورده البخاري في صحيحه عن أبي  )١(
هـل : يارسول االله هل نر ربنا يـوم القيامـة? قـالقالوا اس نلأن ا(هريرة رضي االله عنه 

... فإنكم ترونه كذلك: قال . تمارون في ليلة القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب? قالوا لا
فمـنهم مـن يتبـع الـشمس, .. ًيحشر الناس يوم القيامة, فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه



 )٦٦(

م عـلى مقـدرات الأمـة البيت والمذهبية والتصوف إنما استطالت أيديه
ّبمعاونة سدنة القصعة وعباد العجل ومـلاك قـرار الكفـر في العـالم ّ ..

 في المرحلـة وهم الذين اعترفـوا بهـم وهيـأوا لهـم القـرار والاسـتقرار
 .الغثائية

 
ــراط والتفريـــط ــه الإف ُودون َ ُ ُ ُهذا الذي جـر بـه التخلـيط َُ ِ َ ِ َ َ َّ  
ْوهو الحـري أن يكـون قاعـدة َ َ ْ ُّ َِ ْا وأنــتم في الأمــور الــواردةَلنــ َ ِ َِ ُ ِْ ُ َ  

وبطـلان تهمـة ) دمغ أكذوبة الشرك من أساسها( يشير الناظم أنه بعد 
ّمتقوليها في الأمة آن لنا نحن آل البيت ومن سـار عـلى هـدينا مفهـوم 

                                                                                                                  
الـخ ..., وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاومنهم من يتبع القمر, ومنهم من يتبع الطواغيت

ّفالأمة المحمدية لا يلصق بها شرك أكبر مخرج عن الملة. الحديث  . −باالله والعياذ −ُ
) ٢/٣١٨(ومسلم في صحيحه واللفظ لـه ) فتح٣/٢٦٨(اخرجه البخاري في صحيحه 

آلـه صـلى االله عليـه و: من طريق يزيد بن أبي حبيب عن مرتد, عن عقبة بن عـامر, قـال 
فـرطكم إني : قـالف وسلم على قتلى أحد ثم صعد على المنبر كالمودع للأحياء والأمـوات,

ّعلى الحوض وإن عرضه كما بين أيله إلى الجحفـة إني لـست أخـشى علـيكم أن تـشركوا 
بعدي ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلـك مـن كـان 

 .نبرلمخر ما رأيت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم على افكانت آ: قبلكم, قال عقبة



 )٦٧(

فهذا أمر ) بمعالجة الإفراط أو التفريط(وهو ما يعرف .. آخر للمعالجة
هـو ) فالإفراط(هب والنحل والجماعات, مقرر لا محالة لد كافة المذا

عنـدما أفرطـت في ) لتـشريكما نهجته مدرسة التبـديع وا(الغلو ومنه 
هو الإسـقاط والـتخلي ) والتفريط(ونماذج الاتهام, .. إصدار الأحكام

ّأيضا ما نهجتـه مدرسـة التفـريط باحتـضان الربـا (عن الثوابت ومنه  ً
تـصاد والتربيـة والتعلـيم ّوالإتباع لليهـود والنـصار في شـؤون الاق

مخـرج ) الإفـراط والتفـريط(ُوالإعلام, وهذا النظر في ما سمي بطرفي 
سليم للأمة; كي تعالج من خلاله طرفي النقيضين, وتعـود إلى سـلامة 
ًالوســطية الــشرعية والاعتــدال الــواعي بــديلا عــن هــذه الهجــمات 

معـات والتهمات, وتسخير الأموال والطاقات, وتجنيد المـدارس والجا
لحـرب لا منتـصر فيهـا غـير الـشيطان والكفـر (والدعاة والـداعيات 

 )..والدجال
ْوبانتقــاض الــشرك في الحكــم ُ ِ ِ َ يصبح وجه الشرع حجـة لنـاِّ َ ً َُّ ُ ْ َ ُ ُ  

ّ يبين الناظم من خلال ما بينه في مسألة فساد وتهمة الشرك من أساسـها 
َّلا نبي, وأن الأمة واقعـة حيث لا شرك في هذه الأمة ولا يجدد التوحيد إ

, وتلزم المعالجـة للأمـة عـلى هـذا الحكـم )الإفراط والتفريط(في ما بين 



 )٦٨(

سـاقط ) مدرسة التشريك والتكفير(إذن فالحكم المترتب من .. الشرعي
مــن قواعــده أو عــلى قواعــده, وبهــذا الإســقاط يــصبح وجــه الــشرع 

حجـة ( ذلك الصحيح ومشروعية الاستدلال على معالجة الأمة بما دون
 ). لنا

ُفالحكم بالتـشريك أمـر منكـر ُ ٌ ُِ ِ ّ ُ ــرر َ ــح مق ــه واض ــنص في ُوال ّ ُ ٌ َ ُّ َ  
شنيع الإنكار ولا حجـة ) منكر).. (تهمة التشريك في أمة القرآن(أي أن 

فيه لأحد ممن يعتد بأحكامهم في هذه الأمة, وإنما كـان هـذا الفعـل مـن 
م الإسـلامي صفات قوم خرجوا عن الإجماع, وخـالفوا حتـى مـذهبه

.. ًقديما) سلف الأمة(الذي ينتمون إليه بالتسلسل الأبوي الشرعي على 
والنصوص الشرعية في استقباح تهم التشريك والتكفير معلوم في الـسنة 

ما جر في عصر الفتنـة الأولى عـلى عهـد المنـاوئين : وهي كثيرة, ومنها
 . وأهل الفتنمن المخالفين.. لسيدنا عثمان والإمام علي رضي االله عنهما

ـــوب ـــصره مطل ـــه بع ُوربط ُ ُْ ْ َُ َِ ُفالجهـل بالتــاريخ فيـه حــوب ِ ُ ِ َ ُ َ  
ــن شروط  ــة(أي أن م ــة والتهم ــق الأزم ــا ) تطوي ــا بمرحلته ربطه

ًالتاريخية والسياسية حتى لا تصبح جزءا مـن شريـان الأمـة ولـسانا  ً
ُإذا لم يطـوق ويحجـم ) فالشذوذ قد يصبح قاعـدة.. (ًمعبرا عن رأيها ُ



 )٦٩(

تواه الذي برز منـه وفيـه وبـه, والـذي يـسبب هـذا الانتـشار في مس
والمقصود هنا الجهل بـالربط الـشرعي ) الجهل بالتاريخ(الوبائي هو 

ًبين التاريخ وتحولاته مقرونا بالديانـة والتـدين باعتبـار أن التـاريخ 
سيس ّأحداث وتحولات تحمل صـفة الحـق والباطـل, وقـد ي  الحـق ُـ

 ..مظاهر في الباطل لاحتواء الحق وأهلهُلخدمة الباطل, ويتخلى عن 
ولهذا فإن الشرك في هذه الأمة من حيث وقوعـه فهـو واقـع لا محالـة; 
ولكن قد حددته أحاديث الركن الرابع من أركان الدين بما بعد عيسى 

 ..أي بعد انقطاع النبوة من الأرض.. عليه السلام
لإفـراط وأما ما قبل ذلك ففقه التحـولات يـشير إلى حـصول طـرفي ا

والتفريط والجهل والتجهيل, واستطالة الكفر والكفار ووكلائهم على 
تسييس المناهج والمـدارس وغيرهـا, ولا علاقـة للقبـور ولا للأوليـاء 

 .َالصالحين ولا لمحبيهم والمتعلقين بتهمة الكفر والشرك البواح



 )٧٠(

A  
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ــاظم في هــذا الفــصل مــشكلة  أوســع مــن قــضية الــصراع  يــضع الن
ــة  ــاحرة في المرحل ــسلمين المتن ــدارس الم ــين م ــاري ب ــتلاف الج والاخ
المعاصرة, وهي مشكلة الجذور المؤدية إلى هـذا الاخـتلاف ومـن يقـف 
وراء هذا الصراع المفتعل, ويؤكد أن هـذه الأمـة تعرضـت مـن خـلال 
قنــوات معينــة لاخــتلال توازنهــا بــصورة خطــيرة وخاصــة في ثوابــت 

 . ات الجامعة لأمة القرآن والسنة على قواسمها المشتركةالعلاق
ِوالأصـــل في كـــل الأمـــور ُ ّ ُُ َوعصره الـذي قامـت عليـه ِ َْ َ ّ ُ
ــصر ــشرك في ع ــز ال اـء نب َإذ جـ َِ ِ ِّ ُ َ َ ـــبلاد في ْ ـــل ال ـــاس في ك ِوالن ِ ِّ ُ ِ ُ َّ
ِمن بعد ضعف دولة الخلافـة ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ِوعبــث  َُ َ ـــافةَ ـــود بالإضـَ ِاليهـ ِ ُ َ  

, وبها تحولـت قـضية يتناول الناظم مسألة خطيرة في تاريخ التحولات
وهــي أصــل المــشكلة وســبب .. الــولاء والفكــر والــرؤ والمواقــف

وإذا كـان الكفـار هـم ) ُسقوط قـرار الخلافـة(إنها مسألة .. استفحالها
ِوراء هذا السقوط; ولكن بأيد خفية فإن سقوط قـرار الع لـم الثلاثـي ٍُ

َّهـو أيـضا مـر بـنفس الأسـلوب ) المذهبية, الصوفية, ولاء آل البيت( َ ً



 )٧١(

ّالخفي المبطن الذي عبر عنه من لا ينطق عن الهو صلى االله عليه وآلـه 
إذا (() البنـاء للمجهـول(وسلم كعلامة من علامـات الـساعة بـصيغة 

َّضيعت الأمانة فانتظر الساعة,  ِّ َوكيف إضاعتها?? : قالواُ ِّإذا وسد : القَ ُ
 .)١())ِهِلهأ َالأمر إلى غير

 والأمانة هي الأمانة في سابق العصور ولاحقها; ولكن النبي صلى االله 
عليه وآله وسلم يشير إلى وقوعها في يد غير أهلهـا وبعامـل خـارجي, 

الـنقض (وبهذا التوسيد الداخل إلى الأمة بعد التضييع المعبر عنه يبـدأ 
إذا جـاء نبـز الـشرك في : (الخ, وقوله..) يكوالقبض والتبديع والتشر

 لعـصر أي أن هذه الظـاهرة الفكريـة جـاءت مرافقـة) عصر انحراف

                                                 
وأحمـد في المـسند ) فتح١١/٤٠٤) (فتح١/١٨٨(اخرجه البخاري في صحيحه  )١(
 عـن , عن عطاء بن يسار,فليح بن سليمان حدثني هلال بن عليمن طريق  )٢/٣٦١(

ث القـوم جـاءه بينما النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم في مجلـس يحـد:  قال,أبي هريرة
 فقال ,متى الساعة ? فمضى رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يحدث:  فقال,أعرابي

بل لم يـسمع, حتـى إذا قـضى : مسمع ما قاله فكره ما قال, وقال بعضه: بعض القوم 
فـإذا ضـيعت ((: قال .ها أنا يا رسول االله: قال ))أين السائل عن الساعة?((:  قال,حديثه

كيف إضاعتها? قال إذا وسد الأمر إلى غير أهلـه فـانتظر :  قال,ظر الساعةالأمانة فانت
 .))ةعاالس



 )٧٢(

ُنقض بدأه الكافر بقرار الحكم, وتحريش الأنظمة ضد بعضها البعض,  َ
والإســهام المبــاشر في تــرجيح كفــة القــو البديلــة بالمــال والــسلاح 

ار العلـم والتحـريش ثم أسهم بصور شتى في نقض قـر.. والاستشارة
آنـذاك في قلـق وتنـاقض وانـشغال عـن ) النـاس(بين المصلين, وكان 

معرفة هذه النواقض والـسياسات الخفيـة, وكـان بـدء هـذا المـشروع 
) اليهـود( وتـدخل −كما سـبق ذكـره−الخطير مع سقوط قرار الخلافة 

ّومن لف لفهم في تسيس العالم بـسياسة ) يهود الدونمة( ّ , )القوميـات(َ
ّثارة العرقيات والعصبيات, وتجيش الـدول ضـد بعـضهم الـبعض وإ ّ

 .. حتى جر ما جر في الأمة الإسلامية
ــاني ــد الث ــقطوا عبدالحمي ْفأس َِ َ َِ َ َ َ ُ ــصبوا الرعــاع في الأوطــان َ ِون َ َ َ ُ َّ َ  

يشير الناظم إلى أن بدء التحول الفكري في العـالم كـان بـادئ ذي بـدء 
مـن مرتبتـه الرسـمية, ) ميد الثـانيعبدالح(بإسقاط الخليفة والسلطان 

وإحلال ابن عمه الخامس الذي كان ألعوبة بيد أعداء الديانة, ثم جـاء 
الـذي لم يكـن غـير صـورة ) ابنه عبدالمجيد محمد وحيـد الـدين(بعده 

مهزوزة وأدار الحكم ثلاثة من اليهـود مـن مجموعـة الـوزراء الأتـراك 
سـكان الدولـة وعربي واحد مـع أن العـرب كـانوا يـشكلون نـصف 



 )٧٣(

وفي هذا التعليل نقـل للمعركـة مـن ميـدانها الاعتقـادي إلى .. التركية
ٍالميدان التـاريخي ثـم تأكيـد واع بـأن الـصراع الاعتقـادي كـان ثمـرة 
لمجريات نقض ثوابت السياسة, وللفصل بين التاريخ والديانة في هذه 

 ..المرحلة
ُوجــاء حــزب الاتحــاد يحكــم َ ُ َِ ــ َ ــدونما في الخ َوال ــمَّ ُافقين ترس ُ ْ َ ِ  
ــــة ْتفكــــك الأواصر القديم َِ ِ َِ َ ُ ـــسليمـة ُ ــــة ال ــــدم الأبني ْته َِ َِّ ُ  
ــــة ْوتنــــشر العــــداوة المبطن َُّ ُ َ َ ََ ْفي المسلمين ثم صارت معلنـة ُ َُ ْ َُ ّْ َ ِ ُ ِ  

عيـد سـقوط القـرار ُيفسر الناظم حالة العـالمين العـربي والإسـلامي ب
ّكـما عـبر ) بـالحكم(طة الواحد, وأن أول نواقض الإسلام كانت مربو

ٌلتنقضن عر الإسـلام عـروة ((: عنه صلى االله عليه وآله وسلم في قوله ُ ُ ِّ
ًعروة كلما نقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها أولهن نقضا الحكـم ّ ُ ُِ َ ِّ َ َ ّ ُ ..

َوآخرهن الصلاة, ورب مصل لا أمانة ٍ َّ ّ وكانت أول دلائل النقض  )١())هل ُّ

                                                 
عبـدالعزيز بـن م, حـدثني لسثنا الوليد بـن مـ) ٥/٢٥١(اخرجه أحمد في المسند )١(

إسماعيل ابن عبيداالله, أن سليمان بن حبيب حدثهم عن أبي أمامة الباهلي, عن رسـول 
عـروة فكلـما لام عـروة سـلتنقـضن عـر الإ((: لاالله صلى االله عليه وآله وسـلم, قـا

 قـال الحـافظ ))انتقضت عروة تثبت الناس بالتي تليها أولهن الحكم وآخرهن الـصلاة



 )٧٤(

, )أعوان الـشيطان(من يد السلطان إلى يد للحكم سقوط قرار الخلافة 
 : وحدد الناظم هذه الأعوان بفئتين

 .)١(يقترلاو حزب الإتحاد: الأولى
 .)٢(ةمنودلا يهود: الثانية

 وكانت الأنظمة الغربية والشرقية قابعة خلف هـذين العـدوين ومـن 
ُخلف الكواليس تحاك المؤامرات تلو المـؤامرات عـلى مـا كـان يـسمى 

 :جل المريض, وتركة الرجل المريض كانتبتركة الر
 . الأرض الإسلامية ومقاطعاتها المتحدة )١

                                                                                                                  
رواه أحمد والطـبراني ورجـالهما والطـبراني في الكبـير, ): ٧/٢٨٤(الهيثمي ور الدين ن

 .وابن حبان في صحيحه بإسناد جيد

مجموعة من دعاة التغيير وضم  )ا الفتاةجمعية تركي(حزب سياسي انبثق عن  )١(
  .والإصلاح في الدولة العثمانية وكان منهم مصطفى أتاتورك

م عـلى ١٦٦٥مجموعة من أبناء اليهود كونوا أول تنظيم يهودي عام  –يهود الدونمة )  ٢(
يد يهودي تركي, دعا إلى تنظيم اليهود وعودتهم إلى فلسطين وأثـار المظـاهرات في أنحـاء 

هم يلـ وأعلن الإسلام ليخفي حقيقة سياسته وأسلم مجموعـة مـن اليهـود أطلـق عتركيا
كمنظمة سرية يهودية تغلغلت في جسد الدولة العثمانية بالمـال ومـساعدة ) الدونمةيهود (

 .رجال الأعمال حتى وصلوا إلى مناصب كبيرة في قيادة الدولة



 )٧٥(

 . المذاهب الإسلامية العالمية وولاءاتهم لآل البيت والتصوف )٢

 . الثروات المادية في باطن الأرض وظاهرها )٣

في سبيل الحصول على هذه المكاسـب تكمـن ) الأعداء( وكانت سياسة 
أي إعـادة تـشكيل ) ك الأواصر القديمـةتفكـ(في تبني ما سماه النـاظم 

ين, ثم إعادة تشكيل السلطات, ثم إعـادة تـشكيل الأبنيـة خرائط العالم
الاجتماعيــة والثقافيــة والإعلاميــة والاقتــصادية والتربويــة والتعليميــة 

وبدأ تنفيذ هـذه الـسياسات بالتـدرج . لتوافق سياسة الاستعمار الجديد
ين المقاطعـات الإسـلامية والعرقيـات ًبدءا بإثارة النـزعات القوميـة بـ

الإقليمية في البلاد الأوروبية التي دخل إليها المسلمون, وبدأ الانفـصام 
ًوالمـؤامرة نجاحـا .. ّوزاد الطـين بلـة.. القومي يلعب دوره في العـالمين

بافتعال المعاهدات والاتفاقيات المبطنّة, وإقامـة العلاقـات مـع القبائـل 
 :ّ وقد عبر الناظم عن هذا بقوله)١(عربية الممزقةوالسلطات والإمارات ال

ُوجاء دور الجهـل والحروب ُُ َ َ ُوالثأر والعار علـى الدروب ََ ُ َ َِ ِ ّ  
ِوعاد أمــر النـاس للقوميــة ِ َ َّ ُ َ َ ِواشتعلت نيرانهـا في الأمـــة َ ِِ َ ُ ْ َ  

                                                 
هـدات الجديـدة مـع كبديل عن علاقـاتهم بدولـة الخلافـة لتحـل محلهـا المعا )١(

 . بريطانيا والحلفاء وغيرها



 )٧٦(

َالترك للأتراك والعرب عرب ُ ُ ِ ُ ِّوانــصدع الإســلام في كــل  ُّ ُ ِ ُ
ِاء دور البـدو والقبائــلَوج َ َ َُ ِفي بلــد الإســلام بالمــشاكــل َ ِ َِ َ َ  

ـــار بالمعاهـــدة ــشط الكف ْون َ ُ ُ ْ ُ َّ ْوكل شيخ منحوا مـساعـدة ََ َ ُ َُ َ َّ ُ  
ِواستغفلـوا بـداوة الأوطـان َ َ َ ُ ِوكل صـدر وكـذا سلطــان َ َ ُ َ ٍُ َ َّ  
َحتى اسـتطاعوا بـسط أيـديهم ََ ُ ًمواقع التـأثير حكـماََ ُ ِ َِ   ِ واعـتلاَ

أي أن سـقوط ) وجاء دور الجهل والحروب: (الناظم, بقولهومقصود 
قرار دولة الإسلام أضـعف الـبلاد العربيـة, وظهـرت ثـائرة البـداوة 
والتمــزق الــداخلي, وكثــرت الحــروب الداخليــة, وانتقامــات الثــأر 
والعداوات, وكانـت هـذه ظـاهرة ملاحظـة في نـواحي بـلاد الـيمن 

ــالعلم والخوحــضرموت والحجــاز  لــيج, وضــعف معهــا الاعتنــاء ب
والسلوك, وفي هذه الظروف الصعبة تحركت دول الغزو الاسـتعماري 
بعقد معاهدات الصداقة مع بعض السلاطين وشيوخ البـداوة مقابـل 
ــذه  ــسلاطين له ــداوة وال ــتيعاب الب ــسلاح, واس ــال وال ــن الم شيء م

َكمسمار جحا(المعاهدات التي كانت  يـسمى بعـد ذلـك, وظهـر مـا ) ُ
أو العهد القـبلي, وهـو العهـد الـذي تـلى الحـروب ) بالمرحلة القبلية(

العالمية وما قبلها, وضعف فيه دور القرار الإسلامي في العالمين العربي 



 )٧٧(

والإسلامي, كما ظهرت فيه الكثير من ظـواهر الإفـراط والتفـريط في 
 .الاعتقادات والعادات



 )٧٨(

A   
א א א

ً يضع الناظم قضية الحروب والتحولات محلية وعالمية سببا هامـا مـن  ً
أسباب انحراف الأمة بعمومها عن المنهج النبـوي الأبـوي الـشرعي, 
ــأنها في  ــي اســتفحل ش ــة الت ــة والدنيوي ــصراعات الديني ــببا في ال ًوس
المسلمين, وها هو يضع دور الحرب العالميـة في الأمـة, ومـا كـان مـن 

 .العالمين العربي والإسلاميثمراتها في 
َوجاءت الحرب التي أقامهـا َ َ ِ ُ ََ ـــــا  ْ ـــــماسر الأرض رج َس َ َُ ِ

وهــي الــدول ) مــا يــسمى بتركــة الرجــل المــريض(يــشير النــاظم إلى 
والمقاطعات التي كانت تحت دولة الخلافة الإسلامية, وكانـت هـدف 

 لغـرض )١(يـة الأولىلدول الاستعمار العالمي التي افتعلت الحرب العالم

                                                 
م ودخلـت الدولـة العثمانيـة ١٩١٤الحرب العالمية الأولى بدأت في الثامن مـن عـام  )١(

الحرب مع ألمانيا بإيعاز من يهود الدونمة وحزب الاتحاد وكانت نهايتها استسلام الدولـة 
ع الحلفـاء وإعـادة رسـم العثمانية وخروجها خاسرة من الحرب بتوقيع معاهدة الصلح م

 .الخريطة الاستثمارية



 )٧٩(

 لتثبيـت سياسـة )١(تقسيم هذه التركة, ثم قامت الحرب العالميـة الثانيـة
 ..الاستعمار في العالم في تقسيم تركة الرجل المريض

ــــيرا في ــــوا دورا خط ًولعب ًِ َِ َ ُ ْوسلطوا كـل عميـل وذنـبَ ََ ِ َّ ُّ ُ َ  
ِوخانت الحكـام عهـد الأمـة َِّ ُُ َ َْ َ ّ ــم س َُ ِبجهله ِْ ِ ْ ــةَ ــة القومي ِياس َِّ َْ َ َ  

إلى مرحلة الخداع التي افتعلهـا المـستعمرون مـع حكـام : يشير الناظم
المسلمين وأدخلوا عليهم العملاء والجواسيس لإقامة الوعود الكاذبـة 

ً, كــذبا وزورا )كإقامــة الدولــة العربيــة الكــبر(والأحــلام الوهميــة  ً
 ..ًوبهتانا

ِوانخـــدعوا بوعـــد كـــذب ِ ُ ِّولم يفــــدهم شرف الــــدين َ ُ َْ ُ ُ
التي وقع فيهـا حكـام العـرب خـلال ) ُالهفوة الكبر(يشير الناظم إلى 

حيث اعتقدوا سلامة مقـصد الكـافر فوافقـوا عـلى ) الاستعمار(مرحلة 

                                                 
 بهجـوم هتلـر الألمـاني عـلى أوروبـا م١٩٣٩بدأت الحـرب العالميـة الثانيـة عـام  )٢(

 ,بــت جنــودهم للقتــالّرب ودروســاندت ألمانيــا العــ. واشــتعلت الحــرب في العــالم
 كافـة تعهـداتها للعـرب بريطانـاط إلغـاء شربـوتدخلت أمريكـا إلى جانـب الحلفـاء 

وانتهـت .  ألف يهودي٩٠خلال الحرب فهاجر  إلى فلسطين سماح بهجرات اليهودوال
حـور وتبنـت أمريكـا دعـم اليهـود ودولـتهم العالمية بهزيمـة ألمانيـا ودول المالحرب 

 .سرائيلإ



 )٨٠(

الثورة العربيـة والدولـة العربيـة (التخلي عن دولة الخلافة وقبول فكرة 
كام كـونهم مـن آل البيـت أو مـن علـماء هؤلاء الح) ْولم يفد(, )الكبر

الدين أو من قادة الأمة الإسلامية, فالخيانة المبطنـة كانـت بـلاء علـيهم 
 .وعلى الأمة جمعاء في مسألة فقدان القرار والمشاركة في إضاعته

ِ وأكمل الكفـار دور اللعبـة ُ ََ َ ِوجـــزأوا البــــلاد بالكليـــة ُ ُ َ َ  
ِ ومكنــوا دعــاة كــل مــذهب َ َِّ ُ َ َ ّ ُ ِبالمــال والــسلاح والتعــصب َّ ُّ َ ِّ ِ  

ّأي أن الدول الاستعمارية التي وقعت معاهدات التقسيم للوطن العـربي 
والإسلامي دفعت بعـد ذلـك بـدول المنطقـة العربيـة للتـآمر والـصراع 

 ..فيما بينهم) دينـي وسياسي(
َحتــى اســتباحوا في ســبيل ُ ََ ِرقاب أهل الجاه أو ذي العلمَ َ َ ِ  
َونهبوا البـلاد مـن أطرافــها ِ َ ََ ُ َوأوغلوا فيها وفي أحـــلافها َِ ِ ُ َ  

يشير الناظم إلى الحروب التي شهدتها الجزيـرة العربيـة بعمومهـا ومـا 
وصراع القبائل والحكام, وما ترتب على ) تغيير الحدود(جر فيها من 

ذلك من استباحة الدماء والأموال, وأن وراء ذلك كله كانـت سياسـة 
الكافر وأطماعه; بل كان هو المباشر الفعلي لإعادة ترسيم الحدود داخل 

 ..الجزيرة العربية وخارجها



 )٨١(

ِوباستشارات مــن الكفــار ْ ُ ٍَ ِمن سيسوا سيــاسة استعمــار َِ َ َ ُ ّ َ َِ 
ــورنس ــن ســمي بل ــل م َكمث ُ َ ِ ــي(كــذا) ١(َ َوهــو جاســوس ) ٢()فليب َ َُ
                                                 

م ١٩١٥بريطانهــا عــام ن بعثــتهم يذلــأحــد قــادة الإنجليــز ا.. لــورنس العــرب) ١(
ن الثورة العربية, وهو الـذي اسـتمر للتفاوض مع الشريف حسين للاستعجال بإعلا

في محاولة إقناع الشريف ليمهـد للحملـة البريطانيـة عـلى الـوطن العـربي, واسـتطاع 
أن يرتب جميع أمور الإعلان عن الثـورة بالتنـسيق مـع المخـابرات ) لورنس العرب(

البريطانية, ووقع الشريف حسين بـذلك في خطـأ فـادح وهـو كـمال الثقـة في وعـود 
حيـث أعلـن الـشريف الثـورة .. وغـيره) لورنس العرب(موفودها  بواسطة اينابريط
م وقاد لورنس العـرب مجموعـات مـن الجيـوش ١/٦/١٩١٦ −هـ ٣٠/٧/١٣٣٤

من . العربية لمحاربة الأتراك في العقبة حتى أسقطها ومهد الطريق إلى فلسطين والشام
 .سويدانطارق  / ٢٢٣كتاب فلسطين المصور ص 

ًنرالات الجيش البريطاني كان مقيما بمصر وفاتحا جسور الـصداقة أحد ج.. فليبي )٢( ً
كـان قائـد ) اللينبـي(بواسطة لورنس العرب وهـو أي ) الشريف حسين(الكاذبة مع 

: م, وقال قولتـه المـشهورة٩/١٢/١٩١٧القوات الإنجليزية التي دخلت القدس في 
ّسـنة إلا ٨٠٠هت قبل ومع أن الحروب الصليبة قد انت) الآن انتهت الحروب الصليبة(

اهـ من كتـاب فلطـسين المـصور ص ..أنها بقيت مستمرة في قلوب القادة الأوروبيين
الذي ألقى بيانـه الـشهير ) اللينبي(وهو أي الجنرال اللورد ).  طارق سويدان/ ٢٢٦

من كتـاب فلطـسين المـصور  −)بأن فلسطين لليهود(بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى 
 . ويدانطارق س / ٢٢٨ص 



 )٨٢(

لتدخل المباشر من الدول الكبر في تقرير يشير الناظم إلى مرحلة ا
مصير العالمين العربي والإسلامي; لينطوي تحت سياسة الاستعمار 
ّالعالمي, وما دفع به العدو الكافر من الجواسيس والعملاء داخل 
الجسد المسلم ليؤدوا دور الناصح والصديق في الظاهر ودور المجهز 

 نجاح هذه السياسة وتم.. على القرار والاستقرار في الباطن
 ..الاستعمارية وخداع الحكام العرب بهذه السياسة



 )٨٣(

A  
א מ א
א

 يشير الناظم إلى دور الأمم المتحدة ومؤسساتها التي برزت بعد الحرب 
العالمية الثانية كسقف عالمي لحماية مكاسب الاستعمار, ورعاية الـدول 

بعـد الحـربين ) ت المظلة العالميـة والتقـسيم الـسياسيدخلت تح(التي 
العالميتين تلـك الـدول التـي تميـزت داخـل هـذه المنظمـة بـما يـسمى 

 )..بالفيتو(
ِ وفي سبيل نجح هــذا المقتــل َ َ ُ ِ ِتآمرت كـل القـو والــدول َ ُ ْ َُ ُّ ُ  
ِعلى احتضان كل شعب مسلم ُِ ٍ َ ّ ُ ِ َ ِبالاعتراف تحت سقف الأمـم َ َِ َ َ ِ  

ْنصبوا على الـبلاد كـل غــرو ِ ِّ ُ ِ ُ َّ ــستـتر َ ــي م ــضعف أو أمم ْمست َ ُ َ ٍ َ  
ُيشير الناظم إلى ما تم ترتيبه بعيد الحروب الكونية من تحولات خطيرة 
في قلب العالمين العربي والإسلامي, وهي التـي نطـق بحـصولها سـيد 

يوشك أن تداعى علـيكم الأمـم ((: الأمة عليه الصلاة والسلام في قوله



 )٨٤(

واحتـضنت هـذه الأمـم كـل  )١())الخ..  تداعى الأكلة على قصعتهاكما
ّالشعوب من خلال انطواء دولها تحت هذا الـسقف العـالمي المـسيس, 

جاهـل بالتـاريخ (ًوهيأوا لقيادة البلدان المجزأة حكاما محليين مـا بـين 
أو وضــيع علــماني متمــرد عــلى الــدين متمــرس في الــدجل ) والديانــة
لا يعي من السياسة غير اسمها ومن الديانـة ) ِغر (أو بدوي.. والخيانة

 .. غير عاداتها ورسمها
                                                 

من طريق عبدالرحمن بن يزيد بن جابر, حـدثني ) ٥/٣٨(أخرجه أبو داود في سننه  )١(
يوشـك ((: قال رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم : أبو عبدالسلام, عن ثوبان, قال

ومـن قلـة نحـن : فقـال قائـل ))الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الآكلـة إلى قـصعتها
كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينـزعن االله من صدور عـدوكم بل أنتم ((: يومئذ? قال

: يا رسول االله, وما الـوهن, قـال:  فقال قائل ,))المهابة منكم, وليقذفن في قلوبكم الوهن
 ..))حب الدنيا وكراهية الموت((

ثنا أبو النضر, ثنـا ابـن المبـارك, ثنـا مـرزوق أبـو ) ٥/٢٧٨(وأخرجه أحمد في المسند 
مصي, أنا أبو أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه عبداالله الح
يوشـك أن تـداعى علـيكم ((: قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم : وسلم, قال

المبارك وهو ابن : والصواب  ))ابن المبارك((ذكر الحديث كذا جاء ... الأمم من كل أفق
ي مولى زيد بن الخطاب صدوق تكلموا فيه لأجل فضالة بن أبي أمية أبو فضالة البصر

 .التدليس وهو هنا صرح بالتحديث فالإسناد جيد



 )٨٥(

ــن ــدود م ــل الح ــددت ك ِوح ِ ُ ْ ُّ ُّ ُ ــدُ ــالابتزاز والــسلاح والحدي ْب َِ َِ ِّ ِ  
بتعيين اللجان الخاصـة لإعـادة ) دول الاستعمار(يشير الناظم إلى قيام 

 هذه الحدود على َترسيم الحدود في العالمين العربي والإسلامي, ووضع
أساس استعماري استثماري يولد الصراع القبلي, ويحقق السيادة لحامل 

بعد تقسيمها مجزأة عن المـوطن ) ميلاد كشمير(القرار الفعلي كما هو في 
وما ترتب من خيانة عالمية وعربية أدت إلى ) فلسطين(الأصلي لها, وفي 

 :ا الناظم في ما يليّاحتلال اليهود لها وسيطرتهم عليها, وقد عبر عنه



 )٨٦(

A  
..א

ِوباحتلال الغــرب للمناطــق ِ َِ ْ َ ــشانق ِ ــل والم ــالحرب والتنكي ِب ِ َِ ِ ََ ِ  
ْحتما وضاع العـز عنـا وغـربَ جــــاؤا بإسرائيــــل في أرض َ َ َ ََ َ َّ ُّ ِ َ ً  

في وجههـا المعـاصر إنـما كـان ) قيام دولة إسرائيل(يشير الناظم إلى أن 
ثمرات التآمر التاريخي على الإسلام والمسلمين بعـد الحـربين ثمرة من 

وإنـما )  واليهود−الفلسطين (العالميتين, وأنها ليست قضية الصراع بين 
هي قضية الإسلام والكفر, وأن كافة دول الاستعمار المتحالفـة كانـت 
مسئولة مسؤولية مباشرة لصنع هذا النظام الغريب في الرقعة الجغرافية 

 .المسلمة
ًأن هذا القرار الذي فرضه الاستعمار كان أيضا بتعاون :  ويشير الناظم

 . ُّخفي من الحكام الغارقين في الجهل والسبات والذاتية العربية الجاهلة
ـــــل ـــــت الأرض مقاب ِوبيع ُِ ُ ــد خــذلان ْ ِعــلى الكــراسي بع ْ ُ َ ِ َ

تجاريــة مــساومة (ويــشير النــاظم إلى أن هــذه التحــولات كانــت 
بين الاستعمار ودول الجوار التي صنعها الكافر أو ) وصفقات عسكرية

ّهيأ لها أسباب البقاء والاستمرار حسب شروطه, ولهذا فكانت البداية 



 )٨٧(

ما جر في فلسطين, ومن ثم بدأ العد التنازلي في الاحتواء والانطـواء 
مرحلة بعد أخر. 

ْولم تــزل صــفقة بيــع المنطقـــة ِ ْ ََ َ َ ْ ْ ْر في خبـث ودون شفقــةَتسيـ َ َ ُ ٍْ ُ ُ  
ََحتى انقضى عهد من الأعـوام َ ٌَ َْوالنار بين النــاس في اضــرام َ َّ َّ  
ْفي كــل بلــدة سياســـة تحـــاك ُ ٌ ِ ٍ َ ِّ ُ ـــشى  ِ ّباســـم الحـــضارات تف َ ِ َ َ

ّيشير الناظم إلى حالة الأمة العربية والإسلامية التي عبر عن حالها نبيهـا 
آله وسلم بأنها تصير غثاء كغثـاء الـسيل الملقـى علـيهم صلى االله عليه و

الوهن وتنـزع المهابة من صـدور العـدو, ويعتـبر هـذا سـير الأحـداث 
المتتالية في الوطن العربي والإسلامي خلال هذه المرحلة الغثائية الخطيرة 
التي مرت فيها أعوام بعد أعوام وهـي تهيـئ الأرض وثرواتهـا والأمـة 

بمـضلات ((م وعلومه لتنطوي تحت ما سماه الرسـول وتاريخها والإسلا
وكان الكافر يعامل كل بلـد إسـلامية وعربيـة بـما يناسـبها مـن  ))الفتن

 . سياسة التطبيع والتطويع
ْومن هنا صارت بلاد المسلمين ُ َ ُ ِْ ْ َ ْجهلا وحربا ثم إفراطا مـشين ِ ِْ َ َّ ًْ ًُ َ َ ًَ  

والإفـراط في أي أن كل مـا أصـاب المـسلمين مـن الجهالـة والحـروب 
الاعتقادات والمواقف والصراع الطبقي والاعتقادي والحزبي والسياسي 
ّوالطائفي والاجتماعي, كان ثمرة هذه المـؤامرات المبيتـة ولا علاقـة لـه 



 )٨٨(

ّالبتة بالغيرة على الدين أو عـلى حمايـة مـنهج سـيد المرسـلين مـن كافـة 
ًبيـا أو ًقوميـا أو حز.. ّأطراف الـصراع المـسيس تحـت أي مـسمى كـان

ًصوفيا أو سلفيا أو مذهبيا أو غير ذلك من كافة أجنحة الـصراع حيـث  ً ً
ُكانت تعمل بعلم وبغير علم لحساب المستثمر العـالمي, وخاصـة مـلاك 

 ..ًالقرار السياسي وأما غيرهم فتبعا لهم
ِوشرح هــذا جــاء في الحــديث  َ ِ َ َ ُ ِنقض العر ومظهر التحديث َ ِ َ ُ َ ََ ُ ُ ْ َ  

ِكمظهـــر في آخـــ ٍ َ ِر الزمـــــانَ َ ِيــبرز شـــر الكفــر والطغيـــان ِ ِ ُ َ َُ ُ ِ  
ًلتنقضن عر الإسلام عروة((يشير إلى الحديث السابق ذكره  ُ ُ َّ  )١())ةورُعـ ُ

  وإلى
 

                                                 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في المعجم الكبـير وابـن حبـان في صـحيحه  )١(

 .بإسناد جيد



 )٨٩(

ًلتتبعن سنن من كان قبلكم شـبرا بـشبر وذراعـا((:  حديث ًَ َِ ِ ٍِ َ , )١())عارذبـ َّ
اع هـر الاسـتتبُوأن المعنى في الحديثين هو حصول نقـض العـر ومظ

والخدعــة هــي أن الــنقض . لليهــود والنــصار عــلى صــفة الخدعــة
والاستتباع المعبر عنـه في حـديث رسـول االله صـلى تحـول في قـاموس 
.. المعاصرة إلى ما سـمته قـو التغيـير بـالتطور العلمـي والحـضاري

الذي كان المسلمون في تلكم المرحلة .. واللحاق بركب الدول المتقدمة
ًا فقبلــوه وتبنــوا مــن أجلــه الحــروب ًاعتقــدوه مطلبــا ضروريــ

                                                 
, ومــسلم في )فــتح١٣/٣٧١) (فــتح٦/٦١٣(أخرجــه البخــاري في صــحيحه  )١(

من طرق عن زيد بن أسلم, عن عطاء ) ٣/٨٤( المسند وأحمد في) ٢/٤٦٢(صحيحه 
لتتـبعن ((: بن يسار, عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم, قـال

ًسنن من كان من قبلكم شـبرا بـشبر وذراعـا بـذراع حتـى لـو دخلـوا جحـر ضـب  ً
 . ))!فمن : يا رسول االله اليهود والنصار? قال : تبعتموهم, قلنا

مـن طريـق يزيـد بـن ) ٢/٤٥٠(وأحمـد في المـسند ) ٢/١٣٢٢(ابن ماجـه وأخرجه 
قـال رسـول االله صـلى : هارون عن محمد بن عمرو, عن أبي سلمة عن أبي هريرة, قال

ًلتتبعن سنة من كان قبلكم, باعا بباع, وذراعـا بـذراع, وشـبرا ((: االله عليه وآله وسلم  ً ً
اليهـود : لوا يـا رسـول االله بشبر, حتى لو دخلـوا في جحـر ضـب لـدخلتم فيـه, قـا

وإسناده حـسن ولحـديث أبي هريـرة طـرق عنـد أحمـد في  ))ًفمن إذا: والنصار, قال
 ).٥٢٧, ١٥, ٢/٣٢٧(المسند 



 )٩٠(

ًفكان وبالا على الإسلام والمـسلمين, لعـدم امـتلاكهم .. والانقلابات
قرار الحرب والسلم; بل قراره بيد الكافر المدبر كل انقلاب وتحـول في 

 ..داخل المجتمعات المهزوزة



 )٩١(

A  
..א

א א א ..א
لف والنـاظم هـذا الفـصل لكـشف حقيقـة المرحلـة  يخصص المؤ

الغثائية وما تكـدس خلالهـا مـن الانحرافـات الفكريـة والاقتـصادية 
والسياسية والاجتماعية والإعلاميـة والثقافيـة وغيرهـا في كافـة بـلاد 

ًالمــسلمين عربــا وعجــما, وكيــف صــنع  سياســة التطبيــع ) المــستعمر(ً
 . والتطويع في العالمين

ِوبعــد تقــسيم َ َ ْ الــبلاد المــسلمةَ ِ ِْ ُ ْوفــتح بــاب لــصراع الأنظمــة ِ ِ ٍ ْ َ  
ْتدخلوا في نقض واهي الحكـم َُ ِ ْ ُ ــا بقــي مــن علــم َ ْوقبــضهم لم ِ َِ َ ْ َ  
ــة ــدارس الحكوم ــيدت م ِوش ُ ُ َ ّْ ِوجامعــات للــرؤ المــسمومة ُ ُ َُ ٌ َ  

إعادة النظـر ) مرحلة الاستعمار(كان من مظاهر مرحلة الغثاء والوهن 
 التعليميــة والتربويــة التقليديــة, واســتحداث المــدارس في الأســاليب

الابتدائية والمتوسطة والإعدادية والثانوية (الحديثة بمسمياتها المعروفة 
لـيس لخدمـة الأمـة وإنـما لـسلبها صـفة الديانـة والتـدين ) والجامعة

بالتدريج, وفوق ذلـك فهـذه المـسميات لم تكـن موجـودة عـلى عهـد 



 )٩٢(

 وآلــه وســلم ولا عهــد صــحابته; ولكنهــا رســول االله صــلى االله عليــه
ُفرضــت عــلى العــالمين العــربي والإســلامي ضــمن سياســة التطبيــع 

ّري المسيس, وفي هذا يتحدث المفكـرون الغربيـون أنفـسهم, الاستعما ُ
: ًم مخاطبـا أعـضاء المـؤتمر١٩٣٥فيقول زويمر في مؤتمر القـدس عـام 

ر مـن ثلـث القـرن ُّلقد قضينا أيها الإخوان في هذه الحقبـة مـن الـده(
التاســع عــشر إلى يومنــا هــذا عــلى جميــع بــرامج التعلــيم في الممالــك 
ــائس  ــشير والكن ــامن التب ــوع مك ــك الرب ــشرنا في تل ــلامية, ون الإس
والجمعيات والمدارس المـسيحية الكثـيرة التـي تهـيمن عليهـا الـدول 
الأوروبية والأمريكية, والفضل إليكم وحـدكم أيهـا الـزملاء, إنكـم 

وسائلكم جميع العقول في الممالك الإسلامية إلى قبول السير في أعددتم ب
 .)١()الطريق الذي مهدتم له كل التمهيد
ِواســتنوق الكــافر كــل بلـــدة َِ ّ ُ ُ ِبالمــال والبــترول والــسياسة َ ِ ِ ُِ ْ ِ  

                                                 
وهذا لا يعنـي منـا إدانـة التعلـيم  ).١٠٣(راجع السقوف المنهارة للمؤلف ص  )١(

 فيـه, كـما ّالحديث ووظائفه وإنما نشرح أسلوب التسييس الذي وظف العلم الحـديث
ُوظف الإسلام والدين في جانب آخر من العملية السياسية المفككة عر الأمة ومـن 
صنعه الكافر في هذه المرحلة تفريـغ الواقـع الإسـلامي مـن التربيـة والـدعوة ومبـدأ 

 ..الاكتفاء الذاتي وأبقى للمسلمين سياسة التعليم فقط



 )٩٣(

ــبعض ضــد َّوصــار يغــري ال ِ ُ َ َ ــشائرَ ــاد في الع ــشر الأحق ِوين َ َ َ ُ َ  
ّحتى أمــات العــز وال َ َِ َ ْديــانةَ ْوكـــون الأحـــزاب والخيانـــة ّ ِ َ َ َّ َ  

شر عـلى وهـي الإشراف غـير المبـا) التـدويل(أشار الناظم إلى سياسة 
إعادة تشكيل البلاد والـرؤ والأفكـار مـن خـلال اسـتخدام أوراق 

 ).  السياسة− البترول−المال.. (الضغط الثلاثي
 المديونية في أي الإغراءات المادية عبر المدفوعات)   بالمال(  والمقصود 

واستخدم  لبترولية,  ا غير  لبلدان  ا من  لبترول( كثير  لبلدان )   ا ا في 
 ,خر أ بعد  ة  خطو يع  لتطو ا لقبول سياسة  لميا  عا لأخر ضغط  ًا

السياسية( وكذلك  تغيير )   الاستشارة  في  الكبير  الدور  لها  كان  التي 
للأمة الداخلي  وبغيته . .   الواقع  مراده  إلى  وصل  العز ( حتى  بإماتة 

لدي نةوا مسألة ضوابط )   ا في  لدين  ا على  لغيرة  وا الشرف  حيث  من 
 ﴿ لقرآني  ا للمبدأ  لفة  مخا أو  للكافرين  $الموالاة  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ  t⎦⎪ Ï% ©! $#  (#θ ãΖ tΒ# u™  Ÿω 

(#ρ ä‹ Ï‚ −G s?  “ Íiρ ß‰ tã  öΝ ä. ¨ρ ß‰ tã uρ  u™ !$ u‹ Ï9 ÷ρ r&  šχθ à) ù= è?  Ν Íκ ö s9 Î)  Íο ¨Š uθ yϑ ø9 $$ Î/  ô‰ s% uρ  (#ρ ã x x.  ﴾ )١( 
من بلاد العرب فكرة تكوين الأحزاب السياسية كما أدخلوا على كثير 

                                                 
 .١: الممتحنة  )١(



 )٩٤(

الداخلية  العسكرية  والإبادة  الحروب  في  كانت سببا  التي  ًالمتناحرة 
 .لأعضائها وإثارة الانقلابات

ــل ــل جاه ــر لك ــق الأم ِوأطل َ ّ ُ ُ َ ْ ـــل َ ـــدوي قات ـــصري ب ِأو عن َ َ ُِ ْ  
ــه ــت إمرت ــالبلاد تح ــث ب ْيعب َ ِْ َِ ََ َ ــــه ُ ــــا لفتنت ــــدا ملتزم ْمجته ِ َِ ْ َ ًَ ْ ُ ً ُ  

العمل المبطن في سبيل اختيـار رمـوز (وكان من مظاهر هذه المرحلة 
بحيث يمكن لهذا الرمز السير في فلك السياسة الاستـشارية ) الحكم

 فيما يخص الانتقـام مـن أهـل نللدولة المستعمرة, ويطلقون له العنا
وطنه معارضين أو مـوافقين أو غـير ذلـك, ويقابـل ذلـك اجتهـاده 

مخططـات الـسياسة والاقتـصاد والتعلـيم والثقافـة والتزامه بتنفيـذ 
ّوغيرها من سياسـة التنـاقض المـسيس لهـدم الأعـراف والعلاقـات 

 ..والثقافات التقليدية وإضعاف دورها
َواقتـــضت الأحـــوال وضـــع َ َُ ِ ــــةَ ــــة منظم ــــصورة حديث ْب ُ ٍ ٍَ 

وكان من ثمرات الاستعمار اشتغاله داخـل الـبلاد المـستعمرة بتحـسين 
ًأوضاع الخدمات باعتبارها وجها لاستعماره واستثماره مما عاد على كثـير 
من البداوة والمثقفين وعموم الشعوب بالفائدة المادية وحـصول الحركـة 



 )٩٥(

التجارية والاقتصادية المفيدة فأعمت قلـوبهم وأبـصارهم عـن الديانـة 
 . والأخلاق

ـــد ـــل بل ـــت أدوار ك ِووزع ِ ِّ ُ ُ ْ ُعلى طريـق خـدمات الم ُ َ ِ َ ْعتـديَ ِ  
ًأي صارت بلاد العرب والمسلمين مسرحا للتجريب الاستعماري فكـل 
دولة مستعمرة مهمتها الاستفادة من الـبلاد التـي تحتلهـا وتعيـد رسـم 
ــة  ــة والمالي ــصالح التعليمي ــأن الم ــالج ش ــصادية, وتع ــا الاقت خرائطه

 ).أحوال المنطقة وشعوبها(والاجتماعية بما يتناسب مع 
ـــدت ـــضها توح ْفبع َ َ ُ ـــارَ ِ بالن ِواجتمعــت لخدمــة اســتثمار َّ َ ِ ِ ْ َ  

يشير الناظم إلى مظاهر البلاد العربية والإسلامية خلال مرحلة الغثـاء 
المعـبر عنهـا ) الثـراء والمـال والـسلاح(فمنها دول تهيأت لها أسـباب 

والاستشارة الخارجية فامتدت داخل البلاد بالحروب القبليـة ) بالنار(
حساب جيرانها وتوطدت وحدتها وقوتها حتى توسعت حدودها على 

 . على حساب ضعف شبهها ومثلها من الدويلات الداخلية
َوغيرهـــا تفرقـــت أشـــتاتا ْ ََ َ َّ َ َوأمرهــــا للاحــــتلال باتــــا َ َ َِ ُ َ  

وهناك في نـواح أخـر في الـبلاد العربيـة تجـزأت بفعـل الـسياسات 
كـل الاستعمارية أجزاء ودويلات صغيرة وإمارات يسهل التعامل مـع 



 )٩٦(

أو ) الإشراف الاستــشاري(لوحــدها مــن خــلال ) ســلطة(إمــارة أو 
 .مثل ما حصل في جنوب اليمن آنذاك وبعض دول الخليج.. الحماية

 
 

ْفي كل أرض سـوقت بـضاعة ْ ّ ُ ٍ ّ ُ ْونهبـــت مـــــوارد مـــضاعـة ِ َ ُ َ ْ ُ  
َينهبهـــا الكـــافر دون علمنـــا ِْ ِ ِْ ُ ََ َ َومن فتات النهب صار رزقنـا َُ ُّ ِ َ ِْ ِ َِ  

ــشير ا ــم ي ــاظم إلى تقاس ــتعمار(لن ــربي ) دول الاس ــالم الع ــلاد الع ب
والإسلامي وتحويلها كواقع تسويق للبضائع والمنتجـات والأفكـار, 

رت تلك الـدول بـما وقعتـه مـن المعاهـدات الاسـتعمارية ًوأيضا صا
خيرات تلكم البلدان المستعمرة وتستثمرها وتمنح لـشعوب ) تنهب(

ُ بطـرق مهينـة ومزريـة وشروط المـادي) الفتات(المنطقة بعض ذلك 
 . مجحفة وقاسية

 إن الإسلام لا يمنع مـن اسـتغلال الخـيرات الماديـة; بـل جعـل هـذه 
ــاهم إلى حــسن  ــاده ودع ــه لعب ــدان منحــة من ــة البل ُالخــيرات في كاف
ًالاستخراج, وحسن الاستثمار مسلما وكافرا وشكر النعمة من المنعم ً ..

ء االله في الأرض إلى إفـساد ولكن هذه الدول الاستعمارية حولت عطـا



 )٩٧(

ــــالى ــــال تع ــــما ق t﴿: ك yγ sß ßŠ$ |¡ x ø9 $# ’ Îû Îh y9 ø9 $# Ì ós t7 ø9 $# uρ $ yϑ Î/ ôM t6 |¡ x. “ Ï‰ ÷ƒ r& 

Ä¨$ ¨Ζ9  فالاقتــصاد الرأســمالي والاقتــصاد الــشيوعي وغيرهــا مــن )١(﴾#$
نظريات الاقتـصاد في العـالم الكـافر قائمـة عـلى اسـتغلال الـشعوب 

نح الحقوق وإشـاعة المـساواة العادلـة, واستثمارها وليس على أساس م
وما أصاب العالم العربي والإسلامي في هذه المرحلة إنما هـو جـزء مـن 

الذي هـيمن بالاسـتعمار عـلى ) سياسة الانحراف المادي لد الكافر(
مقدرات الشعوب ثم أذلها بأساليبه الاقتصادية الوضـعية ولـيس هـذا 

في ) لفـساد مـشاريع الكفـار(موضع تعليلنا الاقتصادي إنما هو تأكيد 
 .. العالم كله

والعجيب أن الكثير من مثقفي العرب والمسلمين في هذه المرحلة, وقد 
ارتبطت ثقافتهم بعجلة المشروع العالمي لا يروق لهم مثل هذا التعليل; 

 ..ًبل ربما اعتبروه نموذجا من ثقافة التطرف أو الرجعية
ونضع .. وندين التزلف.. لفمع العلم أننا ندين التطرف وندين التخ

وإنما .. ن وجهة النظرة الثقافية المعاصرةالشيء في نصابه; ولكن ليس م
وهـذه قـضية .. من نظرة الكتاب والسنة الممحصة للثقافات بعمومهـا

                                                 
 .٤١: الروم )١(



 )٩٨(

فكما قد تناولنا الحديث من هذه الوجهة عن مدارس الغثـاء في .. عادلة
ًتمي إليه بالديانة جميعا مـن العالم العربي والإسلامي كما عبر عنها من نن

فكذلك نتناول المشروع العالمي المسيس الـذي .. منظور فقه التحولات
.. من ذات المنظور الشرعي في فقـه التحـولات.. ناقشه القرآن والسنة

والجاهل يتعلم والغافل يتذكر والمضطر معذور حتى يتجـاوز مرحلـة 
ان والعيـاذ والمتعصب مـن أي جهـة كانـت يبـوء بالخـسر.. اضطراره

 ..باالله
  



 )٩٩(

A  
מ א מ

يتابع الناظم من خلال دراسة تاريخ التحولات في العـالمين العـربي 
والإسلامي ما دبره العقل الكافر مـن مكايـد وسياسـات ذات عمـق 

 .. وقوة تمويه
ــد ــر عن ــب الفك ــن عجي َوم ِ ِ ِِ ْ ِ ِ َ ـــرْ ــة التـآمـ ــيما جــر لخدم ِف َّ ِ ِ َِ َ َ َ  
ِتقسيم هـذا العــالم الإنـسـاني َ ِ َ َ ِ ْ ِلكتلتـــين أصـــلها عـــــدواني َ ُ ََ ُ ََ ُ  

يشير الناظم إلى عجائب إبداع الكافر في شمول الشر وتدبير ضـوابطه 
إلى قـسمين خـلال الحـرب الكونيـة ) تقسيم العـالم(ومن هذا الإبداع 

ِالأولى لتجني من هذا التقسيم  ْ عوب ًواسعا على مقـدرات الـش) ًتآمرا(ُ
ومن هذه القـسمين .. وثقافاتها فقسم رأسمالي وقسم شيوعي اشتراكي

وانـشق العـالم ) اليمـين واليـسار(تتجزأ أقسام أخر ما بين مفهومي 
 .. ُبعيد الحرب الكونية على أساس هذا التقسيم الجديد

َتـــضم كـــل كتلـــة أنـــصارا َ ٍ ُ ُّ ُ ـــة تحـــارب الأحـــرارا َ َرجعي َ ُ َ ُ ً ِ ِ  
ــصراع ال ــي ال ــا في أي أن كتلت ــدت له ــالمي أوج ــربي (ع ــالمين الع الع

ّتكتلا شق ) والإسلامي شقين, فشق أطلق ) العالم العربي والإسلامي(ً



 )١٠٠(

ــه  ــة(علي ــسم ) الرجعي ــده الرأســماليون وق ــده ) الأحــرار(ويؤي ويؤي
 . الشيوعيون

 
 

ِ فالروس كانوا ملجأ الأحـرار َ َ ُْ َ َُ ْ ُ َ ِوالغــرب للرجعــي والــدولار َ ُ ِ ْ َُّ ْ َ  
ـــ ـــى انته َحت َ َ ـــصراعَ ِّى دور ال ُ ــضىَ ــق ولى وم ــر التفري َومظه َ ُ ََّ ِ ِ َ َ ْ  

َوعادت الأدوار دورا واحــدا َ َ ًَ ُ َيــديرها مــن يــصنع المــشاهدا ْ َِ َِ َ ُ ََ َ ُ َ  
كـان لتفعيـل ) رجعيـة وأحـرار(يؤكد الناظم أن انقـسام العـالمين إلى 

مـا الصراع بين الأمة ثم استثماره لـصالح الـسياسات العالميـة, وهـذا 
تؤيده الأحداث فالمرحلة التي انتهى فيها دور الصراع والحرب الباردة 
بين الشرق والغرب رأ العالم كيف انهار النظام الـشيوعي, وعـادت 

ـــل  ـــة ) الأدوار(ك ـــسياسة العالمي ـــة ال ـــف (إلى حرك ـــدبرة المواق م
 )..والتحولات

َأليس هذا من عجيب ما جر ََ َ َ َِ ِ ِ ّوخدعة مرت على كل َ ُ َ َ َْ ْ َُ ٌالـور َ َ  
  



 )١٠١(

A  
א א
א

ّك أن عنوان الفصل مثير للقلق ومشوش لإحساس كثـير مـن َلاش
فالمرحلة المعتمة مرحلة الغثائية . القراء; ولكن حقيقة الأمر هي كذلك

ًأدت دورا خطيرا في  قاسمه المـسيس ديـن ) تفعيل الصراع الاعتقادي(ً
تعـود لمـصلحة ) لبـة الديانـة والتـدينح(اع داخل الإسلام وكل صر

المستثمر فلا بد أن يدفع بها إلى ساحة المعركة, ولهذا نجد الناظم يعتـبر 
أحـد أعمـدة الـسياسة الغثائيـة في العـالمين العـربي (الاقتصاد النفطي 

 : التي هيأت للمستثمرين أوسع العائدات من جهتين ) والإسلامي
 . ب وشركاته ووكلائهماالثراء المادي الفاحش للغر: الأولى
, وفــساد المعادلــة )أهــل الإســلام(الــصراع الــديني بــين : الثانيــة

ُلـست ((: الاقتصادية الشرعية التي عـبر النبـي عـن فـسادها, في قولـه



 )١٠٢(

أخــشى علــيكم الــشرك ولكــن أخــشى علــيكم الــدنيا أن تنافــسوها 
 .)١())فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم

 
 

 :  يقول الناظم
َومن هنا ُ ِ جاءت حقول الـنفطِ ْ ِّ ِْ ُ ُ ِفي دولـــة وغيرهـــا في الخـــبط َ ٍْ ََ ِ ُِ َ  

ْمع أن كل دولـة قـد رسـمت َ ُ َِ ٍَ َ َّْ ُ َّ ْخرائط البـترول منـذ قـسمت َ ْ َِّ ُُ ُ ِ ُ ُ  
, ومفادهـا أن الـسياسة النفطيـة جـاءت يشير الناظم إلى حقيقة هامـة

 بدراسة اسـتعمارية اسـتثمارية, فـالبترول مـن حيـث منابعـه ومخزونـه
دول (ًالاحتياطي لم يكن معروفا للعـرب ولا المـسلمين, وإنـما قامـت 

سـواء بالبعثـات ) الاستعمار برسم هذه الخرائط مع بداية مرحلة الغثاء
الاستشارية ودراسة الأوبئة والأمراض, وتقديم الخدمات الاجتماعية 
للشعوب; ليسهل تعميـة النـشاط المخـابراتي مـن داخلهـا, أو كانـت 

ة تمكنت من السيطرة على الأرض واحتلالها, ثم قامت حملات عسكري
برسم خرائط البترول والمعادن وغيرها, ومع بدء سياسـة الهيمنـة بـدأ 

                                                 
 .هسبق تخريج)  ١(



 )١٠٣(

.. ر في دول محــددةبحيــث فتحــت الآبــا) ّالتــسيس للــنفط(مــشروع 
ليترتب على هذا الفعل تخطـيط المـستعمرين .. وتركت في بلدان أخر

 حيـث أشـار إلى بلـدان غنيـة −ًسـلفا−والمستثمرين كما ذكـر النـاظم 
وبلدان فقيرة أي تعاني من الفقر والجوع والعوز برغم أن لديها مخـزون 

وكم شـهد الواقـع مـن .. نفطي مسكوت عنه وفق السياسات الدولية
انتحار شعبي في بعض البلاد الفقيرة للوصول إلى حـدود دول الزيـت 

ذه البلاد التـي تهيـأت وكان لا بد له.. ًلا حقيقيا) ًغنـى صوريا(َالغنية 
ِّلها أسباب الثراء المـصطنع أن تلتـزم سياسـة الربـا الدوليـة شـاءت أم 

 ..فالاقتصاد من ألفه إلى يائه إنما هو سياسة كافرة خارجية.. أبت
 

ِوأنـــشئت مـــصارف الربـــاء َِ َِّّ َُ ْ َ ْ ِكأنهـــا مـــن شرعـــة الـــسماء ُ ِ ِ َِ َّْ ََ َّ َ  
ً الربـوي مـصاحبا للثـراء أي أن من عجائب المرحلة أن برز الاقتـصاد

الجديد مـع ظهـور البـترول في الـدويلات العربيـة والإسـلامية; بـل 
وحيث نزل القرآن وانتشرت الـسنة, وتحـت سـمع وبـصر المحـاربين 

 مـع أن الاقتـصاد −كما يقولون−لشرك القبورين وبدعهم وضلالاتهم 



 )١٠٤(

نية ًعموما وبالإجماع بالنصوص القرآ) عقيدة الإسلام(الربوي محرم في 
 . الواضحة وبالسنة الشريفة

َوهـــو الـــذي أســـقطه نبينـــا ُّ ِ َ ُ ُ ََ َ َ ــا ّ ــر ربن ــد أم ــوداع بع ــام ال َع َِّ َ َ َ ََ ِ َ  
ــم ــود وله ــزا لليه ــار رم ْوص َ ْ َ ََ ِ ُ ً َ ْعلامــة لكــل مــن أيدهـــم َ َُّ ََ ِّ ُ ً  
ْوهــو حــرام مجمــع في حرمتــه ُ ٌ َ ُِ َ ْ َ ٌِ ْ ــه ُ ْولا خــلاف في حــرام خدمت َِ ِ َِ ِ َ  

 حصول الاقتصاد الربوي في الأرض التي حـرم النبـي يشير الناظم إلى
صلى االله عليه وآله وسلم فيهـا الربـا عـام حجـة الـوداع, كـما ورد في 

َوالربا تحت قدمي وأول ربا أضعه ربـا العبـاس((: الحديث ِّ ُِّ ُ وانقطـع  )١())ًّ

                                                 
وأبـو داود في ) ٢/٦٩(والدرامي في سننه ) ١/٥١٢(أخرجه مسلم في صحيحه  )١(

كلهم من طريق حاتم بن إسماعيل, ) ٢/١٠٢٥(وابن ماجه في سننه ) ٢/٤٨٧(سننه 
ورواه الترمـذي في سـننه . حدثنا جعفر بن محمد, عـن أبيـه, عـن جـابر بـن عبـداالله

 سـليمان بـن عمـرو بـن من طريق زائـدة, عـن شـبيب بـن غرقـدة, عـن) ٤/٣٣٧(
حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول االله صلى االله عليـه وآلـه : الأصوص, قال

ورواه أحمد في المـسند . هذا حديث حسن صحيح: وسلم وذكر الخطبة, قال الترمذي
ًكنـت أخـذا : من طريق علي بن زيد, عن أبي حرة الرقاشي, عن عمـه, قـال) ٥/٧٢(

 عليه وآله وسلم في أوسط أيام التـشريق أذود عنـه النـاس, بزمام رسول االله صلى االله
ألا وإن كل ربا كان في الجاهلية موضوع وان االله عز وجـل ((وذكر الخطبة وفيها : فقال



 )١٠٥(

ّالربا من بلاد الإسلام إلا ما كـان مـن عمـل اليهـود, ومـن تـبعهم في 
 .سياسة الحرام

وأشــار النــاظم أن مــن مميــزات أمــة الإســلام عــبر القــرون تحريمهــا 
تـساهل علـماء ) النـاظم(المعاملات الربوية بالإجماع, ولهذا يـستغرب 

المرحلة في التعامل بالاقتصاد الربوي, مع تشددهم الغريب في الحـرب 
 : ضد الاعتقاد الأبوي, ولهذا يقول
ْوكل مـن نازعنـا في الاعتقـاد َ َ َ ّ ْتــراه يخ ُ ُ ُ ْفــي علــة في الاقتــصاد  َ َ ِ ِ ِِ َّ 
ْومن أقام الأمر في كل الشؤون ُّ ِّ ُ ِ َ َ ََ َ َدينا ودنيا  ْ ُ ًسلفيا(ًِّ ِ ْمـن يكـون) َ َ َْ  

يشير الناظم أن الاعتراف بالحق فضيلة, فالمتـشدد في الاعتقـادات مـع 
) صـحة مفهـوم الـسلفية(التساهل في الاقتصاد الحـرام لا يـدل عـلى 

ــة باعت ــار أن المرجــوة للأم ــادات (ب ــة الع ــائم عــلى محارب ــصدر الق الم
ِّهو ذاته المـصدر القـائم في المرحلـة عـلى اسـتثمار الربـا ) والاعتقادات

 ..الحرام في المعاملات, وهذا انفصام خطير لا مسوغ له

                                                                                                                  
لكـم روؤس أمـوالكم لا ﴿قضى أن أول ربـا يوضـع ربـا العبـاس بـن عبـدالمطلب 

ُتظلمون ولا تظلمون َ﴾((. 



 )١٠٦(

ُفي كافـة شـؤون الحيـاة وفـق مـراد االله ) حقيقة التوحيـد( أما من أقام 
ًمتجردا عن المصالح الدنيوية ومتخذا ّ موقفـا سـلفيا مـن أعـداء الملـة ً ً ً

ًوسياستهم الأنوية بلا شك جدير بمفهوم السلفية كائنا من كان ّ.. 
ْودون هــذا إنــما البغــي الحــرام َُ َ َ َُ َّ َ ْوإن يكن يأتي من البيت الحرام َ َ ََ ِ َِ ِْ ُ ْ  

إنـما ) نـزاع في الاعتقاد مع رضا على سوء الاقتصاد(أي وما كان من 
yϑsù (#þθà$﴿: هو من باب قوله تعالى n=tG÷z$# ωÎ) .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ ãΝèδu™!%ỳ ÞΟù=Ïèø9$# $JŠøót/ 

óΟßγoΨ÷ t/﴾)إعادة لمفهوم الديانة والتدين في كافة ( فالواقع المعاش لا يمثل )١
وإنما هو الانتقاد والبغي والتصارع بين المسلمين, ولو كان هذا ) شؤونها

رض فـلا مكـان لـه في دائـرة الفهم والانفصام يأتي من أشرف بقـاع الأ
 ..ما دام على هذه الكيفية) الديانة المشروعة والتدين الصحيح(

ِفالمــال أصــل في اعتقــاد الأمــة ِّ ٌ ُ ِحلالــــه حرامــــه في الذمــــة َ ّ ُُ َ ُ َُ  
في الإسـلام أصـل في الاعتقـاد, ) سياسة المال(يشير الناظم إلى أن 

 المـسألة والوقـوف عنـد هـذه.. وليست خارجة عن شـؤون العقيـدة
أكثر من غيرها من الشؤون .. ضرورة شرعية باعتبار إجماع الأمة عليها

 ..ّالمتنازع عليها اليوم, والمختلف في شأنها بين أهل الملة
                                                 

 ١٧: الجاثية )١(



 )١٠٧(

ِومثلــــه بقيــــة الأصــــول  ُ َ ُُ ِ ْفميــز الأمــر تكــن أصــولي َِ ُ ُ ُ َ َ ِّ َ  
أي أن كل مجمع عليه عنـد الأمـة يجـب البـت فيـه ومعالجتـه قبـل 

المذهبيـة (هذا مـن وجهـة نظـر ..  المسائل المختلف عليهاالوقوف على
إذ علــيهم قامــت قواعــد التسلــسل الأبــوي ) والــصوفية وآل البيــت

َالمستمد من علماء الملة الأثبات, أما مـن شـذ عـنهم فيلزمـه العـود إلى  َّ َ ّ
 .. قاعدة الإجماع

ِوهل بهتنـا هـا هنـا مـن أحـد َِ َ َ َُ َ ََ ّأو افترينا القول ضـد  ْ َِ َ َ ِ ْالمهتـديَ ِ َ ُ  
يشير الناظم إلى تقرير المسائل التي عالجـت هـذه الظـواهر أنهـا لا 
ًتخص عالما بعينه أو أفراد بأسمائهم, ولم يتعرض الناظم لبهـت أحـد أو 

التـي اشـتغلت ) مدرسة القبض والـنقض(ًذكر اسمه, خلافا لما عليه 
عض العلـماء خلال الفترة الغثائية كلها بالتكفير والتبديع للأمة, ونبز ب

 . وللأسف.. والشخصيات بالاسم والعائلة



 )١٠٨(

A  
א א

 المرحلة الجديرة بالدراسة لما تحمله مـن خفايـا هيشير الناظم إلى هذ
.. وملامح لم يعرفها كثير من المشتغلين بالعلم الشرعي وغير الـشرعي

فائـدة بل كانوا عنها في غفلـة وإعـراض, حيـث لا يـرون مـن ذلـك 
ذا النوع من العلم تدخل فيما لا يعني, وربـما ترجى, أو هم يعتبرون ه

أما في عصرنا هـذا فـإن مقولـة .. ًكان هذا الأمر صحيحا في مرحلة ما
ّلن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بـما صـلح بـه أولهـا((الأثر الشرعي  َ َ َّْ ِ ِ ُ َُ َ((  

 . تلزم الأمة أن تتعرف على مكايد الشيطان وأعوانه
فكثير من المثقفين يتلقون العلم الجـاهز للمرحلـة فقـط فـصاروا 
ّجزء من ثقافة الواقع المسيس وخدامته لا يعلمون أكثر مما يعلمون ّ ً ..

َوكثير ممن درس هذه المرحلة, وعـرف خطـورة عنـاصر الفتنـة فيهـا  َ
َّرجع عن اندفاعه وتهوره إلى الجادة, وكف نفسه ولسانه عن  العيش (َ

 : , وفي هذا يقول الناظم)خرعلى حساب الآ
ُمـــن اهتـــد لذاتـــه فـــشأنه ُْ َ ِ ِ َِ َ َ ـــه َ ـــده برهان ـــار عن ـــه اختي ُل َ ُ ُ ُُ َ ِ ٌِ َ  



 )١٠٩(

ّأي كل من من االله عليه سواء  عاد إلى منهج التـصوف وآل البيـت (َ
فإن المـشكلة كامنـة في التحريـف المتعمـد لـد .. أم لم يعد) والمذهبية

 :ن قولهًالوجه الآخر وهذا هو المقصود أيضا م
 

ــباها ــازع الأش ــذي ين ــا ال َأم َ ُ َ ُ ــا ّّ ــال والأفواه ــرس الأمث َويخ َ َُ َ َ  
ــصنيفا ــأليف والت ــب الت َويكت ِ َ ََّ ُ ــا َ ــف والتحريف ــنهج التزيي َوي َ َ َْ ِ ُ َ َ  
ْوجاء للواقـع في عـصر حيـل ِ ِِ ْ َ َِ ــشرعي  َ ــب ال ــم للواج ِولم يق ِِ ْ ُ ْ َ
ــادا ــراد والأجن ــد الأف ــل جن َب َ َ ََ َ ـــ َّ ــــده وه َلن ــــاداّ َادن الأوغـ َ َ  
ْفــلا يجــوز تركــــه لرغبتــه َ ُ ُ َ ُ ُ َ ْفالأمر أعلى من صميم فكرتـه َ َِ َِ ُْ َ َ  

يشير الناظم إلى وجوب الإيـضاح والتـصدي لانحرافـات المرحلـة 
واقعهـا (التي أشار إلى حـصولها صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم, وحـدد 

ًا مــن , وتعريــف الأمــة بــأن كثــير)الغثــائي الموصــوف في الأحاديــث
الخـداع, والحيلـة, والتنـاقض, (ظواهرها المعنية في التحولات تشير إلى 

وتغييب الشريعة في أمور, والتشدد بها في أمور أخر بـصورة انتقائيـة, 
, ومهادنـة الكـافر, )ًودينـا دنيـا(وتجييش الشعوب ضد بعضها البعض 

ومحاربة المـسلم وغيرهـا مـن ظـواهر الغثـاء الموصـوف في الأحاديـث 
َ, وأن ظهور هذه الأحوال هي التي مزقت الأمة وعلى هذا فلا )شريفةال ْ َ



 )١١٠(

ُيجوز السكوت عمن يكون على هـذه الـصفة, فالإسـلام المغيـب أكـبر  ُّ
 .وأعلى من قبول التنظير والتفكير البشري القاصر

ــان ــأن الزم ــى ش ــث انته ِحي َ َُ َ َ ُ ِولم يعــد فينــا لــه مــن منــصفَ ِ ِ ِْ َ ُْ َُ َ ْ َ  
نتقال الأمة من مرحلة القرون الثلاثـة انتهـى عـصر الـسلف أي با

الموصوف بالخيرية والمنصوص على سلامة أهله, والانتقال عنه بالنص 
ّيمنع إعادة التسمية إلى غيره لمجرد التشابه الظني, وينطبق عليهم وعلى 
ّغــيرهم حقــائق التــسميات التــي نــصت عليهــا الأحاديــث النبويــة 

غيرهـا أو المـسميات الوضـعية التـي يختارونهـا و) كالغثائية والوهن(
 ..لأنظمتهم ودولهم وجماعاتهم

ــه ــا حال ــما ذكرن ــصرنا ك ُوع َ َُ َ ََ َ ُمــسيس فــانظر تــر أحوالــه َُ َ ٌَ َ ْ ّ َُ َ  
ــــه ــــه يكذب ــــدعي زمان ّوالم ُ ُ َ ِ ّ ُوواقــع الحــال كــذاك منــصبه ُ ُِ َ َ َ  

 يشير الناظم إلى وجوب الاعتراف بما أخبر به رسـول االله صـلى االله
تـسيس للحـق في (عليه وآله وسلم في الأمة, وأن الجهالة بهذه الحقائق 

وخدمة صريحة للمستثمر والمـستعمر وخيانـة للديانـة ) خدمة الباطل
الشرعية والتدين, ومن أدعى غير ذلك فالأحاديث المعـبرة عـن آخـر 
ــه  ــاملات تدمغ ــف والمع ــوال والمواق ــائع الأح ــه ووق ــان تكذب الزم



 )١١١(

ظـاهر الثقافيـة والإعلاميـة والاقتـصادية تـبرز ومسميات القـرار والم
 ..حقيقة حاله المنكوس وحال مجتمعه
ُفما جـر أدعـى بـأن ندرسـه َ ََ َّ ُونكتفي بكـشف مـن مارسـه َ َ َ َ ِ َ َ  
َّحتى يكون النـاس في إيـضاح َ َّمثــل انجــلاء الليــل بالــصباح َ ِ َ َ ِ  

يطالب الناظم بدراسة المرحلة دراسـة واعيـة ومـسئولة مـن داخـل 
النصوص الشرعية, لا من واقـع الـدعو الغثائيـة; لأن مـا حـذر منـه 

, والدجل هو التمويـه )ّالدجل(رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم هو 
وقلب الحقائق وهي أشد مظاهر الغثاء, وقد شملت هذه الظاهرة مجموع 
ّحياة الأمة, ولم يعد هناك شك أن الجميع يحفز إجباريا نحو جحر الضب ْ َُ ً َّ 

 ..المعبر عنه في كلام من لا ينطق عن الهو صلى االله عليه وآله وسلم
ـــالغرة ـــسلمون أخـــذو ب ِفالم ِ ِّ ُ ُ َ ــة ُ ِوخــدعوا في الحكــم والديان ِّ ُْ ُ ُ  

ــرات,  ــرات وم ــسلمة خــدعت م ــشعوب الم ــير وال ُأي أن الجماه
واستحوذت عقليات الأعداء على مـصادر التعلـيم والتربيـة والثقافـة 

تصاد, حتى اضطر المسلم لأكل الحرام والشبهة وقبول والإعلام والاق
الإثم والمشاركة فيه وخدمة الإفك وتوسع أسواقه ومعالمـه وخدماتـه 

ّوقــد غيبــت عنــه حقــائق الملــة في شــأن العلاقــات .. ًرغــما عــن أنفــه



 )١١٢(

التي هي أسـاس انقـلاب مـوازين الحـق وأصـل .. والأشراط والفتن
 . وللأسف..وقوع الحق المظلوم بيد أهل الباطل

 



 )١١٣(

A  
א א א

ّيخصص الناظم هذا الفصل لإحد المسائل الهامة في المرحلة وهي  ُ
وهي أهم المحاور بعـد المـسألة الاعتقاديـة ومـن ) المسألة الاقتصادية(

ًنصا وروحا, ويحـاول النـاظم ) بالكتاب والسنة(خلالها تتميز العلاقة  ً
ُتـصادية الغثائيـة التـي فرضـت عـلى أمـة إبراز حقائق العلاقـات الاق

الثـروات (الإسلام خلال المرحلة, وكيف استغل المستعمر والمـستثمر 
ليرضخ الأمة الإسلامية لسياساته وخدماته حتى اسـتنوقها ) والمعادن

ًطوعا وكرها(وأرضخها لبرامجه الشيطانية  ً..( 
ــع ــسيس والتطوي ــترة الت ِفي ف ْ َ َِ ّ ِ َ ـــل ال ِ ـــت عوام ُتلاحق َ ْ ـــعَ ِتطبي َ 
ِفـــسلبت مواقـــع التأثيــــر ِ ِ َّ ُْ َ ُ ِمــن علــماء الــدين والتفكــير َ ِّ َ ُ ِ 
ــوام ــر عــلى الع َواخــتلط الأم َ ُ َ َ َلمـــا جـــر مـــن فتنـــة الفئـــام َ ِ ِ َِ ْ َ َ 

يشير الناظم إلى مرحلـة التحـولات الغثائيـة التـي طـرأت عـلى 
مع العالمين العربي والإسلامي, وكونها مرحلة بدأت بتسييس الواقع 

شيء من الحذر, ثم تولت تطبيع وتطويع المنطقة بعمومهـا لتـسير في 
مع العمل على نـزع مواقـع التـأثير عـن كـل أهـل .. الفلك المرسوم



 )١١٤(

المعرفة والعلم والجاه والمقامات الاجتماعية المتوارثـة وهـو مـا سـماه 
وفي غمرة هذا التحول والتبدل والخلط والخـبط  ))بالنقض((الرسول 

 . ب حالة ذهول وحيرة من مرحلة إلى أخرعاشت الشعو
 

ِواستسلموا لما جر مـن قهـر َ ِ َِ َُ َ َ ِوجاء دور النقض تحت القسر َ َ ََ ِ ُ َ ََ  
يشير الناظم أن الشعوب على مد المراحل المتغيرة ضعفت ثقافتها 

القـسر (وعلاقتها بعزتها فاستسلمت لبرامج التطويع والتطبيـع تحـت 
أدخل المـستعمرون والمـستثمرون مفـاهيم وتأثيرات الفكر, و) والقهر

القبض والنقض والتحريف والتزوير في الثقافة والتربية حتى صـارت 
الناس تفهم الأمور على غير مقتضاها وتفسر المجريات وفق رؤية مـن 

   .أجراها
ْوظنــت النــاس بــأن الثــروات ّ َّ َ ّ َ ُ ِ ْجاءت من االله انتصارا لفئـات َ ًْ َ َِ ِ  

ـــاس إلى ـــرع الن ُفه ََّ َ ـــاجرَ ِ المه ــسـافر َ ـــع الم ــرزق م ــأنما ال ِك ُِ َ ُ ّ َ  
يشير الناظم إلى نموذج من نماذج الوعي المنهار لد أمـة الإسـلام 

في بلدان دون بلدان إنما هـي منحـة ) الثروات(حيث اعتقدوا أن بروز 
من االله تعالى لدولة دون أخر, ولهذا كان العشرات مـن أبنـاء البلـدة 



 )١١٥(

 ويركبون الموت للوصول إلى منابع الثروات الفقيرة يتجشمون الخطر,
للحصول على شيء من الفتات, والحقيقـة التـي يقررهـا الإسـلام أن 
ٍالثروات نعمة مـن االله في العـالم الإنـساني قـسمها بعـدل وتـساو عـلى 
مجموع سكان الأرض دون الحاجة للسفر والـذهاب في سـبيل الـرزق 

 ..القوام
ـــالى ـــال تع ‘u﴿ : ق £‰ s% uρ !$ pκ Ïù $ pκ sE≡ uθ ø% r& þ’ Îû Ïπ yè t/ ö‘ r& 5Θ$ −ƒ r& [™ !# uθ y™ t⎦, Î# Í← !$ ¡¡= Ïj9 ﴾)١ (

ولكن الحقيقة المطوية عـن العقـول أن الكـافر المفـسد في الأرض هـو 
الذي وضع الخلل وهو الفساد الاقتصادي لابتـزاز ثـروات الـشعوب 

واسـتفاد مـن مرحلـة الاسـتعمار ومـا .. واسترقاق العقول والقلـوب
 .ياساته الكافرة وخططه الماكرةتلاها; كي ينفذ س

ــواقا ـــا أس ــت أوطانـن َوحول َ ُْ َ َ ِّ َكأنهـــا قـــد دخلـــت ســـباقا ُ َِ ْ َ ّ َ  
بلاد المسلمين إلى ) ّحولت(أي أن هذه السياسة الاقتصادية المفتعلة 

لتصريف منتجات الشركات المصنّعة, وجعلـت مـلاك ) أسواق(مجرد 
ان ويـستثمرون هذه الشركات وحلفائهم يمتلكـون قـرار هـذه البلـد

وبهــذا حــصل الاخــتلال في المــسألة . ثرواتهــا ومخــزون بطــن أرضــها
                                                 

 .١٠: فصلت  )١(



 )١١٦(

الاقتصادية, وحصل التنافس المـشين في بـلاد المـسلمين عـلى الـدينار 
 ..والدرهم

ْ وااللهُ يعطي الرزق وهو قـدره ََ ُّ َ َ ِ ْمن حيثما كنـا عـلى مـن يـسره ِ َ ََ َّ َ ّ ُ ُ  
ِوجعل البـترول مثـل الـذهب ّ َ َِ ُ ّفي كل أ َ ِرض قسمة لا تنـضبُ َ ْ َ ً ِ ٍ  
ــل الكــافر المخطــط ِلكــن عق ِ ُ ِ َ َ َ ِأحكم ما يعنيـه مـن مخطـــط ّ ِ ُِ َ َ َ َ َ  
ــضته ــر رهــين قب ْفجعــل الأم ْ َ َِ َِ َ َ َ َ َ ْيــسوسه كــما يــر في خدعتــه َ َ ُِ ِْ ِ َ ُ ََ  

للعباد وخاصة بعد بروز )   الرزق( يلفت النظر الناظم إلى أن مسألة 
 علاج جعل مجموعة الإجراءات دعوة الإسلام قد عالجها الدين خير

وسائل  من  وغيرها  الحسنة  القرضة  والهبة  والفطرة  كالزكاة  الشرعية 
فرص  وأوجد  الاجتماعي,  من التكافل  العباد  أوطان  داخل  العمل 

خلال ما أودع فيها من الخيرات والثروات لو استخرجت على الصفة 
و فالبترول  تسييس,  دون  الأرض  في  تعالى  االله  جعلها  الذهب التي 

. . وغيرها من المعادن مصادر رزق مبثوثة على صفة عادلة في الوجود
وبإمكان الشركات والخبراء أن يستخرجوا كافة ثروات البلاد باعتبار 
حاجة الإنسان لا باعتبار سياسة الاستعمار والاستثمار لبني الإنسان, 
المستثمر  يكفي  ما  لمخلوقاته  تسخيره  ومكنون  االله  في صنع  وسيجدوا 

 tΒuρ$والمستعمر والمسلم والكافر; لأن االله ضمن الرزق في هذا العالم ﴿



 )١١٧(

⎯ÏΒ  7π−/!#yŠ  ’Îû  ÇÚö‘F{$#  ωÎ)  ’n?tã  «!$#  $yγè%ø—Í‘﴾ )ّوخطة الخالق في الخلق أن يهيئ   ) ١
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﴿(#θà±øΒ$$sù  ’Îû  $pκÈ:Ï.$uΖtΒ  (#θè=ä.uρ  ⎯ÏΒ  ⎯ÏμÏ%ø—Íh‘﴾ )الأرزاق ) ٣ هذه  واستخلاص   
بالإتباع لدعوة الرسل في الاستفادة من خيرات الأرض والسماء لا من 

öθs9uρ  ¨βr&  Ÿ≅÷δr&  #“t﴿:   تغيير سنن االله في خلقه, قال تعالى à)ø9$#  (#θãΖtΒ#u™  (#öθs)̈?$#uρ 
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(#θçΡ$Ÿ2 tβθç7Å¡õ3tƒ﴾)٤(.. 
فالتكذيب بالرسل والتـسييس للثـروات والانحـراف بالاقتـصاد 
والسياسة والتربية والإعلام جعـل للـشيطان في العـالم الإنـساني قـوة 
َوفعل وتأثير, وبجهل الأمة وضـعفها وفقـد قرارهـا وشـتات أمرهـا  َ ِ ْ َ

قل هذا الوباء إلى ديار الأمة الإسـلامية مرحلـة بعـد مرحلـة حتـى انت
 ..أبلغها إلى أسوأ أحوال الغثائية والوهن

                                                 
 .٦: هـود )١(

 .٢٢ :الذاريات  )٢(
 .١٥: الملك )٣(

 .٩٦: الأعراف )٤(



 )١١٨(

ّالغثاء والوهن الذي عبر عنه صلى االله عليه وآلـه وسـلم في حديثـه 
ُّحب الدنيا(( ّ أي بالتنافس على الـدنيا, وأنهـا مهلكـة الأمـة في آخـر  )١())ُ

  .. الزمان

                                                 
 .))يوشك أن تداعى عليكم الأمم((سبق تخريجه في حديث  )١(



 )١١٩(

A  
אא ..מ

א
يبرز الناظم في هذا الفصل نوع آخر مـن أنـواع الانحـراف الجـاثم 
على الأمة في المرحلة الغثائية, وما يعانيـه المجتمـع الواحـد مـن سـوء 

الديانـة (الانقسام والانفصام, وخاصـة في المجتمعـات الحاملـة لـواء 
 ..في المرحلة الغثائية) والتدين

ُان والتوحيــدُّوانقــسم الــسلط َّ ــيد ُ ــيم والترش ــدين والتعل ُوال ِِّ َ ُ ُ  
ــا بــين قــبض وكــذا نقــض ِم ــراٍ ــك دب ــشريك إف ــة الت ِّوفتن ُ ٌ ْ َ َ ِْ ِ  
ــض ــد في بع َوانحــصر التوحي َِ ُ َِّ َ ْ ْيهذون بالتشريك في كل مجـالَ َ ّ ُ ِ ِ َ َ ُ َ  

من ظواهر المرحلة الغثائية بروز دعوة التجديـد في العـالم العـربي 
وهـو مـا تعـبر عنـه ) الـصراع الاعتقـادي(والإسلامي على أسـاس 

بتجديد التوحيد, وهـي دعـوة بـرزت في ) القبض والنقض(مدرسة 
ُالجزيرة العربية بعيد مرحلة اقتسام الدول الاستعمارية لتركـة الرجـل 

وكانت من قبل محدودة المكان والإمكـان, ومـشكلة هـذه .. المريض
وة والسيف بادئ ذي زيرة وخارجها بالقالدعوة كونها انطلقت في الج



 )١٢٠(

دعـوات التوحيـد الـشرعية (ًوهذا ما يجعلها مختلفة تمامـا عـن .. بدء
لأن إعـمال الـسيف ) القاضية بدعوة الأمة بالحكمة والموعظة الحسنة

ًلا يعالج قضايا الأمة; بـل يزيـدها حرجـا ) داخل الخيمة الإسلامية( ُ
 :لمتشددة في أمرين خطيرينولهذا وقعت هذه المدرسة ا.. على حرجها
 . إسالة الدماء في سبيل ترسيخ قرار الدعوة: الأول
اتهام آل البيـت والمذهبيـة والـصوفية بـالانحراف والـشرك : الثاني

 . والضلال, والعمل على محاربتهم وتشويه صورتهم
التـي صـارت ) الـدعوة(َّوقد وسع الناظم النظم عـن أتبـاع هـذه 

 ..من بلاد الإسلاممنتشرة فيما بعد في كثير 
ْتجمعهـــم مواقـــــع معلومـــة ُ َ ٌَ َِ ُ ْأتبــاعهم فــصائل موســومة َ ُ َ ٌ َ ُ َ َ  
ِحــرب لآل البيــت والــصوفية َِ ّ ُ َ ٌ ِحتى يـزول ذكـرهم في الأمـة َِ َ َ َ َ  
ْتشويههم بالابتـداع والـضلال َّ ِ ْ ِ ْ ُ ُ ِ ْ ْورميهم بـالكفر في كـل مجـال َ َ ِّ ُ ِ ِ ْ ُ ْ ْ َ  

لدعويـة التـي قامـت عليهـا هـذه يشير الناظم إلى ظواهر الحملـة ا
 مع −كما تقدم−المدارس, وهي الحرب لآل البيت والصوفية والمذهبية 

أن أجيال هذه المدرسة وغيرها من مدارس المسلمين يعانون في الجانب 
ــدارس  ــوي في الم ــي والترب ــل التعليم ــة التجهي ــن سياس ــر م الآخ



 )١٢١(

مية إلى والجامعات; بل ويتعرض المسلمون داخل هـذه الـبلاد الإسـلا
ُتسييس الانحلال بالثقافات الغربية والإعلام الحديث, وهم وغـيرهم 
مثلهم لا يستطيعون أن يصنعوا غير الانفعالات ضد بعضهم البعض, 
وتحجيم عيوب العادات, وما اختلف عليه من العبـادات والزيـارات 

ًوالحوليات وهلم جرا ّ .. 
 
 

ـــالحكم ْوآخـــرون وطـــدوا ب ُ ُ ََّ َ َ َّسياسة الت ُ َ َ ِغريب باسم العلــمِ ْ ِ ِ ْ  
ِوعالجوا الأوضـاع بالتنـاقض َُُ َّ َ ْ ــاوض ََ ــة التف ــدعوا سياس ِوأب ُ ُ َّْ ََ َ ِ َ  

يشير الناظم إلى نموذج من نـماذج المرحلـة الغثائيـة التـي عالجـت 
أوضاع المنطقة تحت سياسة التطبيع والتطويع, فلقد كان وسيلة التغيير 

المالك للقرار يعمـل عـلى تغريـب فالرمز . من خلال موقع القرار ذاته
ْفـرق تـسد(مؤسسات الواقع, ومعالجة الشرائح الاجتماعية بـسياسة  َُّ ّْ َ (

ُوأسلوب التفاوض المكسب للوقـت والمـدمر للأعـصاب, والمـسبب 
 ..للإحباط في الشعوب

ْوسارت الأمـور سـيرا مطـرد َّ ُ َ ُ ُ ًَ ِ ْحتى أزيح في البلاد كـل ضـد ِ ِ ُِّ ُ ِ َ ُ  
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القو الاستعمارية تطبيـع المنـاطق لمثـل هـؤلاء أي منذ أن أوكلت 
القائمين بالبتر والإقصاء والاجتثاث ومعالجة العقليـات التقليديـة في 
الحكم والعلم بالإغراء أو الإبعاد أو التهمـيش أو غـير ذلـك أنفـسح 
المجال لجيل لم يشهد من نماذج الحكم والعلم والحياة العلمية والتربوية 

 . ا عرفه وألفه في مستو واقعهَّوالاقتصادية إلا م
ْخلال قرن كامـل قـام النظـام ِّْ َ ٍَ َ ٍ ِكــما أتــى في الــنص عــن خــير  ِ َ َّ ََ ِ َ

يشير الناظم إلى تمكن القو العالمية مـن الاسـتفادة المطـردة في داخـل 
من الزمان وردت الإشارة إليها في أحاديث ) خلال قرن(الأوطان الممزقة 
 .. موع الانحرافات داخل الجزيرة العربيةنبوية يتم فيها مج

ِتكونـــت فيـــه جميـــع البـــدع ُ َّ ْ َّوالمنكــرات وجيــوب الطمــع َ ِ ُ ُ ِ َ ُ  
وامتداد سياسـة ) صراع المصلين(أي برز في هذه المرحلة من خلال 

الكافرين, وتعاون الوكلاء المحليـين كـل مـا خطـط لـه الأعـداء مـن 
خطـوة بعـد أخـر تماعيـة مكتسبات مادية وعلمية واستراتيجية واج

) البـدع والمنكـرات(ولهذا يشير الناظم أن هـذه .. ومرحلة بعد مرحلة
ــة  ــرب الإعلامي ــت الح ــما توجه ــارب وإن ــشت ولم تح ازدادت وتف
ّوالكلامية ضد عادات الأوائل ووسائل عباداتهم وعـاداتهم ممـا كـون 
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ًلهيبا من الصراع والحقـد والـضغائن بـين الأسرة الواحـدة والمجتمـع 
 . الواحد

ومــع هــذا وذاك فــإن هــذه البــدائل جــيء بهــا إلى الواقــع العــربي 
والإسلامي, وبذل في سبيلها المال وقاتل من أجلها الرجـال لا تحمـل 
ًحلا جذريا لمشاكل المجتمع ولم تحقق بها غرضا عالميا يتلائم مع دعـوة  ً ً ً
الإســلام التــي يلــوح النفعيــون بــشعاراتها, ومثلــه في دعــاة التقــدم 

 . لتطوروا
ــل ت َب ْ ــصراعَ ــة في ال ِّغــرق الأم َ َُّ ُ ِ ــاع ْ ــة البق ــزل في جمل ـــم ي ِول ِ َ ْ ُ ْ َ َ  

هذه الدعوة القائمة عـلى الـصراع الاعتقـادي وغيرهـا مـن أي أن 
مدارس التسيس المرحلي, أغرقت الأمة العربيـة والإسـلامية في أتـون 

ّمشروع سياسي مبيت حول الديانة إلى  ات تنسف علاق) مواد متفجرة(ّ
وتشغلهم عن معرفـة مـا يتوغـل بـه المـستعمر .. خلهمالمتدينين من دا

والمستثمر في أوطانهم المسلوبة المنكوبة; ولا زال هذا الـصراع المـسيس 
بل صار في هـذه المرحلـة أكثـر .. ّنافذ في الأمة ومدمر لها حتى الساعة

.. ًخطورة وأثرا بعد أن تحول إلى سلوك شعبي ينبع من واقع الـشعوب
ًعد أن رفع الكافر رسميا عنه الدعم والتغطيـة بمـسميات الإرهـاب ب



 )١٢٤(

ًوالتطرف وتخلت الأنظمة المعبرة عنه والمستثمرة له ليـصير جـزءا مـن 
ًشرائح الحياة الاجتماعية وجزءا من دمها ولحمها يحرقهـا مـن داخلهـا 

 ..وينخر في بنيانها وكيانها باسم الإسلام والديانة
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A  
א אא א

يكشف النـاظم في هـذا الفـصل عـن النمـوذج العلمـي والثقـافي 
ُوالتربوي والتعليمي الذي تسيس في العالمين العربي والإسلامي بعيـد  ّ

 .. فصلهما عن بعضهما البعض في المرحلة الغثائية
ــاء ــدارس الغث ِواســتوعبت م ُ ُ َ َ ِْ َ ْْ ِجيــل الربــا وموضــة الأزيــاء َ ْ َ َ َ ُ ِّ َ ِ  

ـــ ِّودم ـــومُ ـــدارس العل ُرت م ُ ُ ِ َ ــ َْ ـــَوب ِات دي ـــمـُن االلهّ كـَ ُكلومَال ْ  
يشير الناظم إلى المدارس الحديثة التي جـيء بهـا كبـديل ومـزاحم 

 رغبة في قطـع علاقـة الأجيـال − كما سبق ذكره − للمدارس التقليدية
ُبالعلم الأبوي الشرعي, فكان لابـد لهـذه المـدارس مـن جمـع حـشود 

الوبـاء الاقتـصادي في يـل المعـاصر لمرحلـة انتـشار الأجيال, وهم الج
بل صار يتخرج العشرات منهم من المدارس )  ومعاملاتهِّالربا.. (العالم

لخدمة هذا الـصنم المـادي الماسـخ سـواء في مؤسـساته أو في أسـواقه, 
ًويقابل هذا النموذج أيضا جيل الموضات والحداثة من البنين والبنـات 

لملابس وعواطـف العلاقـات, وذهـب عـنهم الذين شغلتهم مظاهر ا
وعن أشباههم ما كان لهم ولآبائهم في العالمين العربي والإسلامي مـن 
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ــة  ــدين والديان ــار ال ــى ص ــة حت ــزة الإيماني ــشرعية والع ــوم ال العل
وكل هذا الحال قد .. َأي المتألم من جور المرحلة ومن فيها).. كالمكلوم(

 .. لى االله عليه وآله وسلمأخبر عن حصوله من لا ينطق عن الهو ص
 

ـــدت أجهـــزة الإعـــلام ُوجن ِ ْ ُْ َوصحف الإحـداث والإيهـام ِّ ِ َ ْ ُ ُُ  
في طمس معالمها التاريخيـة وعلاقاتهـا ) ّعدو الأمة(ومما استعان به 
ووسـائله المرئيـة والمـسموعة, وانتـشار ) الإعـلام(الإيمانية فتح مجـال 

ازهـا وإظهارهـا في والمجلات وكل هذه الوسائل كـان إبر) الصحف(
ّالعالمين نوع من الاستعراض الفكري وحملة لتجهيز البدائل الهشة التي 

ومـع أن الإعـلام لـه .. صنعها الكفار ورعاها الشيطان بخيله ورجله
الأســاليب المدروســة في شــأن التثقيــف (فوائــده وإيجابياتــه; ولكــن 

كانت مناهـضة لآراء الإسـلام والـدين ولكـن بأسـلوب ) الإعلامي
 .. متدرج ومتنامي

ْومارس الكفر ضغوطا كاملـة َ ِ َ ً ُ ُُ ُ َْ ِسلُوالـم َ ْ في السبات غافلـةَونُـمْ َ ِ َِ ُّ  
َلا يعلـمون مـ ََ َا يحـاك في الخفـْ َ ُ َووعــيهم منقطــع عــما اختفــى اُ َ ْ ّْ َ ٌ ْ َِ َ ُ ْ ُُ  
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يشير الناظم إلى حالة المسلمين خلال مراحل تطبيع العالمين العـربي 
عـن سياسـة )  يعلمـونلا(غثائيـة, فالمـسلمون والإسلامي للبرامج ال

ًالكفر والكافر مستعمرا أو مستهترا أو مـستثمرا شـيئا ً ً وسـبب هـذا .. ً
 :الجهل يرجع إلى ثلاثة أنواع

عدم بروز ما يبين ذلك مـن أجهـزة الإعـلام وغيرهـا وتبريـر  −١
 . بعض علماء المراحل سياسة الأنظمة وتأييدها

اعة المبينـة خطـورة العـدو عدم قراءة المسلمين لعلامات الـس −٢
 . وسياسته, واشتغالهم بالمهم في أركان الإسلام والإيمان والإحسان

حجز أعداء الأمة كافة شؤون التطبيـع والتطويـع مـن عمـوم  −٣
الأمة, والدخول عليهم من باب التطور والتقدم والحضارة, كما دخـل 

حـذور ّإبليس على آدم بفكرة الخلود في الجنة حتى صـدقه ووقـع في الم
 .بغفلته ونسيانه

ــم أكــل وشرب وعمــل ْيهمه ٌَ ْ َُّ ٌ ْ ُُ ْ َ ُ ْوصومهم صلاتهم فيها الجدل ِ َ َُ ْ ْ ُُ َ ْ َُ  
أي أن غالب المسلمين منهمكين في شـأن تحـصيل مطالـب الأكـل 
والشرب والعمل ويزيدون على ذلك اهتمامهم ببعض العبادات بـرغم 
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م المتـأثرين يجدونه فيها مـن الجـدل والأذ مـن أشـباههم وأمثـاله ما
 ..بالفكر الناقص

ِوشــغلوا بخدمــة الأســواق ْ ِ ِِ ُ ــواق ُ ــة الأب ِوبعــضهم في خدم ْ ْ ََ ِ َِ ْْ ُ ُ  
أي صارت مهمة الجل الأوسـع مـن المـسلمين التعلـيم الخـدماتي 
للحــصول عــلى الــشهادة ثــم الوظيفــة, وهــي تــدور في فلــك خدمــة 

التعليميـة الأسواق أو خدمة الأبواق الإعلامية والثقافيـة والتربويـة و
 .المسيسة

ـــي ـــون في الإدارات الت ْموظف ُِ ِ ُ ِقد جمعت فيها صـنوف الفتنـة َّ ِ َِ ْ ُ ُ ْ ُْ ُ َ  
ُأي أن غالب طلاب الخدمات في العالمين العربي والإسلامي بعيد 

المتنوعـة التـي ) الإدارات(المرحلة الغثائية وخلالها اشتغلوا بوظائف 
 سواء بالإدارة المباشرة أو )الكفار(يدير سياستها وقوانينها وأساليبها 

بنظام الاستشارة أو بتدريب المسلمين عـلى نـماذج وأسـاليب العمـل 
 .الخدماتي المرتبط بعجلة الحضارة الغربية

ِوأعجبــوا بمظهــر الترشــيد ِ َّ ِ َ ِ ُ ِْ ِوموضة التحـديث والتجديـد ُ ِ َِّ َّ َ  
ين ُّأي أن المسلمين في كافة بلاد االله تأثر جلهم وغالبهم وخاصة الذ

ــد  ــاهر التجدي ــة بمظ ــسات الحديث ــذه الإدارات والمؤس ــصقوا به الت
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.. والتحديث في كل شيء من شؤون الحياة كما هـو ملاحـظ ومـشاهد
 ... كالتساهل في مسائل الاختلاط, والرشوة, والتزوير

ِواســتقبحوا كــل قــديم نــافع َِ َ َّْ ُ ُ َ َ ــ ْ ــة المط ــسنوا دعاي َواستح َ َ َ ِْ ُ   ِابعَْ
ّ ونـافع مـن كتـب وعلـوم وأخـلاق الـسلف تركوا كل شيء مفيد

الصالح واستحسنوا ما أخرجته المطابع من ثمـرات الأقـلام والأزلام 
 .والمجلات والكتب وغيرها من شؤون التأثير الإعلامي المجرد

ـــــم ــــسمنوا أورام عل ِواست َ َ َ ْ ْْ َ ُ ِواستهجنوا علـم النبي الطاهرَ ِ ِّ ِّ ِْ َّ ُ ََ ْ  
َّفالمـسلمون غـرهم ) استسمنت ذي ورم(المثل وهذا فيه إشارة إلى  َ

ّمظهر العلوم المادية التي برزت في مرحلة الغثاء وانطلقوا نحو التعلـق 
ّبها إلى درجة الإفراط مع ترك العلـوم الـشرعية إلى حـد التفـريط; بـل 
استهجن أي استقبح بعضهم علوم الديانة وشريعة النبي صلى االله عليه 

 .. ع علماءها ورجالها وشعوبهاوآله وسلم وحاربها وناز
ِوروضــوا عــبر مــرور الــزمن َ ِ ُ ُْ َ ُ ــن ِ ــع المهج ــول الواق ــلى قب ِع ّ ُ ََ ُ ِ ِ َ  

تصوير حقيقي لحالة الأمة التي نبتـت أظـافر أجيالهـا عـلى عهـود 
ــلوب  ــار الأس ــى ص ــافة حت ــذف والإض ــة الح ــتعمار وسياس الاس

ًالاستعماري نموذجا مثاليا في الحياة الاجتماعية, وبهذا  الترويض المتتالي ً
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, وقبـول الأفكـار المناهـضة ققبل الأجيال سياسـة التهجـين المتلاحـ
 ..لحقائق الإسلام
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A  
א א

א
ًيضع الناظم في هذا الفصل تبريرا للمرحلة النـضالية التـي بـرزت 

 برز فيها على محيط الأمة العربية والإسلامية خلال مرحلة الغثائية, وما
جـلاء الاسـتعمار وطـرده مـن (من منظمات قتالية كان همهـا الأوحـد 

 .. وسيتناول الناظم مسألة تبريره لهذه الحالة) الأوطان المحتلة
ْلكـــل جيـــل مظهـــر إيجـــابي ِ ٌ ََ ْ ٍ ِ ِّ ُ ِمهما استبد العصر في الإغراب ِ ْ ِ ُ ْ َ ََّ َ ْ َ  
ِورغم طـول الرحلـة القوميـة ِ َِّ ِّ َ َْ َْ َ ِ ُ ِونــــزعة الـــ ْ ِولاء للعرقيـــةَ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ َ  
ِوفصل كـل بلـدة عـن مثلهـا ِ ٍْ َ َ َْ ْ ِّ ُ ِ ٌتجزئـــة َ َ ِ ْ ٌ مقــــصودةَ َ ُ ْ ِ كقبلهــــاَ ْ َ  

ًيشير الناظم إلى صعوبة الحالة التي مرت بالعالم العربي خصوصا 
خلال تشجيع الغرب فكرة القومية العربيـة, وهـي نـوع مـن أنـواع 

) الغثـاء(تعمار سياسـة الولاء للنـزعة العنصرية التي بنا عليها الاسـ
إضافة إلى ترسيم الحدود المصطنعة بين عالم الأمة الواحـدة للتفريـق 

 .بين المسلمين وإشغالهم ببعضهم البعض
ِفقد بـدا في أفـق بعـض الأمـة َّ ُ ِ ْ َ َِ ْ ُ ـــة َ ـــسياسة الغربي ـــة ال ِمعرف ّ ْ َ ِّ َِ َ ُ َ ِ ْ  



 )١٣٢(

ْوما تلاها من صنوف التعريـة َ ِ ْ َُّ ُ َِ ِوســـلب خـــيرات وطمـــس ِ ْ ََ ٍ َ ِ ْ 
يشير الناظم إلى بروز اليقظـة في بعـض جيـل الأمـة في أثنـاء هـذه 

بعض سياسة الغرب بحكم صراعهم ) ًنسبيا(المرحلة بعد أن انكشفت 
عـن ) الحكـم الاسـتقلالي(مع الشرق وشـعور المـسلمين بالحاجـة إلى 

الاستعمار فتكونت بعض الأحزاب القوميـة والمـنظمات الفدائيـة لهـذا 
بصرف النظر عما تحيكه السياسات العليا للاسـتعمار (رض الإيجابي الغ

فالمقاتلون الأحرار كـما ) في شأن استغلال هذا النموذج لأبعاد سياسية
يطلق عليهم كانوا ينطلقـون في مقـاومتهم مـن صـدق وإخـلاص الله 

 .. وللوطن
ْفقاوموا الجيـوش في كـل بلـد َ َِّ ُ َ ُ ُُ َّومن يـوالي أو يكـون كالـس َ َ ُ ْندَُ َ  
ْوغالب الثوار كـانوا مخلـصين ِ َ ْ ُ ُ َ ِ ُّ ُ ــا وديــن َ ــنهم دني ـــم ودي ْلربهـ ُ ِِّ َ ِ ِّ َ  
ُهذا اعتقادي وهـو ربي أعلــم َْ َْ ْ ـــ ِ َـزكي وكـــُولا ن ُذا لا نظلــــمِّ ْ َ  

يصف الناظم مواقف الثوار المقاتلين خلال مرحلة التحرير في كثير 
هـؤلاء كـانوا دون من بـلاد العـالم العـربي والإسـلامي, وإن غالـب 

مستو التخطيط الاستعماري; بل ينطلقـون مـن إحـساسهم بقـضية 
ويـرد العلـم في ذلـك إلى ) النـاظم(أوطانهم وديانتهم وهذا ما يعتقده 

بـل أن هـذا الحـال يتعـد أولئـك إلى .. ًولا يزكي على االله أحدا.. االله



 )١٣٣(

ّدو حياة كثير من المسلمين حتى اليـوم ممـن لا يعلمـون مـا يخفيـه العـ
المتربص بالأمة من داخل مؤسساته المهيمنة على الاقتـصاد والـسياسة 

 ..وغيرها
َإذ لـم يكن لديهم عمق العـد َِ ُ ْ ُ َُ ِْ ْ َ ُ ْ َولا مرامي قـصدهم فـيما بـ اِ ْْ َِ ِ   اَدَِ

أي أن غالب المقاتلين في مرحلـة التحريـر كـانوا عـلى جانـب مـن 
ســتثمار الاســتعمار الثقافــة العربيــة المحــدودة فلــم يبلــغ إلى عقــولهم ا

لنضالهم ونشاطهم الثوري, وإنما كانوا على غاية مـن الحـماس الثـوري 
 .المناهض للعنصر الاستعماري

ُإذ غالــب الــشعب ضــعيف ِ َِ ِ ْ ُيساسَُّ َ أو بالـصيرفِ بـالحماسُ   ْةَ
أي أن في هذه المرحلة كانوا المعنيون بالثورة, والمحاربـة للاسـتعمار 

ن ينطلق بهم الحماس الثوري, وإمـا أفـراد لهـم عائـد مـادي إما مقاتلو
ونفع عيني من ذلك لا يفكرون أكثر من حاجتهم للمال, وهو ما سـماه 

 ).. المال(أي ) بالصيرفة: (الناظم
ـــواع ـــنهم أن ـــدركون م ُوالم ُ ٌمسيــــسون قــــادة ُ َ َ َ ُ َّ َ   ُأقــــماع.. ُ
ِقد انطووا تحـت خيـام الـدول َ ْ َُّ َِ َِ ُينفـــذوا سيا ْ ِّ َ ِســـة التحـــولُ ُّ َ َّ َ  



 )١٣٤(

ّيفصل الناظم أنواع الملتصقين بهذه القضايا في هـذه المرحلـة, فأمـا 
بثقافات الجامعـات ) تثقفوا(فريق من هؤلاء فقادة مفكرون ومنظرون 

ّالمسيسة والأحزاب الشرقية والغربية واشتركوا في التـآمر المبيـت ضـد 
) مبرياليـةالرجعيـة والإ(الديانة من خلال مـا كـان يـسمى بمحاربـة 

الحزبيـة (ولهم عمق استراتيجي في خدمة ) الأنجلوسلاطينية(وكذلك 
 :فهم نموذج مسئول, وأما غيرهم من الناس فكما عبر الناظم) العالمية

ــال ــسكر اقتت ــيهم ع ــن يل ِوم ِ ُِ ْ ْ َ ََ َ ِمنفـــذون في كـــلا الأحـــوال ِ ِ َ ُ ِّ َ ُ  
ِامة التحريـــرَؤلاء شـــَوهـــ ِ ْ َّ ُ   ِيرِهـّطَ والتِلاصْ الإخـُرَهْظَوم َ

فهــؤلاء في غالــب ) الجنــاح العــسكري(ًأي أن فريقــا آخــر وهــم 
أحوالهم منفذون للأوامر تحت الاعتبارات المعلنة من حرب الاستعمار 

شـامة (وطرد الاحتلال ومقاتلة الكفار, فهؤلاء كـما يـصفهم النـاظم 
ــر ــوطني ) التحري ــة, ومظهــر للــصدق ال ــة والوطني أي علامــة الحري

 . الأوطان من الكفر والكافرينوالرغبة في تطهير
ــيش ــارب ج ــن ح ــص م َوخ ْ َ ََ َ َ َّ ْوطــاردوه في الــروابي والجبــالُ ِ ّ َُ ُ َ  
َأرواحهم قـد قـدموها سـعدا ُُ ُ َّْ َ ُ ــهدا َ ــاتوا ش ــإذن االلهّ م ــم ب َوه ُ ُ ِ ْ ِ ْ ُ  
ْإذ حاربوا الكفـار دون توريـة َ َ َِ ْ ُ ُ ََ َ ّ ُ ْ ْولـم يموتوا في سبيل القوميـة ِ ََ َ ُ َِ ْ ِ ِ ُ  
ــا ــوا معناه ـــم يعرف ــم ل ْلأنه ْ َّ َ ْ ُُ ِ َولا أســاس الــوعي في مبناهــا َ ْ َ َ َ  



 )١٣٥(

المقـاتلين الأحـرار الـذين ذهبـت أرواحهـم ) هوية(يحدد الناظم 
خلال مرحلة التحرير ضد الكافر الأجنبي ويصفهم بأنهم قد قـدموا 
الأرواح سعداء بتقديمها في سبيل االله فلا شك أن مثل هؤلاء يعدون 

 من الـشهداء, وحتـى لـو اعتقـد الـبعض أن رائـد المعركـة بإذن االله
ًجـزء ) عالمية الإسـلام(التحريرية كان الفكر القومي وهو من وجهة 

من مرحلة الغثاء, والإجابة السديدة أن هـؤلاء المقـاتلين لا يعرفـون 
لـسياسات العالميـة, وإنـما كـما ترسـم ا) القوميـة(المعنى المقصود من 

للنضال الثوري ضد المحتل, وقد كان مثل هذا يعرفون القومية كرمز 
 .في بلاد اليمن

لفظــة ) الثــوار مــن القبائــل(فالمــستعمرون كــانوا يطلقــون عــلى 
ًوفهمها المقاتلون باعتبارها رمـزا للحـرب ضـد الاسـتعمار ) شيوعية(

والاحتلال ولم يعرفوا معناها السياسي في لغة العالمية, فكانوا يفرحـون 
 :بل قال شاعرهم) شيوعية(بتسميتهم 

 )١( ّ باتشوع مع المتشوعين    )شوعي(ياريتني 

                                                 
 .ًجهلا بحقيقة المعنى. شيوعية شيوعي والبنت بل سمى بعضهم ولده بـ )١(



 )١٣٦(

) أي مـا بتقـف عـن الحـرب(والشيوعية ما باتهونش : ومثال آخر 
بمعناها في لغة السياسة صارت ) الشيوعية(ُوعندما عرفت الكلمة إنها 

ًنقصا وعارا وعيبا لد المسلمين ً ً)١(. 
ِومــــنهم جماعــــة الثــــوار َّ َ َُّ ُ ُ ُ ْ ٍفي عــدن  ِ َ ِمــن عــصبة الأحــرارَ َْ َ ْ ُِ ِ  

ْوغـــيرهم في ُ ُ ـــورةَ ِث ـــرَ ِ الجزائ ِ ــشائر َ ــول مــن الع ــون مقت ِملي ِ ِ َِ َ َ ٍْ ُ ْ َ ََ ْ  
ــــار ــــر المخت ــــا في عم ِوليبي َ َ ُ ِ ــصميم والإصرار ِ ــوذج الت ِأنم ْ ِ ِ ْ َّ ُ ُ  

ًيضع الناظم هذه النماذج الثائرة باعتبارها نموذجا للحرية الصادقة 
ركة في طرد المحتـل بـدون علمهـا بـما التي انطلقت فيها الشعوب مشا

يدور في سياسة الحركات وعنـاصر التـسييس العـالمي لاسـتثمار هـذه 
 ..المواقف

ْوكل هـذا جـاء بعـد التجزئـة َ ُِ ْ ْ َ ََّ َ َ ْمـــرات القـــسمة المهترئـــةَوث ُّ َ ِ َ ْ ِ ِ َِ ْ  
أي أن هذه الإرهاصـات التـي مـرت عـلى الـبلاد العربيـة كانـت 

ء المتسمة بالتجزئة للأوطان وتقـسيم حصيلة من محاصيل مرحلة الغثا

                                                 
بعـض الشيوعية مفخرة لـد فيها وسنتحدث عن المرحلة اللاحقة التي صارت  )٢(
 . قفينالمث



 )١٣٧(

التركة التي سيطر عليها المستثمرون والمستعمرون في المرحلـة الغثائيـة 
 ..التي أخبر عن حصولها سيد البرية صلى االله عليه وآله وسلم



 )١٣٨(

A  
א א א

جديدة من مراحـل تـسييس ) مرحلة( يفتح الناظم في هذا الفصل 
َّ زج فيهـا الكـافر أنفـه ليحولهـا إلى مـصلحة الـسياسات القضايا التي َ

فالعالمين العربي والإسـلامي .. الأجنبية ضد الأمة العربية والإسلامية
قد شهد مرحلة التحرير وصراع الشعوب مع المحتلين, ونشأت فكـرة 
َالأحزاب السياسية في كثير من بلاد الأمـة العربيـة والإسـلامية وبـرز  َ َ

ً الناصر بطلا أسطوريا في القومية العربيةالرئيس جمال عبد , وخاصـة )١(ً
                                                 

الـرئيس الثـاني  )م١٩٧٠ سـبتمبر ٢٨ / م١٩١٨ ينـاير ١٥(. جمال عبـدالناصر )١(
وأشـهر القـادة العـرب في التـاريخ , لجمهورية مصر العربية بعد الرئيس محمد نجيب

ًالمعاصر وأكثرهم تأثيرا علي الصعيد العربي أو العالمي وبالذات الدول الأفريقية وكتلة 
 .عدم الإنحياز

ناصر في مدينة الإسكندرية ونشط في مناهضة الهيمنـة الأجنبيـة عـلى مـصر ُولد عبدال
وشارك عبد الناصر كـضابط في الجـيش المـصري في . بعد تخرجه من الكلية العسكرية

 .سرائيلإ ضد المستعمرين الصهاينة في بداية تكوين دولة م١٩٤٨حرب فلسطين 
سـقط بـذلك النظـام أول و الملـك فـاروق الأّ ضدم١٩٥٢قاد الزعيم عبدالناصر ثورة 

, م١٩٥٤وفي بدايـة عـام . م١٩٥٣ياه بالنظام الجمهوري عام إًالملكي المصري مستبدلا 



 )١٣٩(

                                                                                                                  
 ,صبح الرجـل الأوحـد في مـصرأ فبراير ٢٥طاح عبدالناصر بالمشير محمد نجيب وفي أ

وبعد الإطاحة بالمشير نجيب بعامين, كان عبدالناصر المرشح الوحيد لرئاسة الجمهورية 
 .بمقعد الرئاسة بالتزكيةوفاز 

لى إ َالَنه مـأ َّلاإنهج عبدالناصر نهج القومية العربية المعتدلة بعلاقات جيدة مع الغرب 
ّ تعهـد الـرئيس م١٩٥٦ ينـاير ١٦وفي . المعسكر الشرقي, معسكر الإتحاد الـسوفييتي

ــصهاينة ــر فلــسطين وطــرد ال ــدالناصر بتحري خــرج م ١٩٥٦وفي صــيف عــام . عب
المملكـة س الذي بدوره أغضب كل من فرنـسا وّار يؤمم به قناة السويعبدالناصر بقر

ّسرائيل, شـنت كـل إالمتحدة لامتلاكهما معظم أسهم شركة قناة السويس وبمساعدة 
ب فـيما بعـد نتيجـة ضـغوط  على مـصر وخبـأت نـار الحـرًامن فرنسا وبريطانيا حرب

ل مـن مـأربهما في قنـاة سـوفييتية ولم تـتمكن فرنـسا ولا بريطانيـا مـن النيـأمريكية و
 .السويس

و المساومة في قضية قناة السويس وعدم نيل فرنـسا وبريطانيـا أعدم تنازل عبدالناصر 
ًمبتغاهما جعل عبدالناصر بطلا قوميا في مواجهة  وفي . "الإمبريالية المعاديـة للعـرب"ً

مـصر تحــت مــسمى دة بقيــادة عبــدالناصر بـين ســوريا و, قامــت وحـم١٩٥٨عـام 
ّة العربية المتحدة ومثل الدمج البذرة الأولى لتكـوين وحـدة عربيـة واسـعة الجمهوري

ّالنطاق ولم يكتب للوحدة عمر طويـل فقـد تـم حلهـا في عـام  ن مـصر أ َّلاإ م١٩٦١ّ
 بعـد وفـاة عبـد م١٩٧١ّاستمرت بتبني اسم الجمهورية العربية المتحـدة حتـى عـام 

 .الناصر بعام



 )١٤٠(

وخلال هذا الحـماس المنطلـق في .. في حربه المعلنة ضد الغرب واليهود
ًمسيـسا ) الكـافر(نفوس الأمة والانـدفاع القـومي الفـج كيـف بـرز  ّ

 . للقضايا من جديد
ْوبعد هذا أبـرز الكفـر القنـاع ْ ْ َِ ُ َْ ُ َ َ ًوفتحوا بابا جديدا في َ ً ُ َ ْ الـصراعَ ِّ  
َفقــسموا الأحــرار والثــوار َ ُ َّّ ُّْ ُأجنحــــة لتخــــد اََ ْ َ ِ ًِ َ ْ َم المــــَ   اَسارَ
ـــازي ـــي وذا انته ـــذا يمين ْف ِ ِ ِ ِْ ٌّ ْوذا يـــــساري وذاك نـــــازي َ ٌّ ِ َ  

في طرد المحتلين وتحرير أوطانهم عنهم نر ) الثوار(أي بعد نجاح 
ستخلـصوه أن ي) العرب ولا المـسلمون(الدور الجديد الذي لم يستطع 

لمصلحة الإسلام والديانة المشروعة; بل انحدروا في سراديب التسييس 
ًالكافر يدمر بعضهم بعضا, ويتهم كل جنـاح الجنـاح الآخـر بالعمالـة 

                                                                                                                  
كما عرفـت  )النكسة(يت في إسرائيل والغرب أو وبعد هزيمة حرب الستة أيام كما سم

ً, خرج عبدالناصر على الجماهير طالبـا التنحـي م١٩٦٧عند المصريين والعرب في عام 
ويـر الـبعض . ن الجماهير طالبته بعدم التنحي عن رئاسة الجمهوريةأ َّلاإعن منصبه 

ُ قرارا صوريا ولم يقصد بهَّلاإن قرار تنحي عبدالناصر لم يكن أ ً  . التنحي بمعنى الكلمةً
ُ عنـدما أصـيب بنوبـة م١٩٧٠ سـبتمبر ٢٨ّظل عبدالناصر في دفة الحكم حتى تاريخ 

قلبية أودت بحياته عن عمـر نـاهز الثانيـة والخمـسين وعقبـه في رئاسـة الجمهوريـة 
 .نور الساداتأالرئيس الراحل محمد 



 )١٤١(

والانتهازية والتطرف وغيرهـا مـن المـسميات التـي بـرزت في بعـض 
ًأوطان العرب والمسلمين ونطقت بها أجهزة إعلامهم وأقلامهم ردحا 

 . نمن الزم
ــا ــن تطرف ــاس م ــوا حم ّوألهب ََ َ َ َ ُ َْ َحتى رأينا الموت يطوي طرفـا َ َ ََ ِْ َ ْ َ  
ْوكل جيل ينبري لــمن سـبق َ ْ ََ َْ ٍ ِ ــق ُّ ــير ح ــاتلا بغ ــصارعا مق ْم َ ََ ً ِ َ ُ ًُ ِ  
ــسيس ــه م ــصراع كل ــذا ال ُه ُ َُّ َ ُ ُّ ُ ُوليعــذرني مــن لــه تــسيس ِّ ُ ُّْ َ َ َ ََ َ ِّْ ُ  
ْفالحق مر رغـم صـدق لهجتـه َِ َِْ ِ ْ َ َ ٌّ ُْ ُّ ـــه َ ـــور حجت ـــو بن ـــه يعل ْلكن َّ ُ ْ ُِ ِِ ُ ُّ َ  

يشير الناظم إلى طول مرحلة التناحر بين الفئات الحزبية حتـى بلـغ 
استخدام الأسلحة المدمرة ضد بعضهم ) التطرف والاندفاع(بهم غاية 

البعض, كما حصل في جنوب الـيمن, وفي العـراق, والـشام وغيرهـا, 
) لتـسييس المـبرمجداخلة ضـمن ا(ويؤكد الناظم هذه الصراعات هي 

 .ولهذا استثمرها الكافر المحرك أي استثمار عبر المراحل



 )١٤٢(

A  
א א

في صــنع ) سة العالميــةُبعــد الــسيا( يــبرز النــاظم في هــذا الفــصل 
الأحداث والـسير بهـا مرحلـة بعـد أخـر لخدمـة الـشيطان ودمـار 

فـة هـو مـشتل الشعوب فالعالم العربي والإسلامي منـذ سـقوط الخلا
ًصنعا عندما قسم العالم إلى كتلتين ) الكافر(تخريب وتجريب, وقد أبدع 

شرقية شيوعية وغربيـة رأسـمالية, ولأجـل إنجـاح هـذا المقتـل كـان 
, وفي )هي المسألة الاقتـصادية(المطلب الرئيسي لهذه المدرسة الإلحادية 

بمجموعــات مــن ) الــشرق الــشيوعي(هــذا المــضمار بــرزت عــصبة 
ــة إلى النظ تــرويج (ريــات الاقتــصادية ونــسجت هــذه القــو العالمي

عن الحل الاقتصادي المنتظـر لـصلاح العـالم بهـذه ) الدعايات المتتالية
 :قال الناظم.. النظرية

ــل ــدم الإلحــاد حــلا وأم ْوق َ ََ َ ُ َّ ْليفهم النـاس بـه روح العمـل  َ َ ُ َ ََ َ ُِ ِِ ّ َ ْ  
ـــه ـــشاتلا لبذرت ـــؤوا م ْوهي ِ ِ َِ َ ّْ ــد ً ــرون ض ّوآخ ــهَِ ــد فكرت ْ م َ ْ ِ ّ  

يشير الناظم أن سياسة الاشتراكية وصراعها مع الرأسـمالية كانـت 
ًجـزءا لا يتجـزأ مــن خطـة مدروسـة لهــلاك عـالم العـرب والإســلام 



 )١٤٣(

ــشله  ــؤدي إلى ف ــي ت ــسامات الت ــون الحــروب والانق وإســقاطه في أت
وإضعافه كجزء من مـشروع الـسيطرة عـلى العـالم الإنـساني لمـصلحة 

 .الشيطان
ــــادَفي ب ــــسلط الإلح ــــد ت ُل ِ َ ّ ََ َ ــه زادوا ٍ ــترول من ــا الب ُوغيره ُ  

 الإسلامية كـان مـن هـذا التنـاوب فأي أن بداية اللعب بالعواط
رأسمالية تـوالي الغـرب, (الخطير فالعالم الإسلامي انقسم إلى حظيرتين 

فحيث ارتبط ولاء الأنظمة بـالغرب فتحـت ) واشتراكية توالي الشرق
لـك الأوطـان لاسـتثمارها واسـتثمار عقـول أبواب الثروات داخـل ت

 ..شعوبها
وفي البلــدان التــي تــوالي الــشرق ربطــت الأحزمــة عــلى البطــون 
وسخرت الشعوب للإنتاج والعمالة بطريقة لا تتناسب مـع الإنـسانية 
ــى انعــدمت في  ــصاد حت ــنن الاقت ــة وق ــة والخلقي ُوطموحاتهــا الخلقي ُ َ

ُلمــواطن, وحــورب العواصــم أهــم الــضروريات التــي يحتــاج إليهــا ا
ّالإسلام في أتباعه من المصلين والعلماء والمناهج الشرعية حتى حرقـت 

ًالمكاتب العلمية حرقا كاملا معتبرين أن الدين أفيون الشعوب وأنـه .. ً
 .. المسئول عن التخلف بكل معانيه



 )١٤٤(

ـــدارس ـــرآن في الم ـــع الق ِومن َ ِ ـــدين أضـــحى ضـــحكة  ُ َوال ِ َ ْ َ ِّ
اد في الـبلاد العربيـة والإسـلامية منـع القـرآن في من مظاهر الإلح

المــدارس والــسخرية بأهلــه والتــآمر عــلى الــدين ومعتنقيــه, وأفطــر 
ًالعشرات بل المئات في رمضان جهارا نهارا وشربوا الخمور وهيأوا لهـا  ً

واعتـبروا صـناعتها وبيعهـا جـزء مـن الــدخل .. المـواخير والحانـات
 . الوطني

َوقيــل للعــالم أنــت ِ َ َ ْ الكهنــوتِ ُ َ ــن  َ ــساء م ــل الن ــوا ك ِّوأخرج َّْ ُ ُ َ
ومن وراءهـم ضـد نـماذج مـن الـدعاة ) القادة(ورفعت أصوات 

ُالكهنوت: (والقضاة والعلماء, وأطلق عليهم لفظة َ ً استحقارا لشأنهم )َ
ّوشأن الدين, واعتبروا إخراج المرأة من منـزلها للمشاركة في المسيرات 

ًانات جزءا من حريتها المطلوبة, وألزموا الـشعوب واللقاءات والمهرج
 .. بذلك مع التهديد والإهانة

 
ِودمروا اقتـصاد أهـل الريـف ِّ ُ َِّ َ ــــن  َ ــــوس ع ــــسوق محب ِوال َ ٌ ُ ُّ
ــالفقر ــت ب ــات أت ِوالانتفاض ْ َ ْ َ َُ ِ ْ ِوعطــل الإنتــاج تحــت القهــر ِ ْ َ َ ْ َ ُ ُِ َ ِّ  
ـــاع ـــدوع ض ـــادح المخ َوالك ُ ُُ ْ ــِ ْـم يجــد مــستقبلا ينــاصرهول َُ ِ َ َ ُْ ْ ًُ ْ ِ َ  



 )١٤٥(

ًيشير الناظم إلى السياسة الإلحادية المرحلية التي كانـت جـزءا مـن 
, فمن مظاهرها الخطيرة ّالغثائية المسيسة لدمار الأمة وإضاعة مقداراتها

دمار اقتصاد الأرياف بتشجيع العـمال والفقـراء عـلى الاسـتيلاء عـلى 
عمل فيها, وكان لهـذه الاسـتيلاء عجـز الأرض التي كانوا يباشرون ال

لد العمال أن ينفقوا على الإنتاج أو يخططوا له, وتحولـت الأرض إلى 
لانعدام القدرة ) أصيبت خلال العام أو عامين بالجفاف(مزارع جماعية 

وأجدبت كثير مـن الـبلاد .. لد المجموعة في العمل المشترك الناجح
ة الانتفاضـات أودت بالعلاقـة كما أن سياس.. وتحولت إلى أراض بور

المباشرة بين الأرض وملاكها الذين كان لهـم الـدور الفعـلي في إحيـاء 
ــاريخ  ــة عــبر ت ــالحبوب والأرزاق المألوف ــة ب ــف والعناي ــصاد الري اقت

مسح الأراضي القديمة وإعادة توزيعهـا, .. وزاد الطين بلة.. الشعوب
عـل هـذه وتنظيم قنوات الري فيها بأسلوب نظـري غـير مـدروس ج
ذه الأبنيـة ِّالقنوات في مهب الريح عند تكـرر الـسيول واجتياحهـا لهـ

 . والفئات الصغيرة
وهو العامل الذي حمل مـن الـشعارات مـا لا ) والكادح المخدوع(

طاقة له به فكان لا بد له من العمل المرحلي مع هذه الشعارات ضد من 



 )١٤٦(

ض والتعـاون كان يمن عليه بالطعام والمسكن والمحبة من مـلاك الأر
واندفع العمال والكـادحون في طريـق .. المشترك بين المواطن والمواطن

وهـذا مـا .. الاجراءات التجذيرية مما كان له الفشل الذريع بعد أعوام
شهدت عليه ظواهر الفشل في كثير من بلاد اليمن التي اصطلت بنـار 

 .. الشيوعية والإلحاد
نـاقض عكـسي كمثـال وفي بلدان أخر يشير الناظم إلى حصول ت

 :في المرحلة) ّالغثاء المسيس(آخر من أمثلة 
ــة ْوشــيدت مؤســسات المعرف َ ُِ ْ ُ ْ ََّ ُ ـــصراع  َِّ ـــدان ال ـــض بل ِّفي بع ِ ْ ُ ْ َِ
ـــزاع ــأ للن ــل المهي ْليظهــر الجي ْ َّ َ ََ َُ ِ ْ ــر  ِ ــستوي أم ــى ي ــدين حت ُفي ال ْ ْ َ َّ ِ َ َِّ ِ
َولـم يكن في الأفق من بـدا ِْ ِ ْ ُ ُ ِئلَ ْغير الذي قد ِ َ َ ِ صـيغ بالوسـائلَ ِ َِ َ  

ًأوجـد توازنـا ) ّعدو الأمـة المـسيس للمرحلـة(يشير الناظم إلى أن 
ًعكسيا في العالمين العربي والإسلامي, فكما جعل بعـض الـبلاد العربيـة 

وجعـل .. تتبع النظام الشيوعي فجعـل أخـر تتبـع النظـام الرأسـمالي
تحـت رعايـة ) الديانـة والتـدين(ًجا في بعض بلدان الإسلام تتبنى نموذ

ّالمدرسة الرسمالية العالمية يفعل الصراع بين أهـل الملـة الواحـدة ليظهـر  ّ



 )١٤٧(

.. ّوقـد ظهـر هـذا الجيـل وأد دوره بنجـاح.. ّجيل الـصراع المـسيس
 .وللأسف



 )١٤٨(

A  
א

تفـصيل ( للعيان وهـي ة كاملةحقيق) الناظم(في هذا الفصل يضع 
 مـشروع, ةففي كل مرحلـ) ةالمتحولالمتسمة بالمشاريع  ة المتقلبالمراحل

 ة في رحلـةعداء الأمـألى مكاسب يجنيها إوفي كل مشروع تحول يفضي 
هـو لا يـوالي ف) منظور دين شرعـي( الناظم ينطلق من ّ ولأن,ريبغالت

 للاسـتعمار والاسـتهتار ة التي تتغنى بها العقول المواليةالمنجزات المادي
 للنيل )١()شباههأالمستعمر و( يمتطيها ةنما يراها مجرد مطيإر, ووالاستثما

ًدراجهـا طوعـا إمن عزة الشعوب, وتاريخها وشخـصيتها وهويتهـا و
 الاقتـصاد ةوكرها تحت المعطف الواسـع الـذي يـربط الـدول بعجلـأ

                                                 
 المنجزات مكسب عـالمي ن هذهأ باعتبار ةّ للمنجزات الماديةالمقصود بعدم الموالا )١(

قاسم مشترك بـين الـشعوب لا  فالمكتسبات العلمية ,ًساساأ له بالكفر ةللأمم لا علاق
 في هـذا ةفـالموالا .سلام الإةمأن يجعل سببها كفر الكافر وانقطاعها عن أحد يصح لأ

 وهـي التـي يفهمـه كثـير مـن المعـاصرين ويبنـون التخلـف في ة,المعنى غير صحيح
  . في عصر غثائيتهاةمصابت الأأ ةور للكفر وهذه علسلام والتطالإ



 )١٤٩(

مـن ً والتعليم الكافر تحقيقا لمـا قـد سـبق ة والاجتماع والتربيةوالسياس
 :التناول من قوله
ُج المــشروعِضْنــُأحتــى إذا مــا َُ   ُوعُذاك الجــَ كــُهــلَ الجَمَّيَوخــ ْ

ـــوش ـــاءت جي ُج ُ ُ ْ ـــصنعَ َالم ِبالـمال والتـشريك والبـاروتْ ُِ ِ ْ َّ ِ  
 الاسـتثمار مـن ظهـور ةوائـل مرحلـألى مـا بـرز في إيشير النـاظم 
ــ مــة بالانــدفاع ســلام تعــالج شــئون الأ باســم الإةمجموعــات حركي

دوار بحيــث يكــون وكافــة هــذه المجموعــات تتبــادل الأ ,فوالتطــر
, ة والتدين مجموعة ذات اعتبار معين في المرحلـةن باسم الديانموالمتكل

 من حكم وجاه وسـلطان وعائـدات ثـروات ةوكذلك المظاهر الدنيوي
رض أمراحل التحـول في (وقد لوحظ مثل هذا في  لأقوام مشابهه لهم,

) لحادالإ(تبادل الحكم والجاه في مرحلة  فكل المجموعات التي ت)اليمن
ــ(صــارت تتبنــى قــضية  فــيما بعــد وتحجــز )  وتــسيس الــدينةالديان

لى أي موقع في هذه المواقع متخـذه في إمجموعات تقليدية عن الوصول 
 ة الاسـتعمارية وفي المرحلـ,كهنوتكالًعلاميا إ ًسمىُ مةالمرحلة السابق

 . وهكذا دواليك...ينمسمى آخر كالقبوري
َووزعــوا الأدوار بالـميــ ْ ُ ََ   ِنفانِر صـُنيا يـُّ والدِينِّفي الد ِزانـَّ



 )١٥٠(

ْفــصارت الــدنيا لأقــوام فقــط َ ُّ ِ َ ِوالــدين أيــضا قــسم أصــحاب َ ُ ْ ِ ً ُ ِّ 
ـــشطَو ـــداثَن ـــ)٢(الأح ٍمـــن كـــل صـــوفي ضـــعيف ّدِ ض ِ َِ ٍّ ِ ُ ِّ ُ

ُقـــد حطمتـــه قـــ ُ َْ َ ِوة الإلحـــادَّ َْ ِ ُ ِات كالغريــب في الــبلادَوبــ َّ ِ ِ ِ َ َ  
ِأو كان في بعض البلاد منطوي َ ْ ُ ِ ِ ِ ْ ّيعيش عادات المـديح النبـوي َ َ َِ َّ ِ ِ ُِ َ  

  الاسـتثمار,ةيبرز الناظم الحالـة الخطـيرة التـي بـرزت مـع مرحلـ
اهـا ّدأ ةدوار محليـأن هنـاك أ ّ وبـين, من العالمالشيوعيةوسقوط شبح 

 أم على القرار ةر السيطرأم في أكانعلاميون مدربون سواء إمسرحيون 
وهـم  )الأحـداث (ةعلى حركة التجار والمـال ونـشط في هـذه المرحلـ

 لكل مخـالف ة الذين يوجهون التهم البدعيةصغار السن صغار التجرب
سرفوا في الحكم عليه لمجرد مخالفته لهم ولا يرقبـون في حقـه ألهم فربما 

ًإلا ولا ذمة بالتكفير والتشريك وبالقتل وهـدر الـدم, وفي (كمون  ويحً

                                                 
 ..الامتيازات الدينية والدنيوية.. طقالن )١(

وكـان بعـضهم ممـن . الأسناندثاء ُ ح,جمع حدث وهو صغير السن.. الأحداث )٢(
تبنى في مرحلة الشيوعية الحرب ضد المدرسة الأبوية, ولمـا بـرزت مرحلـة الـصحوة 

ّب المسيسة ضد المدرسة الأبوية تبناهـا كثـير مـن أقـماع ًوكانت تحمل أيضا صفة الحر
المرحلة الإلحادية, وواصلوا حربهم العرقيـة ضـد آل البيـت والمـذهبيين والـصوفيين 

 ..باسم نصرة الدين والشريعة



 )١٥١(

 قائمـة ةدوار المفتعلـوكل هذه الأ) …ةدنى الأحوال بالهجر والقطيعأ
صـابع منهـا مـا أو ورمـوز) ومؤسـسات( تتبناه بؤر ةعلى ثوابت سلبي
 .ومنها من يتثعلب وفق المصلحة والظروف يعمل في الخفاء,

دارت وتدور في )  والتدينة ضد الديانةالحرب المعلن(ن أوالغريب 
ما عـالم مقبـوض عـن الواقـع أ ة والصوفي)ةضد الصوفي (ةهذه المرحل

مـا إو, ما متعالم يزج بنفسه ومعرفتـه في كـل ميـدان وبـابأو ,ةوالحيا
حـد أولكنـه  هـوم التـصوف ملتـزم بالاسـم والرسـم;متجرد عن مف

ما جاهـل يرتكـب الحماقـات إو, بواقسواق والأموظفي خدمات الأ
طحات من بـاب التحـدي َّفراطات ويتحدث عن الكرامات والشوالإ

 ,يـصلح لا والتعدي ولا يدري بـما يـصلح للحـديث والنـشر ولا مـا
و حكـومي أو مفتي مندفع أما حزبي سياسي إويقابل هذه المجموعات 

و شـباب أر ِّعامي متحجـّمتعبد متحير أو و أ بخترو علماني متأّمسيس 
لا يعنيه من هذه الانفعالات غير مردود  المؤسساتو عامل في أمتهور 

) هــي وقــود المرحلــة(وظيفتــه وحياتــه الخاصــة وهــذه المجموعــات 
  . بزحام الانتفاع والاندفاعة المزحومةفرازات مؤسساتها المدعومإو

 



 )١٥٢(

 
 
ــ ــّلُوك ــومَ ي ــارْخ الأُسمعَ ت ــ اَب ــِم ــ ٍسجدَن م ــٍسجدِلم   اَارَد اَ م

  ِينـــــِقَ اليُوبةُلْسَ مـــٌةَمــْجَوه ِنـــــيِّ الدِ فيٌةَقـــْرُ وفٌزُابَنـــَت
ْولم ْ ومحٍدةِ شــِفي اَهــــُيرَا وغَنــــُلادِ بْزلَ تــــَ ــِ ــٍةَن ـــرهاْنِ م َأمـ ِ ْ َ  
  ِورُن الجمهــِ مــٌيشَا جــَهُيرِدُيــ ِورُبـُلى القَ عـْالتَ لا زُربَوالح

في المرحلة ) الحركات والصراعات الدائرة(يستنتج الناظم من هذه 
ًيادي والنعال وحينا بالمـصاحف عن اشتباكات بالأقال ُما يسمعه وما ي

ن يكونـا أويجدر بهـما )  والسلفيةةفريقي الصوفي(سلحة بين ًوحينا بالأ
 لأن كلا الفريقين جزء مـن افـرازات ة;شبيها بالفرق الرياضية المتنافس

ولياء سلام ولا صوفيه الأ الإة من سلفيًوليس جزءا المجتمع المتنافس,
 .علامالأ

 لتـشخيص أمامهـا ًن نقـف قلـيلاأظاهر والظواهر يليق بنا هذه الم
, المستفيد من هذه الجهالـة) جَّفك المدجالإ(الحالة, وقطع الطريق على 

يـستثمر دمارهـا لر بعـضها الـبعض مجنحـة كـي تـدوالدفع بهذه الأ
ًالداخلي فتحا ونصرا  .. الكفر والعهر والانحلالأمجاد به ي يبنً وموقفاً



 )١٥٣(

صـبحت اليـوم أنهـا أمرار هذه الحرب الجـائرة وفالناظم يؤكد است
, ونسيج اجتماعي متماسك داخـل حيـاة الـشعوب) مؤسسات شعبية(

 .ة عبر المراحل المتحولة معروفظاهرةوهذه 
ثـم يتطـور  ثـم يتطـور ليـصبح رؤيـة مجموعـة, فالشئ يبدأ فكرة,
 في الحكــم ً ليــصبح شريكــايتطــورثــم   مــؤثرة,ةكــليــصبح بــؤرة حر

 والمجتمـع مـن الدولـة من تركيـب ًتطور ليصبح جزءا ثم ية,والسلط
 ًثم يصبح واقعا خلال المؤسسات والجمعيات والمجموعات المدعومة,

 مـن أالحق ويدحض الباطل الذي نـشعن  يمثل الحق ويدافع ًملموسا
لى إوهكذا نـشئت الانحرافـات وتحولـت (خلاله ويدفعه ويتخلى عنه 

 .)دين ودولة
ر يـبرز لنـا مـن خـلال قـراءة علامـات مون التعرف على هذه الأإ

 عـن هـذه الحويـصلات ةلة المبـاشروالساعة وفقه تحولاتها فهي المـسؤ
سـباب انفجارهـا وانتـشارها أوهي المبينة  سلام, في جسم الإةالمتقيح

 .وقضائها على الجسد كله



 )١٥٤(

A  
א א

 بويـة المدرسـة الأ(يحدد الناظم في هذا الفصل مشكلة الغفلـة لـد
ــة ــةن هــذه أو) التقليدي ــات الــشرعيأ الغفل ســانيد  والأةضرت بالمورث

ســلامي كلــه  المجتمــع الإة في ريــادةلــت وظائفهــا الهامــَّطُوع النبويــة,
نما يطلق هذا الاسـم إو وحدها,) الصوفية(بوية ليست هي والمدرسة الأ

 : وهـية, والأمكنـةزمنـ عـبر الأةعلى ثلاثـه محـاور متداخلـ) ةبويالأ(
وهـذه الكتـل الـثلاث هـي  ,) الولاء لآل البيت– ة الصوفي– ةهبيالمذ(

سلامية عبر القرون حتى بداية عـصر ة الإّالامتداد الطبيعي لشعوب المل
الغثاء عصر القبض والنقض, ومنذ بدأت سياسة الغثاء تخـترق الواقـع 

بويـة حتـى المدرسـة الأضـد سلامي بدأ العد التنازلي المدعوم العربي الإ
ً تاما وتقوقعـت في الزوايـا ً بعض البلاد الإسلامية انحساراانحسرت في

والتكايا والخلوات الخاصة مستجيبة للانقباض من انحـدارات الواقـع 
 مع شطحات الشاطحين وجذبات المجذوبين والمـستغرقين في ةومتفاعل

بات الاجتماعي حتى انعدم الاهتمام بالعلم الشرعي عند الكثير مـن ُالس
مـا موظـف خـدمات أ واشتغلوا بطـرفي نقـيض, ةصوفيتباع الطرق الأ



 )١٥٥(

, ًومستغرق في مدارس العصر ووظائفهـا طلبـا للاسـتقرار الاجتماعـي
دنى من الواجبات والمندوبات ما عامل في سوق الحياة ملتزم بالحد الأأو

 .ة في الطريقه فقطرثالمتوا ًومهتما بالطقوس المحدودة
ــا  ــار عليه ــي لا غب ــة الت ــذه الحأوالحقيق ــا ن ه ــي اختاره ــة الت ال

ق فيهـا ّيُضـمعينة نما تمثل انعكاس لمراحل إ في بعض البلاد )الصوفيون(
ين والـدعاة فكـان لا بـد مـن التـستر والاختبـاء ِّ الـدءناق على علماِالخ
وصـارت   المحدودة لـد الطرائـق,المواقفدنى من  بالحد الأالالتزامو

 .. وزاد الطـين بلـة..لًلهم بعد ذلك ديدنا وعادة توارثها الجيل عن الجيـ
لتعلـيم ابوي, ولم يعد  انقطع موقع تدريسها الأد قةن الدروس الشرعيأ

ًللـراغبين في الحيـاة عيـشا ولا اسـتقرار ماديـايحقـق الشرعي التقليدي  ً 
لى التعليم الحديث مـع المحافظـة إ الأبويق يبناء الطرأفعزف الكثير من 

ف بحـضور الحـضرات  عـلى الـولاء العـام للتـصو−ًكما ذكرنا سـلفا−
ًومجالس الذكر التي صارت استفراغا معنويا  لشحنات الهـم الاجتماعـي ً

ًالمتناقض وعاملا مساعدا  يقـول , للترويح والاستجمام الروحي الخاصً
 :الناظم
ــ ــةَم مجُدهِوض ــصُموع ــرفَتلا ِيةِفَّوُ ال ــُع ــةْلُ بالكَوعُشرَ الم   ِي



 )١٥٦(

ـــ ـــُجّروَت ـــارةِّ والزَاتَادَ الع ـــ ْي َضرَوح ـــسةَ وجًةْ ْ مخًل ـــُ   ْارةَت
ــَت ولا ــْع ــَي م ــَّرَا م ــِ م   ِولُمــَّ التِةَنــْتِن فِ مــَرَجــاَومــ  ِولَن تح
ــ ُودُهــــْعَ المُاشــــقَ الترُبــــدأَوي َينَب ــْ ــِيقِرَ الف ــَو المُين ه   ُودُصْق

ّلى واقع حاصل الصراع المسيس في جـانبي الـصوفية إيشير الناظم 
 الجميـع مـع الـصراع ولا  وكذلك الحزبيـة, وكيـف يتعامـلةوالسلفي
 :خطار ودمار أوراء ذلك من  ن يدركوا مماأيريدون 

ــَ قِيــهِ فَكــونَ يْدَوقــ ْ يحٍزبِ حــّلُوكــ اءِمــَ ودٌلْت ــَتَ ــالانتِم  ءَماِي ب
ــا ــُ لحَّإم ــفَياسي يِ ســأومْك  ْلفَختُ المِاكَبِ الاشتِّكَ فِجلأْنِم ْق
ـــة تُ شرأو ـــذُط ـــر الأُنف َينَ بــُّلُوالكــ اَوام  اَرــــائَ حِينِتَقْرِ الفــْ

ّبـرز الـصراع الاعتقـادي المـسيس في بـلاد أ قـدن واقع الحال أأي 
 فريق من الجهتين يجد النجاح كلالمسلمين حتى سالت بسببه الدماء, و

و سياسي يفك الاشتباك الـدائر أو حزبي أومي كالتام بحصول سند ح
 تهديـد وأو سـجن أيجاد حـل وسـط, إو أخر أ على ةلترجيح مجموع

غـلاق إ إلىً الاشتباكات وحينا ِّ لفضةو تدخل الشرطأخر آفريق ضد 
المساجد وحراساتها من خطر المصلين ضد بعضهم مما يزيـد الحـيرة في 

ولا يعرفــون ســبب هــذا  ولين الــسطحيين,ؤعقــول العــساكر والمــس
 .سهاي وتسية التفرقة حمايأسبابه أنالتصادم الدامي مع 



 )١٥٧(

سـلاملى الإَ عـًاقـَ حمن منهم ـــّلُوك   ! ـــْمَه ـــلام الإُةحيَ ض   ع
لى حــيرة المتـأملين حـال هـذه الجماعــات إيـشير المؤلـف والنـاظم 

 يمثـل ًيهـم فعـلاأو لى التنـاحر,إ فلا يدري ما السبب المؤدي ةالمتناحر
كلهـم ضـحية يـع من الجأ(:  والحق كما يفـسره النـاظم!سلام الحقالإ
مـا هـم فيـه مـن مـضلات ين ليتب ةلمرحلبدراسة ا أي العودة )علامالإ

لات المنتـشرة في الواقـع المتنـاقض ضوقد تناول الناظم هذه المـ الفتن,
 :ومسمياتها على النحو التالي

ــ ــَذاكَف ــِوفيُ ص ــَ وه ـــدَ عْزبيِ حـــَاكَوذ يِلفَذا س   يِلفَ صـــٌني
ـــِابطـــَور ـــَاكَ ذَّمُي ث ِاصرَ ن َترْا اشــَوذ يِ   يِرِامَا ســَذَي وهــِاكِ

سـلامي  في المجتمـع العـربي والإ)الـة المتناقـضةلحل(يشير الناظم 
 فما تر فيها اليوم ..شتاتلأالواحد بعد فقدان القرار العالمي الجامع ل

العمالة لليهود ) بالسامري(لمقصود اّ صراع هذه المسميات المسيسة وَّإلا
 ..والدجال

ــ ــَّمُث ــُ دِ فيٌسامِ انق ــسِةاَع ْصرفيَ مـظـامِ ونٍونَل لـُن كـِم ِفّلَ ال ِ  
القائمــة ضــد ة  الجديــدةلى مجموعــات الحركــإذا تأمــل العاقــل إو

لى فئـات إ سـيجدهم قـد تفرقـوا −كما يعتقـدون− ةانحرافات الصوفي



 )١٥٨(

 )بـؤرة معينـة(لى إ ينتمي كل فريـق ة متنافرةوشيع ومجموعات متناحر
و تركيبات تنظيمات حركية تتفـرع أو سياسية دينية أما سياسية حزبية أ

 .ًلخلية وانقسامها يوما بعد يوموتتكاثر كتفرع ا
ْانيَوَخـــــإ ُهَّنـــــَأ ُهُهمـــــَليتَف ِانَفـْرِي عِ ذَاصَ انقـْردَ يـْنَوم ِ  

 الـشكوك ِّأي صارت من ظواهر الواقع المغرق في المتناقـضات بـث
 في الواقع ةفاعل مع نصرة الديانت المأونسان المستجيب للدين المدمرة للإ

و أو المتترسـة لمجموعـة أاصر المتكتلـة ن تتهمه العنـأتماعي فلا بد جالا
حيث برز العداء بين هـذه ) خوانيإ(بأنه أو حتى حكومة  ةو كتلأحزب 

صراع فـيما وتوسع مد هذا ال, المجموعة الحزبية مع بدأ الثورة المصرية
ويبدو  صلاح الديني والسياسي في الوطن العربي,بعد لتبنيها مشروع الإ

حـوال بالمتـدينين ضرت في كثير مـن الأأ ةقن الفكرة الحزبية فكرة مخترأ
وقـد آلـت الـسياسة  وعيتها السياسية,ألى الانخراط في إالذين اضطروا 

وبين بؤر هـذه الجماعـات  لى توسع الصراع بين الحكام العرب,إالحزبية 
 ةوانتقلــت تهمــ التــي انتــشرت في الــبلاد العربيــة بالــذات,وخلاياهــا 

نـصاف أصـارت عـوام المـسلمين ولسنة الشعوب حيـث ألى إ) ةالعمال(



 )١٥٩(

سماء الجماعات الحزبيـة الدينيـة وغـير أالمثقفين ينبزون بعضهم البعض ب
 :ه بقولًيضاأو الدينية كقادح اجتماعي كما ذكر ذلك الناظم بما سبق,

ِالإرهــابِةمــُوته ْفعَدْنـُ م جنـاحْنِ مٍهادِو جُ ذأو َ ن َطــوي مــَ تْ
ــ(ن المــسميات أأي  ــوطن العــربي والإ في)ةالمفتعل ــد  ال ســلامي ق

) الجديـد( فيها وباسمها حتى بلغت الى المـسمى ةتوسعت دائرة التهم
ّسميات المسيـسة المـ وهو الآن في مرحلتنا الحالية آخر )رهابالإ(وهو 

جنحـة الحزبيـة وغـير الحزبيـة ذات  العناصر المتدينة والأةلابتلاع كاف
 .ينّ والدةالعلاقة بمسألة الديان

ــ ــاأ ْدَوق َتان ــشَ ــدفعُّعيَيِ ال ْالمن ِ َ ْ   ْطـعَنقَتـى يَ حِلْبَ الحِّدَ شِلَلأج ُ
  ْةارَشِالبــن ِا مــَيهــِا فَ مــمْغُبــر ْارةَثـ والإُريضْحـَأ التَدَ بـْدَوق

 عـلى صـعيد ة جديـدةسـلاميإ ظهور مدرسة ءلى بدإ يشير الناظم 
ــأثير بعــد الإ ــضجت شروط أعــلام وعــلى صــعيد الت ــا معلاإن ن يته

 )ةوالـشيع(بويـة التقليديـة,  المقابـل شروط المـدارس الأ فيوضعفت
 يجمع بين الإفـراط والتفـريط والاعتـدال, وفيـه مذهب قديم الوجود

ْمدراس جنَحت عن الحق وتجاوزت شروطه; شـكال  ولكـن لـيس الإَ
 والدفع به ليـشب نـار الـصراع ة للمرحلهانما في تسيسإ, وافي وجوده



 )١٦٠(

 ة, والباطنــةالمـشاغلات الظـاهرفـوق مـا قـد سـبق مــن المنازعـات و
 لى زيادة تأجيج في قضايا الاختلاف والتناقـضات,إاج توالمرحلة لا تح

ول عـن ؤرتقاء مسإلى إ ما يمكن معالجته وتحتاج ةلى معالجإنما تحتاج إو
عظـم سلام والاقتداء بـالمتبوع الأ الإةلى تطبيق عالميإسفاسف الصراع 

 :م قال الناظ, االله عليه وآله وسلمصلى
  ْلَلـِ العِ فيُزيـدَ ويَارَمَي الدِمَيح ْلِفتعـُ مِلادِ الـبِ فيُاعِذا الصرَه
ــِوع ـــَ قِفي ْوبُذَى تــَتــَا حَهــِ لمثلٌةَّل ـــُ الكِةِضْب ـــِارَّف ًا َحْبُ ص

صرخة من الناظم لكل مدرك حجم الخطورة المفتعلة لهذا الصراع, 
 بـل هـي ; الحـرص عليـهن هذه الحالة لا تمثـل الـدين ولاأفهو يؤكد 

 وتزيـد مـن أثـره وتأثيرهـا, الذي وضعته قو الـشر,) تحمي الدمار(
مـة  لمثلها حتى تستفرغ الأة من مشكلةوتنشر صنوف العلل الاجتماعي

ًدبيـة وتـصبح تحـت قبـضة الكفـر والكـافر صـبحا كافة مقوماتهـا الأ
  ..ًومساء

 
ًماْتَ حُّلَوالح ِ إن رضيذاَ هـُيرَ غَ َ ْ   ِضيُ قـَر الأمـرَو نأ ٍريقَ فُّلُك ِ
  اَارَتـْخِا اَ مـُهَ ولـُدــبيَ العُحنَن اَارَدْقـ الأَرَّدـَ قـْدَ قْنَ مَانَحْبُس



 )١٦١(

نيا ليست هـذه ُّين والدِّصلاح الدن الحل المطلوب لإأ :يشير الناظم
مر مـن ن رضي المعنيون بالأإفوالأنظمة ّالبرامج المسيسة بين الجماعات 

 ةمـوبيـد الأا االله بهذا المشروع المعـالج فهـو قريـب جـد ّلاإله إهل لا أ
 عن دائـرة ًن ما يدور خارجاأو أ لى صراع ولا تسيسإسبابه ولا يحتاج أ

 التـسليم الله َّلاإالعقول والفهوم وهو قدر لا مرد له فعنـدها لا يـسعنا 
 .كيلَ الوَعمِا وننَُسبَوهو ح



 )١٦٢(

A  
אא

א
عليهـا  جتمعـتيكشف الناظم في هذا الفصل الحالة المتردية التي ا

 حتـى صـارت ةالمـادخدمة وهي  ,ة ومؤسساتها في المرحلةمالأغالب 
ًعجلا معبودا  االله خبر بذلك من لا ينطق عن الهـو, قـال صـلىأ كما ,ً

 )١())همْرِّار والـدَينِّي الـدِتـّمأ ُجـلِ وعٌجلِ عةمأ ِّلكل(( :وسلموآله عليه 
 :قال الناظم, )٢())الَي المِتّمأ ُ وفتنةٌةَتنِ فٍةّمأ ّلكل(( :قالو

                                                 
أخرجه الديلمي من طريق ) : إتحاف٩/٢٨٩(قال الحافظ العراقي رحمه االله تعالى  )١(

 .  حذيفة بإسناد فيه جهالةأبي عبدالرحمن السلمي من حديث

) ٧/٢٢٢(والبخـاري في التـاريخ الكبـير ) ٣/٣٨٩(أخرجه الترمذي في سـننه  )٢(
كلهم من طريـق الليـث ) ٤/١٦٠(وأحمد في المسند ) ٤/٣١٨(والحاكم في المستدرك 

بن سعد, عن معاوية بن صالح, عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير حدثه, عن أبيه, عن 
إن لكـل أمـة ((: سمعت النبي صلى االله عليه وآله وسلم يقـول: كعب بن عياض, قال
هذا حديث حسن صحيح غريب إنما نعرفه مـن : قال الترمذي  ))فتنة وفتنة أمتي المال

 .حديث معاوية بن صالح



 )١٦٣(

ــــا َوأمرن ُ ــــَ ــــةَهَ للمَلَد آَ ق ــلامإ ْان ــِا فيَنُس ِصرَ الع ــَبُ كاللْ   ْةان
  ْهَبُّين الـشِاطَسأن ِكون مَ يْدَوق ْبهَشتُعــي مــَ دّلُا كــَهــُوكُلَي

 ةّ مـن حيـث علاقتهـا بالملـة في المرحلـةمـيشرح النـاظم حـال الأ
 )كاللبانـه(سـلام فقد صار الواقع المعاش يتناول قضية الإ ,ةسلاميالإ

 ودب من غير َّالتي يسهل مضغها والكلام عنها وباسمها لكل من هب
 مانتهـا,أوهم حملـة  ة,ّحرمة للعلم والعلماء الذين يعنيهم شأن هذه المل

دث نه قد يكـون المتحـأمر كما يشير الناظم  بل بلغ الأ;والمعبرون عنها
 عقيـدتهم ةفي سـلام )المشتبه(دعياء و المعبر عنه من الأأسلام باسم الإ
سـلام والمعـبر عـن فحـواه مـن  بل ربما يكون المتحدث بالإ;ودياناتهم

راكين الحرام ومروجي المعاصي وسماسره المتنفذين في خدمة التطويـع أ
 . والتدينةللديان
  ُواءَم ســــلهــــُّ وذْهمِضَلبعــــ ُعـــداءأهـــمّلَ جَونُمِسلُوالمـــ

نما هم في هذا إسلام فالمسلمون بعمومهم ومع هذه الحالة المهينة للإ
عداء لبعضهم البعض بحكم شـمول التناقـضات فـيما أالواقع الخطير 

                                                                                                                  
صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وصححه الحافظ أبو عمر بـن عبـدالبر : وقال الحاكم

 ).٥/٤٥٥(الإصابة رحمه االله تعالى وسلمه الحافظ في 



 )١٦٤(

ن أ وكلهم في هذا الذل سواء بسواء رغم …بينهم وتسويقها وترويجها
وهـذه ظـاهره العـيش   فيرمي باللوم على غيره,ةالبعض يدعي السلام

  الغثاء ةسوأ مظاهر مرحلاوهي من   حساب الآخر,على
  ْبيــــ بالأجنٌقّرــــفُ مٌزقُممــ ئِال وبــَ حــِ فيســلام الإُالمَوعــ
  ْ في الفتنُدـ ويزيَاعِمي الصرَيح ْطنَ وّلُ في ك)١(ِونُجر الماسْنِوخ
َمي حمَيح اَدَ وغـَى اسـتفادَتَ حْدُسَ تْقِّرَف   اَ اعتدَامَ سْنَ مَّدِا ضَانِ

أي ملـوث  )ءِوبي( ٌهذه هي الصورة الحقيقية لعالمنـا المعـاصر حـال
رائـد هـذا  )جنبـيالأ(وممزق الحـدود ومفـرق العلاقـات حيـث كـان 

 مـن قمتهـا ةملأيعبث بهذه ا) والماسون(المشروع من عهد سقوط القرار 
ًعبثـا وهذا القول لـيس , لى قاعدتها بحيله ومخادعاته وشروره وخططهإ

نـما هـو جـزء مـن حقـائق إووالتـصور,  حـساب الـوهم ًعيشا علىأو 
 نــزل عليـهأ القرآن مـن ةمأخبر عن وقوعها في أالمنطوقات النبوية التي 

 من لديه مسكة من عقل شرعي ل, ولكالقرآن صلى االله عليه وآله وسلم
عـاش بلغـة ُن يقرأ الواقـع المأنانية والمصالح الذاتية فعليه متجرد عن الأ

                                                 
مصطلح يطلق على منظمة يهودية عالمية لها دور ريادي في تحريك الفـتن : الماسون )١(

 .والصراعات وافتعال الحروب في العالم



 )١٦٥(

 ليتعــرف عــلى الهــوة ; المعــبر عنهــا بفقــه التحــولات)القــرآن والــسنة(
 وبعـد ذلـك يتخـذ )كافة شرائح المجتمـع(ليها إالسحيقة التي سقطت 

 : فإن الناظم يقولَّلاإو  لذلك,ًهلاأن كان أ من سنة المواقف ًموقفا
  َهم بــالأذْنِ مــَسامُ يــْنأُلابــد ا َذِم بـْلـِ للعَاسَّ النـُّثَ يحْنَوم
َوا حمُاقـَ ذْدَ قُاسَّالنَف   ْادهـــــبِا عَّأنهـــَوا كُسَأنـــَواست  ْادهَا العـَّيـُ

أي أن كل من يقول الحق فيربط الأمة المحمديـة في شـأن مـصيرها 
وقرارها واستقرارها بالعلم الشرعي المنـزل من عند االله لا بـد للنـاس 

تهامه بـما لـيس فيـه حيـث يـصعب عـلى العقـول إذيته وأنفسهم من أ
لى شرف إن تخـرج مـن سـوء العـادة أ وعبادتهـا ة المـادةاف في ثقةالغارق

 جـزء مـن أحوالـهكافـة ب بل صار عندهم الواقـع ة;مدلولات السياد
قضاء االله وقدره الذي نتعبده سبحانه بالموافقة عليه والرضا بـه حيـث 

 الاعتراض على الانحرافات والفساد اعـتراض عـلى أنيعتقد البعض 
نهج الرسالة في شـأن العـزة واسـتعاده القضاء والقدر وربط الناس بم

 .. مخالفة لمراد االله في خلقهَّلاإمكانتها من حيث العلم فيها ليس 
ــت ــْواختلط ــعَ الجُصالحَ م   ديعَ البْيِهَّ الشِلْجِ العِدمةِ خِفي  مي



 )١٦٦(

ًأي صار الكل حاكما ومحكوما الفـة مخ لا يرغبـون في ً ومتعلماً وعالماً
 بـل يبـذلون الجهـد ;صرة على أي كيفية كانـتما سارت به الحياة المعا

هل الديانة والعـزة أالجهيد لقطع صلات البقية من العقلاء والمؤمنين و
  ..سلام عن هذه الالتزامات العتيقةبالإ
ِثالا في فلـسطِ مْذُوخ ــ اَين ومـــً ــِ فُورُدَي ــَيه ــالِن قِا م ــِ ودٍت   اَم
  ِونؤُن شـِ مـِانَ في الأفغـَذاكَك ِونُمـْيَ المِنـــَمَ في اليَرَج اَوم

  ْدَ بلـّلُلى كـَ عـُعبَّ الشَتَّشتَت ْدَقـُالَومُّ والصُيشانِّالشومثله 
ة ّنها الناظم في محيط الذلـعهذه آخر المسرحيات الجديدة التي يعبر 

َّ مثـالا حيـةويضرب بها من خلال المعايـش والهوان بالمسلمين,  لكـون ًاً
حـداثها أ وعاصر ) شهد هذه الملاحمقد(غالب الجيل المعاصر للناظم 

سلام ومعتنقيه مهما اختلفت النماذج والكيفيـات  الإّ ضدةها موجّوكل
وربــما يكــون المنفــذون والمــستثمرون لهــذه  ســباب والمــسببات,والأ

 العـربي العـالمينوشـغلوا  سدلوا عليهـا سـتار التـاريخ,أالحوادث قد 
يــربط بــين ولكــن فقــه التحــولات ; حــداثســلامي بجديــد الأوالإ

ًالمسلسلات ربطا متناميا, ولا يقطع بـين مرحلـة وأخـر لأن مـن لا  ً
م  في هـذا المفهـوًكـان رائـدا صلى االله عليه وآله وسلم ينطق عن الهو



 )١٦٧(

 خومن يليه وعهد المسيعليه السلام حيث ربط بين الفتن على عهد آدم 
ريخ حداث التـاأ بل ربط بين ;جال وبين مقتل عثمان وفتنة الدجالّالد

أ بـصلاة الفجـر وانتهـى َدَ في يـوم واحـد بـةلى قيـام الـساعإمن بعثته 
.. شراط حديثه عن الفـتن والعلامـات والأَّلُبغروب الشمس كان ج

 وهو ً خطيراً بل جعل للتحولات ملحظا;ركان الأخروليس عن الأ
 عـن علمـه َلِفـَوهذا مـا غ )أو الترابط المتصل( ,)الارتباط المتلاحق(

مـر الواقـع ن يقبلـوا الأأوبغفلتهم عنه اضـطروا  المسلمين,الكثير من 
تخـاذ موقـف إو أوليس في تغييرهـا  حتى في مستو العلم بالأحداث,

 :قال الناظم, )١(منها

                                                 
فقضية فلسطين هـي إحـد ملفـات التـآمر العـالمي التـي لا زال العـالم العـربي ) ١(

اخـل الـوطن في خدمـة والإسلامي يعاني من ويلاتها ويعيش كثير من حملـة القـرار د
 .القرار العالمي القائم على تحقيق مصالح اليهود في العالم

القتل والصراع والاغتيالات والحروب باسـم (ومثل ذلك ما جر في بلاد اليمن من 
ولكنهـا صـارت في نهايـة ) التقدم والحضارة وإنقاذ الشعوب مـن الجهـل والتخلـف

ف الشعوف وإرضـاخها للـسياسة الدولـة, المطاف جزء من المؤامرة العالمية لاستنـزا
ومثــل ذلــك الأفغــان ومــا دار عــلى مــسرح المدنيــة والعــسكرية, ومثلهــا الــصومال 



 )١٦٨(

ِوفي العـــراق آخـــر المـــشاهد َِ ُ ـــدو ِ ـــب المفاس ـــدها غرائ ِبع َ ُ َ ْ ََ َ  
ِالمــسلمون في ســبات الغفلــةو ِ َِ ْ َ َ ُ َْ َوالعـــرب الأقـــماع كاللب ُ ُ ُ َُ   ِانـــةَ

يشير الناظم الى ما يدور في العراق من هتـك وقتـل وعـذاب عـلى 
أيدي الكفار المستفيدين من الأوضاع التي صنعوها بأيـديهم وهيؤهـا 

وهي آخر ما شهده الناظم من أمـور التـسييس ضـد .. لنفوذهم المدمر
ويــشير النــاظم إلى أن في الأفــق لازالــت غرائــب .. الأمــة والإســلام
دلات التـي يـضعها عـدو الأمـة ويقابـل هـذه غفلـة التحولات والتب

.. ًضاربة في المسلمين عموما, وجهل مطبـق في العـالم العـربي المعـاصر
الذي يشبه اللبانة الممضوغة في أفواه الأعداء يستولون على ما فيـه مـن 

 :قال الناظممذاق وثروات ثم يلفظونه خلف جدار التاريخ, 
ــاتَرْهَوم  ِالَ المـــُعــــَ جمِةَّزِ العـــُايــةَوغ ــٌجان ـــن الأقِ م   ِالَوـ
ــةَوحم ــعِ التطبُل ــي ـــَؤتمُ مَّمُ ث   ْفـرَ الكأيدي في ُصلَ والفٌدِّندُم ْرـ
  امَ الإمِهدَ من عِ التظليلُياسةِس  لامَّ الـسُقابـلُ مِرض الأُبدأَوم

وتحقيق  ,المرحلة أجيال من الأعظم ما يعيشه السواد إلىيشير الناظم 
 ;وقد حقق الكافر هذا المطلـب  الاقتصادي والمادي في الحياة,الاستقرار

                                                                                                                  
والشيــشان, وغالــب المعــاصرين لمرحلتنــا قــد شــهدوا مــسرحيات الهتــك والفتــك 

 .. والأعيب الدول المستعمرة والمستثمرة لهذه الظروف



 )١٦٩(

  وبرامج الغش والخداع والتحلل عن الأخـلاق,ةولكن بالحرام والشبه
 المهرجانات وإقامة عجيبة على التنديد ةوبقي بعد هذا لنا كمسلمين قدر

 عـلى ً التـي لا تجمـع حزبـاة في الخطب وعقد المؤتمرات الكائدوالإبداع
 ًإقلـيما أو مع مثلها إسلاميةً فضلا عن جمع بلد أخرفئة على حزب ولا 

ن قرار هذه الفعاليـات لا يمتلكـه حـاكم ولا عـالم في  لأآخر; مع ًعربيا
 حتـى مبـدأ )اع المواقفنَُّمهندسي التحولات وص( هو بيد وإنماالعالمين 

إنـما هـو ) عصبة اليهود في العالم(ي تلوح به     الذالأرض مقابل السلام
أحد الأكذوبات السياسية, ونموذج من وسائل السيطرة المسيـسة كـذر 

 وللأسف.. الرماد على العيون
أي أن سياسـة التـضليل سياسـة ) عهـد الإمـام(من : وقول الناظم

مـسيلمة الكـذاب لرسـول االله (كاذبة لها سند متصل بالكذبة التي قالها 
 في المدينـة المنـورة, أمام الأمة عندما التقى بـه) صلى االله عليه وآله وسلم

أي تخـلى عـن نـصف الأرض ) الأرض نصفها لي ونصفها لـك: (وقال
فقال له رسول االله صـلى االله عليـه .. ُمقابل أن لا أثير عليك الحرب.. لي



 )١٧٠(

χ﴿: وآله وسـلم Î) uÚ ö‘ F{ $# ¬! $ yγ èO Í‘θ ãƒ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ ô⎯ ÏΒ ⎯ Íν ÏŠ$ t6 Ïã﴾)فكـان ) ١ 
ً خيلا ورجالالاملأنها عليك: (آخر ما قال مسيلمة  ً..( 

هـو أحـد الأفكـار النفاقيـة التـي .. فمبدأ الأرض مقابل السلام
وهـا هـي لا .. على عهـد صـدر الإسـلام.. طرحها مسيلمة الكذاب

زالت إحد أطروحات الكفر والإفك في عهـد التطـور والحـضارة 
 .لتوافق المواقف ووحدة الأهداف.. الزائفة

                                                 
 .١٢٨: الأعراف)  ١(



 )١٧١(

A  
א

 في مـنهج التـصوف إبـرازها الفصل ليبرز ما يجـب يعقد الناظم هذ
 أركـان عـلى الـركن الثالـث مـن ً القائم شرعاالإحسان منهج الأبوي

 )١())كاريـ نـهإن لم تكـن تـراه فإ تراه فكأنك تعبد االله أن((ين ومدلوله ِّالد
 التي عرفها التاريخ المعاصر لم تقـف ) النقضسياسة(أن  ة المرةوالحقيق

واستعاضـت عـن .. بل شـملت كـل شـئ) وفيةالتصوف والص(عند 
ًوهذا ليس بدعا   النواقض صفة الثوابت,وأعطتالثوابت بالنواقض, 

                                                 
أخرجـه . جبريل وسؤاله للنبـي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلمهذا جزء من حديث  )١(

) سـيوطي٨/٩٧(والنسائي ) ٥/٢٢٥(وأبو داود في سننه ) ١/٢٢(مسلم في صحيحه 
وأحمـد في المـسند ) ١/٢٤(وابـن ماجـه في سـننه ) ١٢٠. ٤/١١٩(والترمذي في سننه 

بـن كلهم من طريق كهمس بن الحسن, حدثنا عبداالله بـن بريـدة, عـن يحيـى ) ١/٥١(
 . وذكره: حدثني عمر بن الخطاب قال: يعمر, أن عبداالله بن عمر قال

والنـسائي ) ١/٢٣(ومـسلم في صـحيحه ) فـتح١/١٥٣(وأخرجه البخاري في صحيحه 
وزاد . مــن طريــق أبي زرعــة, عــن أبي هريــرة) ١/٢٥(وابــن ماجــه ) ســيوطي٨/١٠١(

 .وأبي ذر: النسائي



 )١٧٢(

 هذا النقض مذكور شأنه في فقه التحـولات الـركن إنبل .. في التاريخ
 ). بعلامات الساعة(الخاص 

 في صورته ً الحق جلياإبرازنحن هنا بصدد  وإنما ,ًوسيأتي ذكره لاحقا
 ,الإسـلام هي حرب ضـد ة الصوفيّدض ةن الحرب المدجج لأ..ةالحقيقي

 والـشركيات والإفـراطالغلـو (ة  محاربـإلىن كانت في مظهرها تجـنح إو
 عـلى ً تحاربها وليـست حكـراالأمة كل ةفالمسميات المذكور) والبدعيات

ومــن لم يحــارب هــذه ..  في المــسلمينة معينــجهــة أو ة جماعــأوشركــة 
ون الحيـاة وقـع لا محالـة في الحـرام ؤ كل شـالدلالات ويقطع دابرها في

 .والإثم
لا ترضـخ لمقـاييس الطبـاع ولا لهـذه الأمـور  مسألة التناول ثم أن

  للمخـالف قبـل الموافـق,الإنصاف ة مسألإنهاالرغبات ولا المصالح, 
 العلـم الـشرعي ة لحملًوخصوصا  العادل,الإسلاميلق ُوهي عين الخ

 والأضـاليلفك وبها من خطر الهدم والإة وشعّالمعنيين بالدفاع عن المل
 في كثير من مراحل التحولات نتيجه غلبة الإنصافقد ُوقد ف ,ةالخادع

حمـل المتهـورون في ( التسلط والشعور بـالكمال ولهـذا ّبُالمصالح وح
وهذا هو ) الفرق والمذاهب والرؤ سيف الحرب على بعضهم البعض



 )١٧٣(

ًفعـلا  الـصوفية ذا كانتإو ,ةفعله الحاملون على التصوف والصوفي ما
 فإننـا المقت والحربواستحقت  ون الاعتقاد,ؤقد جنحت في بعض ش

 المـشين في الإفـراطعارض لهـا قـد جـنح إلى وبلا تحفظ نجد الوجه الم
ــ ــم في ون ؤبعــض ش ــالاالحك ــإلىاد عتق ــريط في ش ــب التف ون ؤ جان
  كلا الحـالتينإن واللوم والتقريع حيث التنبيهواستحق لهذا  الاقتصاد,

ولا ) سلامي القـائم عـلى الوسـطية والاعتـدالخروج عن المنهج الإ(
 ولكـن مـن الـذي ;بل يعالج الخطـأ بالـصواب.. عالج الخطأ بالخطأُي

 على الأحكام إصداروقد استعجل البعض   ما نقوله صواب,أنيعتقد 
 النصيحةوصارت  كل منتسب لمدرسة التصوف وآل البيت والمذهبية,

وللأسـف . . المدرسـة الأخـرأتباع الثقة عند من هذا الباب مهزوزة
 ومع ذلك فلا بد من التعريج على ما نحن بصدده, 

 
 
 

 : قال الناظم
ّأخي ْواعلم َّأنِ ــة ْائفـةَّ الطيذَ هـَ ــطفاء مرادف ــة للاص ْمدرس ٌَ ِ ُ ََ  



 )١٧٤(

ٍبرَ حِّلُ كِمن ِلَمـَ العُسودُأِهدُّو الزُولُم أُوه   ِ الأفـضلقامَ المِ فيْ
  ِلالـَ ذي الجــِنَحمَّ الــرِةدمــِوخ ِوالأعـماللـمِوا في العُقَ ارتنم
ِالإيمان َقصدَوم هوُقـَّقَى حَتَ حالإسلامواُسَرَود ُأدركـوه ًماْتَ حـِ َ  
ـــَحَولا ـــِيهِ ف ـــمانُارقَم ب ــ ِالإي ــَا ارتََلم ــةُرلوا ُق ــسـان ِتب ِالإح َ  

بي في عالمنـا العـر) ةحقيقة التـصوف والـصوفي (إلىيشير الناظم 
المـشار إليهـا في  الـصفةفهم على تلـك وأتباع,  كمذهب والإسلامي

 أضـدادهم والتفـريط مـنهم ومـن الإفراط إلى َنحَ من جوأما .النظم
نفسه ل الذي ارتضاه كل فريق الانحدارسبب فيه نا ّفلنا تعليل آخر بي

 ..شغل الآخرين بالعيش على حساب ضدهأو
 



 )١٧٥(

A  
..א

ظم في هذا الفصل تعليـل شرعـي للتـصوف مـن خـلال يضع النا
ًوهذا التعليل يختلف تمامـا مـع  دراسة فقه التحولات وسنن المواقف,

  ..الكثير من مرقومات الموافقين والمعارضين للتصوف والصوفيه فاقرأ
  ِةّمـِ القُاعِ وصرِلافِ الخـُبعض ِةَّ الأمـِرِّدَ صـِصرَ عِ فيَرَا جَلم

ِ الـشرُوتَوصـ ِماعـاتَ الجَينَب ْلاحِّ السِلَحم إلىُالأمرَمَتدَواح َّ 
ّوضر ْمينِسلُ المـَينَ بـُماءِّالت الدَوس ـــُ ـــَج ـــض ُت خ دود بع

ــا ْتّشرَى كَتَ حُتنةِ الفِواستشرت ــة في َأنيابه ــدّأم ْأخرجــت ق ُ  
  ِالفُمخـين عـن ِّذا الدَ هِصونِل ِفِواقَ بــالمِينِكــْمَو التُلــُأوام َقــ
ــهِوح ــن فِفظ ــةِ م ــسياسةِتن ــةَوع ْ ال   ْ الرئاســةطمــعَ عــن مِزل

الذي طـرأ عـلى ) تحولات عصر الملك العضوض (إلىيشير الناظم 
 مـن صراع واخـتلاف الأمـر هـذا أثمـر وما والإسلاميالعالم العربي 

 , حمـل الـسلاح والاقتتـال بـين المـسلمينإلى الأمـر واحتدم )سياسي(
 ملامح الدمار لسيلان دماء المـصلين وقتـل المـؤمنين الأفقوبرزت في 

 جيـل التـابعين أتبـاع(الصالحين وبرزت الفتنة لائحة على جمهور مـن 



 )١٧٦(

 وإثـارة في الحرب الأمواليشت الجيوش وصرفت ُ وج)وتابع التابعين
لـو أوقام  (:الكوامن كان لا بد من موقف جديد عبر عنه المؤلف بقوله

ن إ(( : االله عليه وآلـه وسـلمبقوله صلى يون, وهؤلاء هم المعن)التمكين
ً منكم فيسر اختلافـا كثـيراْمن يعش الخلفـاء ة ّنُي وسـِتّنُ بـسم علـيكً

 فكـان لهـؤلاء )١())ذجـاونلاب وا عليهـاُّضُ من بعدي عّيناشدين المهديّالر
ً وعزلـه تمامـا عـن )فتنـة الـسياسة( موقف يصون الـدين عـن الخلفاء

وكـان هـذا   الأمة في سبيل الرئاسة,أرواحو أرواحهممطامع الباذلين 
 .ِ وعبادةًمبدأ التصوف كموقف مكملا للتصوف كزهد

                                                 
وابن ماجـه في ) ٤/١٥٠( الترمذيو) ٥/١٩٢,١٩٣(في سننه أبو داود أخرجه  )١(

) ١٢٧, ٤/١٢٦(وأحمـد في المـسند ) ١/٥٧(والدارمي في سننه ) ١/١٥,١٦(سننه 
كلهم إلا ابن ماجه من حديث ثور بن يزيد, حدثني خالد بن معدان, عن عبـدالرحمن 

 .بن عمرو السلمي
أحمـد حدثنا عبداالله بـن : طريق الحديث آحر لحديث العرباض قال ابن ماجه في سننه 

يعنـي ابـن (بن بشير بن ذكوان الدمشقي, ثنا الوليد بن مسلم, ثنا عبداالله بـن العـلاء 
وذكـره : سمعت العرباض بـن سـارية يقـول: , حدثني يحيى بن أبي المطاع, قال)زبد
 .نحوه



 )١٧٧(

ويتحــدد الموقــف الأول للتــصوف الــواعي كموقــف أخلاقــي 
رصين في مـسلك الإمـام عـلي رضي االله عنـه, وهـو المـسلك الـذي 

مرحلـة (حيث جعلـوا مـن .. خالفه فيه بعض شيعته ومحبيه فيما بعد
بيـنما .. ًمغمزا في الحكم ومخالفة للعهد)  وعمر وعثمانخلافة أبي بكر

سنة المواقف القائمة على معرفة فقه التحولات تؤكد سلامة الجميـع 
 ..وهذا ما تقرره الأبيات.. وعدالتهم من كل وجه



 )١٧٨(

A  
מ א

א
ْقد كان باب العلم خـير متبـع ُ ََّ َ ُْ ُ ْ ِ َ َ ْوأفضل الرشد فـيما قـد صـنع َ َ ْ َ َ ِ ِ َّ َْ ِ َ  
ـــة ـــة المعين ـــد رضي الخلاف ْق َ َُ َ َ َ ــه ْ ــيما أعلن ــصديق ف ْوســاند ال ْ َِّ َ ِ َ َ َ َ  
ـــه ـــاروق في إمرت ـــايع الف ْوب َ ََ ْ ََ ــــه َ ــــثمان في بيعت ــــده ع ْوبع َ َ ُ ُ ْ َِ ْ َ َ ْ َ  
ْولم يطالـــب بقـــرار أو يقـــف َ ٍُ ْ ِمــن هــؤلاء موقــف الــرفض  َ َّ ََ َ ْ ِ

ــــيس في َول ــــهَ ــــه تقي ْموقف ْ َ ِ ِ ْبل موقـف الحـق بـصدق نيـه َ ِ ِ ِّ َ ُ َ  
ـــزا ـــصوف الممي ـــم الت َفرس َ ََّ َ َ َُ َبزهــــده أنعــــم بــــه تميــــزا َ ُ َْ ِ ِْ َ ِ ِ  
ــنفس ــدأ الت ــذا مب ــان ه ِإذ ك ّ َ ُ َ َ َ ِبمبـــدأ التـــصوف المؤســـس ْ ُّ ِ َّ  

يشير الناظم إلى العلاقة الوثيقة بين مفهوم الحديث عن الخلفاء 
 التصوف كموقف أخلاقي حيث يأتي في الراشدين المهديين وبين

مقدمة الخلفاء الحاملين صفة الوراثة والمؤسسين للمواقف الأخلاقية 
أمام التحولات الإمام علي رضي االله عنه وكرم االله وجهه الذي قبل 

 .. بيعة الأمة لأبي بكر



 )١٧٩(

ولم يشذ أو يخالف أو يجيش ضد القرار; بل صار في دولة الخلافة 
ويلزم ) منهج اقتداء واهتداء(ويعتبر موقفه هذا . .ًمستشار وقاضيا

 .. التزم بهالمحبين له والمتعلقين بأذياله اقتفاء موقفه, والالتزام بما
) فقه التحولات وسنة المواقف(ّحيث يعد هذا الموقف من وجهة نظر 

سنة شرعية من سنن المصطفى صلى االله عليه وآله وسلم وخلفائه يجب 
عدم الخروج عنها وإن كانت النصوص القولية إتباعها واقتفاؤها و

فموقف .. لد البعض تخالف الموقف وتلزم البيعة للإمام دون غيره
ُالإمام وقبوله الاندراج ضمن قرار الخلافة يعطل الاحتجاج 

ًويؤيد هذا أيضا موقف الإمام .. ويوقف العمل بها.. بالنصوص
نازل عنه برضاه في الذي لم يسلب أحد قراره, وإنما قبل الت.. الحسن

 .. سبيل إتخاذ موقف أخلاقي يجمع فيه كلمة الأمة ويحقن الدماء
 



 )١٨٠(

A  
א מ ..א

 مواقـف آل البيـت التـي أو الحـسن الإمـاميضع المؤلـف موقـف 
رسمت ثوابت الموقف الصوفي المتسم بمفهوم الزهد التـام الكامـل في 

ان الكـل يعـرف التـصوف  كـقرار الحكم المؤدي إلى هلاك الأمة فـإذا
 الحـسن قـد جعـل الإمـامطام المادي من كل وجـه فـإن ُبالزهد في الح

طام الـذي يجـب ُالقرار الحاكم عند فساد نيات المطالبين به جزء من الح
 ..الأطماعه عن ّ قرار العلم المنـزإبقاءالزهد فيه وتركه للطامعين مقابل 
 ..وسلامة الشعوب عن إسالة الدماء

ْرسيُ كِتركَب اَفـِوقَ مَادَشـأُبطِّلس اُنـسوالح   اَفـِحْجُا اّكم لمـُ الحِ
  واَلـَوا وغُذَّ وشـِربِ الحِةَنْتِفي ف واُلَوغَ تْدَ قَادَضد الأأَ رُيثَح
ْأعـ وًلماِع ْمـولُ الخَضىَ وارتـَرارَ القَكَفتر َمالا وتعلـيمَ   ْولُهـَ الجً

ْقــداَيــه مــِ فَّحَوصــ َينَ بـِهِ بـ االلهُُحِصلُسينِوي عــَرَ   ْاتـئـِ الفِ
عـن التـصوف مـن حيـث ) آل البيـت( مفهوم أن إلىيشير الناظم 

 عـلى شرف العلـم ةالمحافظمقابل  )قرار الحكم(ترك ه يجب نأالمواقف 
 الحسن رضي الإمامترك ولهذا  )في قرار العلم(لشرعي  النبوي االأبوي



 )١٨١(

 معنـى مـن معـاني إلى ٍأول داعبعد امتلاكه, وهـو االله عنه موقع الحكم 
 أن َّولا شكالمؤدي إلى الصراع والهلاك بالأمة, الزهد في موقف الحكم 

 له ولآل البيت مفهوم قـرار العلـم المتـوارث أبقىتركه للحكم كقرار 
 عـلى هـذا المـيراث ةًيجابيـا للمحافظـإ الحسن الإمامحيث كان موقف 

فقـد تركـه  ولهـذا  الدماء,جلهأ من ُالَسُالذي ت)  القرارأمام(الشرعي 
وصـون دمـاء المـسلمين ولهـذا )  الصلحمشروع( الحسن مقابل الإمام

وسيصلح االله به بين (( :بقولهل صلى االله عليه وآله وسلم, وصفه الرسو
 .)١())فئتين من المسلمين

  َرارَالق وقعَ مِأصلعن  ًلاِصَفْنُمينِّالــدن ألحُّالــصُأمــران َوكــ
َبرَخـأدَذي قـَّ الُضْقَلنأ اَدـَوب   اَرِّذْنـُ مِديثـَ في الحـُّيِبـَ النُهْنَع اَ

                                                 
ـــحيحه  )١( ـــاري في ص ـــه البخ ـــتح٥/٣٨٤(أخرج ـــتح٧٨٠, ٦/٧٧٩) (ف ) ف
والترمـذي في سـننه ) ٥/٢١١(وأبـو داود في سـننه ) فـتح١٣/٧٦) (فتح٧/١١٨(
من غير وجه ) ٣٨, ٥/٣٧(وأحمد في المسند ) سيوطي٣/١٠٧(والنسائي ) ٥/٣٢٣(

لقد رأيت رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه : سمعت أبا بكرة يقول: عن الحسن يقول 
إن ابنـي ((: وسلم على المنبر والحسن معه وهو يقبل على النا س مرة وعليه مرة, ويقول

 .)) االله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتينهذا سيد ولعل



 )١٨٢(

 قــرار الــصلح مقابــل حفــظ الــدماء وصــون أن إلىيــشير النــاظم 
 قرار الإمام في ذاته فصل به ً مهماً الحسن كان قراراالإمام من الأعراض

ل الحفـظ ظـ ف− عن قرار الحكـم العـضوض − الشرعي الأبويالعلم 
 ومـن انـدرج في )آل البيـت(ًرافقا لقرار العلم الشرعي بيـد المشروع م

َّسفن النجـاة( وهذا معنى من معاني مدرستهم العالمية, لأن الإشـارة ) ُ
) النجاة(في حالة طلب ) كسفن(في الحديث إنما تؤكد موقف آل البيت 

وقد حصل الغرق .. ّوالنجاة في السفينة يعبر عن حالة عامة من الغرق
فكان لا بد من موقف زهـد .. ور بما لا يحتاج إلى تفصيلفي تلكم العص

فـالموقف مـن الإمـام الحـسن .. في هذا المحيط العاتي والطوفان المدمر
.. إنقاذ لما يجب إنقاذه, وهو موقف زهد فيما لا حاجة له سـاعة النجـاة

: لنفـسه سـاعة قولـه لأبيـه) كنعـان(وأما غيره فقـد رضي مـا رضـيه 
﴿ü“ Íρ$ t↔ y™ 4’ n< Î) 9≅ t6 y_ © Í_ ßϑ ÅÁ ÷è tƒ š∅ ÏΒ Ï™ !$ yϑ ø9 $# 4 tΑ$ s% Ÿω tΛ ÄŒ$ tã tΠ öθ u‹ ø9 $# ô⎯ ÏΒ Ì øΒ r& 

«! $# ω Î) ⎯ tΒ zΟ Ïm §‘ 4 tΑ% tn uρ $ yϑ åκ s] ÷ t/ ßl öθ yϑ ø9 $# šχ% s3 sù z⎯ ÏΒ š⎥⎫ Ï% t øó ßϑ ø9 $# ﴾ )١ (. 
ّالمعبر عنه في النظم فقد بدأ منذ تلك الساعة التـي ) النقض(وأما 

لى محيط الحيـاة عـلى يـد المدرسـة برز فيها موقع الحكم العضوض ع
                                                 

 .٤٣: هـود)  ١(



 )١٨٣(

ــة ــسفيانية الأموي ــة .. ال ــنقض المفــضي إلى محارب وســيأتي تلاحــق ال
 ..مدلولات الزهد بكل معانيه فيما بعد



 )١٨٤(

A  
מ אא

 َدِهَ الحـسين الـذي شـالإمامموقف إلى يشير الناظم في هذا الفصل 
 الإمـام أمـامكـم  حملـة قـرار الحأخـذها عينه انتقاض العهود التي بأم

ّبشروط, وكيف غـيروا وبـدلوا الـشروط واحتـالوا الحسن بعد تنازله  ّ
وكيف تـواتر الـنقض حتـى بلـغ التـآمر عـلى الحـسن وموتـه عليها? 
 في الـدنيا فاتخـذ الأطـماعجل أوبعده التآمر على الحسين من ? ًمسموما
ً جديـدا يـتلائم مـع هـذه التحـولات الخطـيرة ً الحـسين موقفـاالإمام
 ة واحـدبوتقـة في )إعادة قرار الحكم مع قرار العلـم(تهد في شأن واج

ويـصف  كـان, يقتضيها الموقف المشاهد والتحول الملاحـظ فكـان مـا
 :الناظم ذلك فيقول

ِوحـــاول الحـــسين أن يعيـــدا ُ َْ َ ُ ُ َ َ ــهيدا َ ــانتهى ش ــرار ف ــر الق ِأم َ َ َ ْ ِ َ َ ْ َ  
ــربلا ــاؤه في ك ــت دم َوضرج ُ َْ َ ُ ِ ْ ِّ ِوكــان يومــا مغر ُ ْ ُ ًَ ْ ِقــا في الإبــتلاَ ْ ِ ً  

لنظم إشارة بينه إلى تأكيد الإمام الحسين رضي االله عنه للأتباع في ا
وللآل البيت فشل كافة المحاولات التي يرجوها المخلصون لإعادة 
َّقرار العلم مع الحكم, حيث قد ضحى بنفسه وبآل بيته في سبيل  َ



 )١٨٥(

ًمستجيبا لطوائف المحبيين ومخرسا لألسنة المتنطع.. ذلك ين الذين ً
يعيبون على أهل البيت خمولهم وعزلتهم ويدعونهم لضرورة المشاركة 

ًبل ومتجاوزا نصح من نصحه بعدم الخروج لحرج .. في خضم الحياة
 ..المرحلة وتشابك الأمور

وقد استجاب الإمام الحسين رضي االله عنه استجابة عجيبة 
اء للخروج تدل على أن هذا الموقف كان مدرسة من مدارس القض

والقدر التي ترسم القرار الأخير في العالم لآل البيت, والمنتمين إليهم 
في ) الحق(وأن .. كما ترسم حقائق مواقف الأضداد ومواقف الأنداد

ّكل الأحوال هو الضحية, وبعد أن ذهبت الضحية وتمزق آل البيت 
 موقفهم الأخير وهو الزهد بكل معانيه, برزت مدارس نفعية واتخذوا
عاشت وتعيش على حسابهم شغلت الأمة بمحاسبة آل ..أخر 

البيت في موقف زهدهم وكذا محاسبة أضدادهم, ونبش التهم 
ٌّوالأقاويل, تلكم الأقاويل التي استثمرها صنفان من الناس محب  ُ

ّمفرط ومبغض مفرط ُ ُ ٌُ ِ ْ ِ ْ. 



 )١٨٦(

ولا زالت هذه المدارس تتصارع فيما بينها مستثمرة هذا الصراع 
ًة للقرار أو مشاركة فيه أو معارضة له طمعا في والتنازع ومالك

 ..الحصول عليه حتى اليوم
وإنما هو قرار .. ولكنه ليس قرار التصوف ولا الزهد ولا العلم

 .. السيطرة على الحكم وحده
 



 )١٨٧(

A  
א

א
 بعـدما جـر مـن )آل البيـت(يضع الناظم في هذا الفصل موقف 

وبـروز شـبح  ير بمقتل الحـسين وخيانـة العهـود ونقـضها,تحول خط
فقـام آل البيـت  ,ّالعداوة والبغضاء المسيس ضـد هـذا البيـت المبـارك

 ..بإبراز الزهد مدرسة كاملة المعاني
َا وخَفْعُ ضِيتَ البُ آلَوازداد   ىَفـَتْقُ المَدينِابـَ العُيـنَان زَوك اَفـً

  ْهُبَسْكـَ وهـي مَودُهـُ العَدَّدَوج ْهُبـَهْذَو مَ وهَولُمُ الخِضيَد رَق
ـــس اورـُهــُد ظِرُ يــْنَ مــّلُان كــَوكــ  ْتُمـــَ يأوىَحـــْمُ يِيفَّبال

 موقـف التـصوف في أبـرزت التـي الإرهاصـات إلىيشير النـاظم 
 وكيف اتخذ كان من تحولات بمقتل الحسين وآل بيته, عصور خلت ما

 فقـرار آل ?ًه قـرارا فـوق القـرار علي زين العابدين رضي االله عنالإمام
 علي زين الإمامثم زاد  البيت الأول ترك الحكم وبقاء قرار العلم فيهم,

ً بعيـدا والأتبـاع الأبنـاءالعابدين باتخاذ قرار الانطواء الخاص في دائرة 
ً فكان موقفه مكـسبا لحفـظ العامة ةالحياشبه عن الظهور والمشاركة في 



 )١٨٨(

آل البيـت لاعتدال والوسـطية الـشرعية و وبقاء مواقف دعاة االذرية,
 .أجمعينرضي االله عنهم 

 بعض فروع آل البيت الذين اجتهدوا على الـوالي إلىويشير الناظم 
 −رحمـه االله− الحـسين الإمـام تكرار موقـف أنفسهمالظالم وحملوا على 

 من ظلـم ئهبنا الحسين من قتل ولأللإمام هي ما حصل النتيجةفكانت 
ممـا زاد .. ةلت شواهده مكتوبـة وموثقـالتاريخ لا ز وا,وتشريد آنذاك

رغبة مدرسة آل البيت من هذا الصنف والنموذج, وأتباعهم في الأخذ 
ًبمبدأ التصوف والزهد ظاهرا وباطنا مع مشاركة المـسلمين فـيما يجـب  ً

 ..ويلزم من خدمة الدين والمجتمع من غير إفراط ولا تفريط



 )١٨٩(

A  
א א

يضع الناظم في هذا الفصل تعليله الخـاص عـن بـروز موقـف 
 :التصوف في الحياة الإسلامية, فيقول

ـــذَوه ـــوَك ـــَّا تك ِّن شرِ مــٍفِوقــَكم ُفّصوَن الت  مــن قــد َ
  ْهِدــ بـشاهٍلحـظَ مِّلُ كُعْضَوو ْهِواعـدَ في قُيـوخ ُِّ الشَهدَواجت

كموقف ضد المـسرفين في يشير الناظم إلى بروز التصوف الإسلامي 
 الأرض من نازعوا آل البيت في قرار الحكم فترك الأمنـاء قـرار الحكـم,

واستمر هـذا القـرار رغم منازعة غيرهم لهم فيه, وبقي فيهم قرار العلم 
وظهر كعلم مستقل بذاته اجتهد  المسند حتى توسعت مشارب التصوف,

أبـو طالـب المكـي و المحاسبي والجنيـد والجـيلاني ثالشيوخ كأبي الحار
ومن سبقهم ومن لحقهم لوضع قواعـده الـسلوكية وتعاريفـه والغزالي, 

وشواهده الذوقية, وانتشر هذا المذهب باعتباره المعادل المقابـل شرعية ال
وانطـو فيـه كافـة رجـال .. لقرار الحكام المستبدين والفقهاء المعتـدين

 .  العادلةالمذهبية الإسلامية

ــت ــَ هوارتفع ــ فيْهمُتَيب   اكمَ الحــُثـلِ مُقـيرَم الفُشاهَيخـ المَ الع



 )١٩٠(

ـــ ـــّقَفَم تّلأنه ـــِّوا في الدُه ـــِقَ اليَراتبـَوا مـــُقـــَّقَوح ِنـي   ِنـي
ـــدَوب ـــُع ـــامْادتَذا زَ ه   ُاميهـــ والإُطـلـــَ الخَادَيـــه وزِف ُ الأفه

وامتـد   الـشيوخ الأراكـين,أيـديأي بعد أن ثبت هذا العلم عـلى 
 وأ الإفـراطدرسـة الـصوفية مـن نحـا نحـو النفع به برز في داخـل الم

 :يقول الناظم, كما صار وكثرت الأغاليط بذلك وصار ما التفريط,
  ْؤســـسةُ مٌةـــــيِوفُ صٌريقـــةَط ْدرســةَلاد مِ بــِّلُ في كــَارَ صــْإذ
ــ مــا ٍإفــــراطَينَب ْ ــَ إلى تِ   ِتخلــيط  بــلاٍدلــــَ عٍطَســَأو و ِطـفري

ــــَّصَؤُ مٌدةـاعـــَذه قـَوهـــ   ْةَلِوصـَ مٍريـقَ وطٍكـرِ فّلُ كفي ْةَلـ
يشير الناظم إلى مرحلة توسع الأخذ بالطرق الصوفية, وانتـشارها 

وحـصول بعـض التـصادم مـع علـماء  في العالمين العربي والإسـلامي
الأصول والفقـه والعقائـد وسـبب ذلـك جنـوح الـبعض مـن أتبـاع 

لآخذين عموم ا( عليهم أثارالتصوف عن الجادة إلى طرفي النقيضين مما 
 .)على المنهج الصوفي

ــي  ــسألة وه ــذه الم ــاظم إلى أن ه ــشير الن ــراط ( وي ــرفي الإف ط
وإنـما وقـع فيهـا كافـة أهـل  ليست مخصوصة بالصوفية,) والتفريط

والـسلامة في كـل  إلى اليـوم, الأفكار والمـذاهب والنحـل والـرؤ
وهـو الأمـر الـصعب والطريـق  الأحوال التوسـط بـين النقيـضين,



 )١٩١(

 .. قال الناظم,ضا االله وإصلاح ذات البينالموصل إلى ر

ُثـيرا وابتلـَ كَّدَوا الحـُزَاوَوج واُلـَين وغِرطْفـُ المُضْعـَ بَّذَوش   واً
  ْلـطَ غِّلُ من كِينِّ الدُظْفِففيه ح ْ الوسطّدَكان على ح ماُّقَوالح

أنـه أسـاس هـذا ) شروعالوسطية والاعتدال الم(يشير الناظم إلى 
راحل, وأن الإفراط والتفريط عين الشذوذ وتجـاوز الدين في كافة الم

ّمقيت للحد الشرعي والأدب المرعي; بل ومنه يدخل الشيطان عـلى 
ّالمفرط أو المفرط ُ ُِ ًكما ينفتح أيضا باب النقد والانتقاد وسوء الفهـم .. ْ

 ..في مسائل الاعتقاد
 

والمطلب الأسمى الذي جاء به الأنبياء ودعا إليه السلف الصالح 
وهذا مبدأ لا .. نما هو التوسط الواعي الذي لا غلو فيه ولا تطرفإ

يمكن التحكم فيه بالطباع, وإنما هو يتلقى عن العلماء الأثبات 
فنجاة الأمة كلها قائم على هذا الاعتدال .. والشيوخ الرواسخ

 ..والتوسط إلى يوم الدين



 )١٩٢(

A  
 א

ــاظم في شرح    ــع الن ــصل يتوس ــذا الف ــصوف (في ه ــدة الت قاع
 في العالمين العربي والإسلامي باعتبارها حقيقـة شـعبية لا) الاجتماعية

 :يقول الناظممحددة أو نـزعة سياسية طامحة, مجرد فئة شاذة أو جماعة 

  ِيانـةّ والدِقيـحقَّ والتِوقَّفي الذ ِةّيــع الأمــَ مــن جمٌزيجَ مــْمُوهــ
ــمِالع ْلاثـةَّؤ الثُّوا بـين الـرُعـَد جمَق ــِلْعَّ والتل ــِ والومـي   ْةـراث
  ِروفُّ والظـِوالْ الأحـِالبَ غِفي ْوفيُ صـّيِذهبَ مـٍخصَ شـّلُفك

يشير الناظم إلى المجتمع الصوفي العربي والإسلامي باعتباره مزيج 
 بل هم ;ة والإداريةية والمهنمن جميع تركيبات المجتمع الثقافية والعلمي

فية التـي حكمـت العـالم العـربي ّدولـة الخلافـة الـسنية الـصو ميراث
 أكثر من أربعمائة عام متتالية, والتشكيلات الصوفية في هـذا يسلامالإ

 ;المجتمع بسلبياتها وإيجابياتها تشكل اللحمة المتشابكة في نـسيج الأمـة
طر الأخر تستظل بالتصوف كمدرسة ذوق وأخـلاق ُبل أن جميع الأ

 تـستظل بمفـاهيم الـذوق فالمذهبية الفقهية عند أهل الـسنة والـشيعة
ً وتفريطا واعتدالاًإفراطا(الصوفي   ًأيـضاوالولاء لآل البيت عنـدهم ) ً



 )١٩٣(

ً وتفريطـا واعتـدالاًإفراطـا بالمدرسـة الذوقيـة ً وثيقـاً ارتباطـايرتبط ً ,
لمنتقدين مدرسة التصوف والصوفية عند اليوم لد ا القائم والإشكال

 وهذه علـة لا.. يطاتفراطات والتفروضع ميزان العدل يقف عند الإ
يخـتص بـه الـصوفية  وهـي قـادح عـام لا.. يخلو منها فكر ولا دعـوة

 بعمـوم نماذجهـا )المذهبية الفقهية(وحدهم كما سبق ذكره, بل تمتد إلى 
وقد أشـار النـاظم .. ًومدارسها وتمتد إلى قضية الولاء لآل البيت أيضا

لتـصوف  التـي تـنهج مـنهج ا..إلى ثلاثة قواسـم تجمـع مـزيج الأمـة
 ). الوراثة− التعليم −العلم (الإسلامي 
 هو تحقيق ما جاء به النبي صلى االله عليه وآله وسلم من الحق فالعلم

 .على وجهة الصحيح من قول وفعل وتقرير ودلالة وسنة مواقف
ــيم ــ.. والتعل ــدعوة إلى االله بالحكمــة هــو ن ــم وال شر ثمــرات العل

 .ال والنساء والرجالوالموعظة الحسنة, وتعليم الجهال من الأطف
فـلا .. هو صفة الأسانيد التي يتسلسل منها وارد العلـم.. والوراثة

فهـذا لا .. أو سياسة مرحليـة.. ًيكون العلم مأخوذا عن بؤرة منقطعة
 )..مدرسة التصوف ولا مشرب آل البيت(يمثل 
 الترقـي الـذوقي في بالذوقوالمقصود ).. الذوق والتحقيق والديانة(



 )١٩٤(

ــراه((ن مراتــب الاحــسا ــد االله كأنــك ت ــق )١())أن تعب ــذهب ( والتحقي الم
 والديانـة الذي يتعبد االله به كالشافعية, أو الحنفيـة أو غيرهمـا, )الشرعي

 وهــي وحــدة )٢(﴾#${βÎ) š⎥⎪Ïe$!$# y‰ΨÏã «!$# ÞΟ≈n=ó™M¨﴿الانــتماء العــام للــدين 
وهـذه الثلاثـة هـي ) القواسم الإسـلامية المـشتركة(الدين العالمية تحت 

اسم الشعوب المـشترك, فعنـدما يتحوصـل المـرء في الطريقـة يتنـاول ق
وعندما يتناول المـذهب الـشرعي يرتقـي إلى ) الذوقية الصوفية(المسألة 

ــذهبي  ــتماء الم ــي إلى الان ــدما يرتق ــا, وعن ــة وغيره ــشافعية والمالكي كال
العلاقات العالمية التي تـربط بـين التفريعـات والتحوصـلات الخاصـة 

  ..لديانة وهي لغة القرآن والسنة العالميتانيتكلم بلغة ا
ولهذا جاء الناقضون للإسلام خلال المرحلة الغثائية فاسـتفادوا مـن 

) الإسـلام(المترابط فلم يـشغلوا أنفـسهم بمحاربـة  دراسة هذا النسيج
كـان  وهـو مـا خل,اً بل أخذوا طرفا من أطـراف نـسيجه المتـد;كديانة

فتنـاولوا ) التـصوف والـصوفية(هو و أسهل الثلاثة لتقويض القواعد,
ووصـلوا مـن خلالـه لنثـر )  والتفـريطالإفـراط(هذا المنهج من خلال 

                                                 
 ."كالشاذلية والجيلانية  "وهي الطريقة الصوفية التي ينتمي إليها  )١(
 .١٩: آل عمران) ٢(



 )١٩٥(

 : بقوله, يفسره الناظم ه وهذا ماّالنسيج المترابط كل
  ِروفُ والظـِ الأحـوالِالبَفي غ ْوفيُـ صـّيِذهبـ مٍخصَ شُّلُفك
ــْإذ ٍصرَ بعــُّلُ الكـــأَشَ ن  ِلوا في الأصــــــُجــــــَزَتْوام ِ واحــدْ
ــ ــِلّأو ْنَم ِصرَالع ــْ ــهِذي فّال ــي ــَكْافهمَف ــ ْنــبَواجت يِلام  َولَق

أشرحه لك هنا حـول مـسألة العلاقـة   ماوإنصافم بعدل ّأي تفه
المذهبية والصوفية وآل البيـت واجتنـب ) الثلاثة الثوابت(اللزيمة بين 

حتـى لا تـصل  مـن حيثيـات قوا بين الثلاثـةّ, الذين فر)قول الخلف(
 في قولـه صـلى االله عليـه وآلـه )١()ملاسـلإل الـنقض(إليهم طائلة تهمة 

ُلتنقضن عر الإسلام((: وسلم ) ُأي عر الديانة بقواسمها المشتركة( ِ َّ
ُعروة عروة ُكلما نقضت عروةأي مذهبية وصوفية وولاء لآل البيت .. ًُ ْ ّ 
ًمـثلا ) الـصوفية(لمعلن ضـد مل بأسلوب التفريق كالانتقاد اعند التعا

َتمسك الناس بالتي تليها ِّ َ ومفـاهيمهم إلى ) التـصوف والـصوفية( بترك َ
المذهبية فتنقض, فيرجعون للولاء لآل البيت بأسلوب التناقض الـذي 

انهيـار .. وأسباب ذلك كلـه.. فينهار بالنقض البناء على أهله.. هم فيه
                                                 

الناقض لهذه الثوابت ليس المـسلمون أنفـسهم وإنـما النـاقض الأول هـو الكفـر  )١(
ثم استفاد من المسلمين لـضرب د تقسيم العالم, من خلال المشروع الغثائي بعوالكافر 

 .الثوابت بعضها ببعض وفق المصالح المشتركة مع الكافر ومصالحه في العالم



 )١٩٦(

ُأولهن نقضا الحكـم(الثوابت  ً الخلافـة تحمـي الثوابـت (وقـد كانـت ) ّ
ُالمذهبية والصوفية والولاء لآل البيت فلما نقض الحكـم تـوالى ) الثلاثة ّ

 )))َّالصلاة(النقض على بقية الثوابت حتى بلغ إلى أركان الإسلام ومنها 
ًفبقيت إسما ومحيت رسما ولذلك يقول َورب مصل لا أمانة له((: ًُ َ ٍ ُ ّ(()١(.  

ِلأن أصــل الأمــر في الإحــسان ِ َ ــان ّ ــة الأرك ــن الأربع ِركــن م ِ ِ ٌ ْ ُ  
ّيعيد الناظم أركان الديانة إلى رباعيتها الشرعية وهذا تفرد لم يـسبق 

 جـاء بـه به أحد من شارحي حـديث جبريـل باعتبـار أن الأصـل مـا
                                                 

) ٢/١٧٤(ومن طريقه أبي نعيم في الحلية ) ١/١٣٨(أخرجه الطبراني في الصغير  )١(
من طريق المعافي بن سليمان, حكيم بن نافع, عـن يحيـى بـن سـعيد الأنـصاري, عـن 

قال رسـول االله صـلى االله : سعيد بن المسيب, عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه, قال
ٍأول ما يرفع من الناس الأمانة وآخر ما يبقى الصلاة ورب مـصل ((: عليه وآله وسلم 

  .))لا خير فيه
وهذا الحديث له شواهد كثيرة منها عن أبي هريرة رضي االله عنـه بلفـظ حـديث عمـر 

) ١/١٩٠(وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان كما في فـتح الوهـاب  ))إن في أوله((وزاد 
ًلأبي الفيض الحافظ رحمه االله تعالى, وهو عنـد أبي يعـلى في مـسنده مـن حديثـه أيـضا 

أول ما يرفع من هذه الأمة الحياء والأمانـة وآخـر مـا يبقـى الـصلاة, ((: ًمرفوعا بلفظ
ِّيخيل إلي أنه قال وفيه أشعث ابن براز وهو مـتروك كـما  ))موقد يصلي قوم لا خلاق له: ّ

 .في مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي



 )١٩٧(

صاحب السنة صلى االله عليه وآله وسلم, والعلة الناقضة للثوابت مـن 
ثية الأركان وتجـاوز الـركن وجهة نظر الناظم تعود لمعالجة الديانة بثلا

 ًوهـو أيـضا مـا) اعةّلم بعلامات الـسِالع(الرابع, فالركن الرابع وهو 
 بكشف مواقع الخطر يسماه الناظم في تناوله بفقه التحولات, هو المعن

 ولهذا يؤكد .مز في الثوابت كلهاَمز والهَ والمبين مواقع الغ,الداهم للأمة
يث ارتباطـه بالثوابـت الـشرعية الناظم سلامة المذهب الصوفي من ح

عـبرة لجيـل الغثائيـة في نقـضه للتـصوف  ة, ولاّالموثقة عند أهـل الملـ
 والتفريط لد الصوفية فحكمه في المعالجة نفـس الإفراطبعمومه, أما 

 ;يرتبط بالتصوف كمذهب ذوقـي لنقائض عند غيرهم ممن لاالحكم ل
التـصوف وإنـما ولكنه يرتبط بالزهد فالتصوف هو الزهد والزهد هـو 

اختلفت التعاريف فقط وكلاهما يسمى في الثوابت الـشرعية للأركـان 
د االله كأنك تراه فإن لم تكـن تـراه فإنـه بن تعأ((: حسانحسان, والإبالإ
 !!فلينظر..  وهذه مسألة ذوقية))يراك

ون مــن التــصوف والــصوفية ضــحايا مراحــل وأقــماع ّوالمتحســس
 وحـال أشـباههم وأمثـالهم تحولات وعلامات الساعة تـشرح حـالهم

 والتفريط لـديهم ولـد الإفراطوالإسلام يطالبهم بالتوبة ثم معالجة 



 )١٩٨(

الصوفية من خـلال الأدب الـشرعي لا الانـدفاع والانتفـاع الطبعـي 
 فليعلم .. البدعي

  ْبيلَّدي الـسَم تهـُهُيـارِ خٌأئمة ْعيـلَّذا الرَ هْنِيه مِ فٍيلِ جّلُوك
 مـن أئمـة الهـد المـرتبطين بالـصوفية أي أن كافة الأجيـال فيهـا

والتــصوف أئمــة ورجــال يستــشهد بزهــدهم وحــالهم وصــلاحهم 
 أو تفـريط في الـبعض فـراطإوتقواهم, ولا يطعن في أحوالهم وجـود 

كافة رعايـا المجتمـع الـرافض (ًدون البعض, فالسلفيون مثلا هل هم 
انطلـق ذا مـا إو..  والتفريطالإفراطففي الرعايا ) للتصوف والصوفية

ِّعالم أو داعي ليجعل من سلوك المفر ِ ِ ِ ِطين والمفـر طين حجـة عـلى أئمـة ِ
 بل نجـد ;يقبل منه ذلك  لأنه من أتباعهم ورعاياهم لا;ًالسلفيين مثلا

علامهـم وأقلامهـم للـتخلي عـن هـذه إالمعنيين بهذا المسمى يجنـدون 
أن مـع ) المرحلـة(تلصق بهم تهمـة  الدعوة المفرطة ويحاربونها حتى لا

كـان الاعتـداد  )١()فـراط والتفـريطالإ(الحقيقة المرة أن أساس منطلق 
 ..فليتأمل.. ذاتها والتغني بأمجاد شيوخها) السلفية(بمسمى 

ــــُوك ِ لهَادَ زَماّل ــــَ ــــِ الفُبـي   ِنَـنُ الــسِابَنــِتْ واجامـطــُالحلىَعــ ِنـت
                                                 

 .في هؤلاء المتطرفين اليوم )١(



 )١٩٩(

ــْرَ دِوقُّ الــذُلْ أهــَامَقــَأ ْا للعمــلَب ــدُوالب ً ــِع ــْنَ ع ــَوضىَ ف  ِروبُ الح
التــصوف المــذموم لــد المتــأخرين مــن أجيــال المراحــل (أي أن 
 مـن الفـتن ٌ وقائيٌمذهب(من كونه  منطلق هإنما هو في أساس) المهزوزة

وبه أقام آل البيت ومن لحـق مدرسـتهم الوسـطية بـين )  لهاٍوليس داع
نفـع  والتفريط درب الأعمال الصالحة والاسـتغراق فيهـا وفي الإفراط

الحسنة, والبعد الكامـل عـن  الناس بالدعوة إلى االله بالحكمة والموعظة
فوضى الصراع والجدل والحيل والشبه والحرام والتنافس عـلى الحكـم 

 ..والمال
ــ ــصر الدُوخ َّص ع ــةّ ــَ العِول ــ ْةَّلي ــت تح ِكان ــسُّبُ ــصَادةَّ ال   ْةـّوفيُّ ال

ْمــن بــدئها حتــى زمــان الإنهيــار ِّ ِ َ َ َِ ُ العـــصر بعـــض َوشـــاب هـــذا ِْ ْ َ َ
ــة  ــة العثماني ــة الخلاف ــف إلى مرحل ــشير المؤل ــصوفية ي ــا بال وعنايته

كـان فيهـا مـن شـوائب الحكـم  مـاوالتصوف كمذهب ذوقـي بـرغم 
 إسـلامية جامعـةدولـة ك ا أنهـَّ والتفـريط إلاوالإفـراطالقرار ضعف و

هـا تحـب كانـت ممثلـة بخلفائ  الواحد فيهـاللثوابت باجتماع زمام القرار
لأنهم في تلك الدولة هـم الثلاثـي العـالمي .. السادة الصوفية وتكرمهم

 )..آل البيت.. الصوفيون.. المذهبيون: (السائد



 )٢٠٠(

مـن عـصر ) قرار الحكم(ولم يبدأ النقض لهذه الثوابت إلا بانتقال   
 في المتنوعـةفتبنـت التـشكيلات الـسياسية .. الخلافة إلى عـصر الغثـاء

مهمة الحرب لكافة نـماذج التـشكيلات الممثلـة لمظهـر المرحلة الغثائية 
ومنهــا الحــرب ضــد الــصوفية .. الإســلام في مرحلــة اجــتماع قــراره

والتــصوف, والحــرب ضــد المذهبيــة الإســلامية, والحــرب ضــد آل 
 ولـيس شـأن قـرار −وللأسـف−ّوهذا شأن الغثـاء المـسيس .. البيت

 .. الإسلام العادل

ــدِلــةُن جمِر مــَا جــَومــ ماعَّ الطـــِافرَ الكـــُورَاء دَ جـــْإذ   ْيِواعّ ال
  ِهـِاعــــَيْ في أشُاعِّ الــــصرَرُثــــَوك ِهـِاعـــَبْ في أت الإســـلامَفُعَوضـــ

ــَف ــُبَارَح ــديمَّلُوا ك ــ ق ــّ النِ آلناس عــّ النــُّلُيــدومــا ْبيـ مذه   ْيِب
  ْذمومــةم ٍيةـفــَّ صوٍةَعــْدِبعــن ْسمومةمـــًعايـــةَوا دَترعـــَواخ
ـــَّوَوح ـــشكيلةُل ــــواقَ المَوا ت ــــ ِفـ   ِارفــــــعَ المَوا قواعــــدُلَّدَوب

ـــ ــــ المْاءتَوج ـــةَّدَ الهُذاهبـ ــ ْام ــَن دِم ـــِياكَ الهِلـاخ ــةَ المقِلـ   ْام
ــ ةــــّمُ الأِ عيــوبَّلُكــوا ُابعَوتــ ــُا أَوم ــن فَيفِض ــُ م ـــوم ـُه َّجم   ِةَ
  ِولُّدـ الـِاثَثـِتْ لاجٍسبَ كَسرِوج ِلّحــــوَة التـَّجــــُعلوهــــا حَفج

ِ أهـلـــــه فيِهِبــــضَ وقِهـِضْبنقــــ ِهِاخلـَن دِ مـَوا الإسـلامُفِسْنُكي ي ِ  
ْولم   ْرِعَستُا مـــَينـــِ فِةـَرقـــُ الفُطـــرَوخ ْرـمَستُ هــذا مــُرَظهــَ مْزلَ يــَ



 )٢٠١(

ــ ىَفَطْصُ المـُعدَ وُعدَيء الوَى يجَتَح ــِودةَلع ــِرارَ الق ــاءِلـ في أه   َ الوف
بر عنـه عـ يكشف الناظم في هذا الفصل حقيقـة محرجـة وهـي مـا

 حتـى يعـود القـرار الأمـة الفرقة في شمولباستمرار مظاهر الصراع و
والقـرار العـالمي الواحـد منعـدم الوجـود في نـماذج .. العالمي الواحد

ّمثل كـل  ي مابقدرتمثل قرار الإسلام المشروع  الدول المعاصرة وهي لا
β¨﴿: قولـهبحامل قرار رأيه ورأي أتباعه الذين عبر عنهم الحق  Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# 
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التجمعات من حيث وحدة قـرار الإسـلام بالرسـول صـلى االله عليـه 

≅‘ ﴿ وسلم وإنما هم ä. ¥> ÷“ Ïm $ yϑ Î/ öΝ Íκ ö‰ y‰ s9 tβθ ãm Ì sù ﴾)ًسواء كانوا حكامـا )٢
الحكـم والعلـم عـبر في  الانحـراف أو علماء أما الشعوب فهي ضحايا

 ..لهكالتاريخ 

ــ ــلَ عِبّارَي ــا لحَ مخِج ِرج ــِالً ــ اَن ــَ لْنُوك ــاَا عَن ــاًون    عــلى زمانن
ــَوث ــُ القْتِّب ــِوارَ والجَوبُل َا قــَيتــِبْثَ تِينِّ الــدِفي اَح ًماِويً   اَِالحَ صــْ

 )آمين(

  
                                                 

 .١٥٩: الأنعام  )١(
 .٣٢: الروم )٢(



 )٢٠٢(

A 

א א א א
 بدء وكان الناظم يريد أن يخـتم مابـدأ بـه في هذا الفصل عود على  

وهو المدافعة عن العترة الطاهرة من آل البيت المصطفى صلى االله عليـه 
 نالت وآلـت أمـورهم إلى مـا وآله وسلم بعد أن نالت المرحلة منهم ما

 : آلت, فيقول 

  ْتنِ الفـُ أهـلُهُنـشرَي  ماّصُوخ ْ في الـزمنُدورَيـ ماِطيرَومن خ
  ْمِنــاتهَفــؤ عــن بُ الكِيرَ غــِّدَأو ر ْمِاداتهَ أو عـِيتَ البِل آلمِن عِع

ِوا الـشرُالفَ خـْدـَم قـَّوأنه   ْةـنيعـــَا شًدـوابتـــدعو قواعـــ ْةـيعَّ
ــب  ــات وخط ــان في مؤلف ــة للعي ــائق ماثل ــاظم إلى حق ــشير الن ي

 الفتن الذين صار ديدنهم أقماعومحاضرات وكتب أهل هذا العصر من 
 بنيان الولاء الشرعي لهم بإشـاعة المتناقـضات, شتم آل البيت ونسف

والخوض في شأن الحقائق والشطحات والخوارق والكرامات والقبور 
ــذور و ــارات والن ــستوروالزي ــشفاع ال ــل والاست ــذبائح والتوس  وال

 الـشك في المـذهب الـشرعي إشـاعةوالاستغاثات, ومن جانب آخـر 
 من كان كفـؤا لبنـاتهم َّالقائل بالكفاءة في آل البيت فلا يتزوج منهم إلا



 )٢٠٣(

ًوشنعوا القول في هذه المسألة تشنيعا يـبرز مـد الحقـد المركـب ضـد 
التي تدين بها ملايين المسلمين لمجرد كون المـذهب ) المذهبية الشرعية(

ــشافعي  ــيره ال ــالوغ ــماء الحــواشي :ق ــا العل ــل عليه ــاءة وعم  بالكف
البيـت ذاتهـم علاقة لآل  لا.. والتفريعات وهذه مسألة مذهبية خلافية

فيه كأسر أو عائلات ومن أسقط الكفاءة في المذهب يصح له أن يزوج 
ًمن رضي دينه وخلقه, ومن لم يسقط الكفاءة وجعل الرضـا شرطـا في 

ولو لم يكـن باء عن غير الكفء لإالق صح له ُين والخّقبول نموذج الد
 .من آل البيت

 مـن علـم ولـيس..  وهذا أمر معلوم في المـذاهب الإسـلامية كلهـا
حيـث .. ّكما يروجون أو يتناولون في مؤلفـات الغثـاء المـسيس.. السادة

فجعلـوا للـسادة علـم .. على المذهبيـة ذاتهـا) فرق تسد(أنـزلوا سياسة 
وللشعوب علم آخر وبنوا هذا التفريق على قاعدة الصراع الطبقي وهـو 

حلـة د ثم نقلوه إلى مستو الصراع الاعتقـادي في مرِحْلُوعي ميمبدأ ش
ِ وهو مبدأ حرقوصي مفسدالاستثمار, ِْ ُُ ْ َ.. 
ًفوا في هذا المفهوم كتبا ورسائل تتناول شؤونا غريبـة كقـولهم أن َّوأل

كجدهم صلى االله عليـه وسـلم والـشرع ) ًنورا(آل البيت يعتقدون أنهم 



 )٢٠٤(

 البيت أن هذا المفهوم إن وجد فهـو آليبرز في ثوابته التي يدين بها علماء 
ــى ــلإا في معن ــستخدمه )١(طارف ــماذا ي ــة المعتمــد, فل ــول الأم ــيس ق  ول

 شـاذ ٌالمغرضون?? ومثل ذلك مـسالة العـصمة لآل البيـت وهـو قـول
 وأمـا أهـل ثير مـن محبـي آل البيـت,ك عند الإفراطيدخل تحت مفهوم 

ثبتون لهـم ولغـيرهم مـن صـالحي الأمـة التـسديد والحفـظ يالعدل إنما 
 ج ومثل هذا من يصفهم أو يـرو..والتوفيق الإلهي وهذا هو العدل الحق

. من خلال الكتابة عنهم أنهم يقولون عن أنفسهم أنهم مقدسون كالآلهة
وهذا القول المبتدع إنما هو حيلـة مـن حيـل الغثـائيين في صرف وجـوه 

ولم يعلمـوا مـن هـو .. والـ وقـد فع−أي عـن آل البيـت−الناس عنهم 
لم يقـل أحـد مـن الخاسر من كل الوجوه فآل البيت خلق من خلق االله و
 أليـه شريـف ولاتهذا البيت الشريف القائم على خدمة الدين والأمـة ب

ôNu﴿تقديــسه مــن دون االله  ã9x. ZπyϑÎ=Ÿ2 ßlã øƒrB ô⎯ÏΒ öΝÎγÏδ≡uθøùr& 4 βÎ) šχθä9θà)tƒ 

                                                 
أمـا .. ًالإفراط اعتقاد البعض أن مهفوم النور بديلا عن الخلق البشري في الطـين )١(

ونورانيـة العنـصر ضـمن الآدميـة تخريج مفهوم النور باعتبار المواهب والفيوضـات 
 . المخلوقة من الطين فهذا هو عين الصواب



 )٢٠٥(

ωÎ) $\/É‹x. ﴾)والكــذب حبلــه قــصير وقــد بــرزت دلائــل قــصره  )١
لاحـق هـذه المـزاعم وقد فنّد الناظم في الفصل ال. ضمحلال حجتهاو

 :وتناولها بقوله 

                                                 
 .٥ :سورة الكهف )٢(



 )٢٠٦(

A  

מ א  א
ــِربهــَ في دَرَومــن جــنعُ مـن صـُ وهـذا القـول:اَنْلُق   اَدَّم وأي
َي وحـَ وغـٌغـضُن به بَوم ْ ويخَصَّ الـنُفّرُيح ْسدّ   ْدَرَو ي مـاِفـُ

ــ ْيلِن حِ ليس فيه مٌّقَ حُعَّوالشر ــد فيُاسّوالن ــِّ ال  في ٌواءَين س
  ْاعدةَ وهي قِ البيتِ آلِضلَفي ف ْوص واردةُصُ نــْاءتَما جــِّوإنــ
  ِوصُصُ اللـٍةَيلـِ من حٌنَعْطَفم ِصوصُّ عــلى النــَادَز مــاّلُوكــ
  َىَهـَو اَ مـَّ فاتركنُلافِكان الخ يم بهـاِفـاهَ مُعضَ الـبَطَبْنَتْواس

ـــد َوقي ّ ـــْتُ ـــاءَ الكُسائلَ م   اءهَ شـَ كيفِنسانع للإَّفي الشر ْهف
  ِبَّتــــَ المرِفــــاءةَ الكِوابـــتَث ِذهبَ المـُجـالِى رَنـَا بَنُومن ه

َافا ومـَنصإَأراد ْ لمــنٌومُهــْفَ في العلــم مُهَطْسَبــو   ْنـلـَى فَأبَن يـً
ــقَفي الخ ِهِيرَ غـُ مثـلِلـقَ الخِيرَ خُوأصل ــن آدِل ــَ في أَمَ م   ِهِوارْط
  ْلـجـَوْفي الأمـر س ـق ليِّقَأ ودَرـْفاقيـــه فيَلَ عٌوصُصْنـــَ مُورُّوالنـــ
  ِّقَ الحـِلأهـل ِّبيَ مـن رُوالحفظ ِلـقَ الخِيرِ لخْبرُ الكُةَمْصِوالع
ــ ُّ سرْزلَولم ي ــي المّ النِ ــَب ِوالأحفـاد ِلْهَفي الأ ومُصْع   ومُجُّ كـالنَ
ــاذاإ− ْوهــم ــواأم ّ سيسواذا ماإاّأمُنْفُ ســ−درك   ْاهـَ تـُينِّ فالـدَ

زعمه بعض الهالكين عن  يشير الناظم في هذه الأبيات إلى تفنيد ما



 )٢٠٧(

من أن آل البيت خانوا الشريعة في بعض القواعد آل البيت النبوي 
ويحيل الناظم هذه الأقوال الناقضة إلى ًوالضوابط المشار إليها سلفا 

 تفرع  هذا النقضأصل نقض الحكم الذي كان على يد الكفار ومن
فير أو التبديع أو النقض والجرأة والتناول للغير على صفة التك

من انطبقت عليه تلك أن  ّهم إلاّاللبهذا الأسلوب البدعي التضليل 
. يتعداه الحكم إلى غيره فيخص بذاته ولاثابت, التهمة بحال أو مقال 

 البيت لقرابتهم من آلوأشار الناظم إلى النصوص الواردة في فضل 
م بها ومازاد على ّاالله صلى االله عليه وآله وسلم وأنها مسألة مسلرسول 

محيرة من أقوال وأحوال ومقامات وما استنبط منها النصوص الشرعية 
≅Ÿ﴿ أشياء جاءت من الشيطان افمنه yèôfu‹ Ïj9 $ tΒ ’Å+ù=ãƒ ß⎯≈sÜ ø‹¤±9 $# Zπ uΖ ÷FÏù 
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7‰‹Ïè t/﴾)خرجت عن نها ثمرات عبادة وطول صمت وتفكر , وم)١
والضابط فيها شرع االله مع معرفة القواعد العامة الى سلوك الأفراد, 

ليست هي  و,مميزات العباد الصالحين في شأن حقيقة حصول الكرامة
ب ولاعائلة وإنما هي  ولا مشروطة بمذهء االلهمنكرة في حق أوليا

                                                 
 .٥٣: الحج )١(



 )٢٠٨(

االله   عند أولياءًانها ليست مطلبإ و,فضل االله يؤتيه من يشاء من عباده
أتي بأمر ت وإنما  صلى االله عليه وآله وسلم,بيت رسول االله عند آل ولا
يشير مع هذا وأو ثمرة عمل صالح, باطل, دحض  حق أو لإثباتاالله 

ّذ جاوز حد الاعتدال إعليه وتركه  تجاوز كل مختلفضرورة الناظم إلى 
ّوخصوصا إذا لم يكن له نص ل من المدافعة أو يقوم به فهو أفض  شرعيً

يدور حولها من  المنازعة بين المسلمين, ثم أشار إلى مسألة الكفاءة وما
َّولخبعض مناقشات المثقفين, الجدل الواسع وخاصة في   الناظم َصَ
 ُهَقُلُ وخُينهِ دَونُضْرَ تْنِاءكم مَ جْنَم(( :المسألة في الحديث الشريف

مرتبتان عظيمتان ولكنها هنا ترضخ ) ين والخلقِّوالد( )١())وهُجّوَزَف

                                                 
ــاري  )١( ــه البخ ــننه ) ٢/٢٧٤(أخرج ــه في س ــن ماج ــاكم في ) ١/٦٣٢(واب والح

من طريق عبدالحميد بن سليمان, عـن ابـن عجـلان, عـن ابـن ) ٢/١٦٤(المستدرك 
إذا ((: قال رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم : , قالوثيمة النصري, عن أبي هريرة

َّخطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفـساد 
 .))عريض

والبيهقـي في ) ٢/٢٧٤(, والترمـذي في سـننه ١٩٢وأخرجه أبـو داود في المراسـيل ص
 بداالله بن هرمـز الفـدكي, من طريق حاتم بن إسماعيل, عن ع) ٧/١٣٢(السنن الكبر

قال رسول االله صلى االله عليه وآلـه : عن سعيد ومحمد ابني عبيد, عن أبي حاتم المزني, قال



 )٢٠٩(

الناظم إلى ماذكره علماء المذهب  لمسألة الرضا كما هو في النص, وأشار
في هذه المسألة وفيه الغنية والكفاية لمن أراد الانصاف وأما من أراد 

⎯﴿الفتنة فقد قال تعالى في شأنه  tΒ uρ ÏŠÌ ãƒ ª!$# …çμ tFt⊥ ÷FÏù ⎯ n= sù y7 Î=ôϑ s? …çμ s9 š∅ÏΒ 
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ويتمحـك ثم أشار المؤلف إلى خـلاف الـبعض حـول نـور النبـوة 

لآل البيـت زعمهـم بأصـل النورانيـة  المغرضون بهذه المسألة لينـسبوا
ْوهذا محـ, وسلم إليهوآله ًبديلا عن خلق آدم ونسبته صلى االله عليه   ُضَ

ومثبـت في ,  بما هـو وارد عـن االله تعـالىَّتراء فما يؤمن آل البيت إلافالا
سنة نبيه عليه الصلاة والسلام من تسلسل نبينـا محمـد صـلى االله عليـه 

د ّدَسلام قـد حـلـوهو عليه الـصلاة وا, وآله وسلم من أبوين كريمين

                                                                                                                  
ْإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فـانكحوه إلا تفعلـوا تكـن فتنـة في الأرض ((: وسلم  ُ َ

إذا جاءكم : قاليا رسول االله وإن كان فيه, : فساد عريض, قالوا ((: وفي رواية ))وفساد كبير
هـذا حـديث حـسن : قال الترمذي ))من ترضون دينه وخلقه فانكحوه قالها ثلاث مرات

غريب وأبو حاتم المزني له صحبه ولا نعرف له عن النبي صلى االله عليه وآله وسـلم غـير 
 .هذا الحديث

 .٤١ :المائدة  )١(



 )٢١٠(

 ..)١(ًاَثيدَح هونَقْفَون يُكادَي وم لاَ القِؤلاءَمال هَنسبته إلى عدنان ف
                                                 

أخبرنـا أبـو الحـسن : )١/١٧٤(قال الإمام الحافظ أبوبكر البيهقي في دلائل النبوة  )١(
حدثنا أبو عيسى بكار بن أحمد بـن : علي بن أحمد بن محمد بن حفص المقرئ ببغداد, قال

إمـلاء سـنة سـت وتـسعين –حدثنا أبو جعفر أحمد بـن موسـى بـن سـعيد : بكار, قال
حدثنا أبو حعفر محمد بن أبان القلانسي عن أنـس بـن مالـك, وعـن أبي : قال  −ومئتين

بلغ النبي صلى االله عليـه وآلـه وسـلم أن :  بن الحارث بن هشام, قالابكر بن عبدالرحمن
ذاك العباس وأبـو سـفيان بـن : إنما كان يقول ((: ًرجلا من كندة يزعمون أنه منهم, فقال

, ))حرب إذا قدمنا المدينة ليأمنا بذلك, وإنا لنتقي من آبائنا, نحـن بنـو النـضر بـن كنانـة
أنـا محمـد بـن عبـداالله بـن : ليه وآلـه وسـلم, فقـالوخطب رسول االله صلى االله ع: قال

عبدالمطلب, بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بـن لـؤي بـن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مـضر بـن 

 أبويين, فلـم نزار, وما افترق الناس فرقتين إلا جعلني االله في خيرهما, فأخرجت من بين
يصبني شيء من عهر الجاهلية, وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح, مـن لـدن آدم 

ًحتى أنتهيت إلى أبي وأمي, فأنا خيركم نفسا وخيركم أبا صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم,  ))ً
تفرد به أبو محمد عبداالله بن محمد بن ربيعة القدامي هـذا ولـه عـن مالـك : قال البيهقي 
 . لم يتابع عليها واالله اعلموغيره أفراد

وأحمد في المسند ) ٥/٢٤٢(والترمذي في سننه ) ٢/٣١٠(وأخرج مسلم في صحيحه 
: من طرق عن الأوزعي, عن أبي عمار شداد عن وائلة بـن الأسـقع, قـال) ٤/١٠٧(

إن االله اصطفى من ولد إبراهيم إسـماعيل, ((: قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم 



 )٢١١(

م ْهـَ أو وَطَلـَخ وأ َطَبَوإذا كان هناك من أفرط في إدراك المعنى فخـ
فاعتقــد النوارنيــة أصــل في الــذات, ولا وجــود للتسلــسل الإنــساني 

تقوم به حجة, سواءكان في نور رسـول  المعروف فهذا جهل وافتراء لا
 االله صلى االله عليه وآله وسلم أو في تعظيم آل بيته, فالأمر كله يرجع إلى

ومثله العصمة .. يعتد به يقبل ولا ط فشذوذ لاّالشرع ومن أفرط أو فر
لآل البيت النبوي حيث يشاع أن بعض المذاهب تقول به فالحق الثابت 

ولئك يحسب عليهم لا على غيرهم والمقرر كما سبق أن لهـم أن اجتهاد أ
  وأما العصمة فهي للنبي صلى االله عليه وآله.الحفظ والرعاية والتسديد

جـاة ن النَّْفُسـ) آل البيـت(ورد مـن كـون   ماالناظم إلى وسلم, وأشار
ين ِّه مشروط بـما يلـزم بـه النجـاة مـن أمـر الـد ولكنّ;وهذا أمر ثابت

 وطبـول الواقـع ,والإلتزام الشرعي, أما إذا تأثروا بإعلاميات المراحل
لمـن وقـع مـنهم في هـذه ً أن يكونوا جزءا منـه حتـى يحـصل ّفهم لابد
ّوهم بلا شك أسرة خـير .. التوبة والرجوع والإنابةّمية المسيسة الإعلا

حتى أن من حصل منه جنوح في أول أمره تحصل له من االله العنايـة في 

                                                                                                                  
ًولد إسماعيل كنانة, واصطفى مـن بنـي كنانـة قريـشا, واصـطفى مـن واصطفى من 

 .هذا حديث حسن صحيح ))قريش بني هاشم, واصطفاني من بني هاشم



 )٢١٢(

 ..الغالب عند موته

  ْمِربهَا في حـَدِ والعـٌويلَ طٌهدَع ْهمِجَ نهِ على انسحابَضىَوقد م
ــظِب ِقضَّ الـنغمُ بـرٌوظُفَ محُينِّوالد ــانِّبيَ رِحف ــِ في زم   ِضْبَ الق

أدنــى ) آل البيــت(يــشير النــاظم إلى طــول مــد الــزمن الــسالب 
 مـن تن الحرب قد طالإومدرستهم الأبوية الشرعية المسندة, حقوقهم 

 ΡÎ) ß⎯øtwῩ$﴿ وقد قال في كتابه وكالئين فاالله حافظ له ِّكل الوجوه, وأما الد
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 .)٩(سورة الحجر آية  )١(



 )٢١٣(

A  

 א
يضع الناظم في هذا الفصل مسألة آل البيت كأحد ثوابت الاعتقـاد 
عند أهل الإسلام وأن من شرط السلامة في الدنيا والآخرة الاعـتراف 
بهم وأنهم منسوبون إلى رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم وأن مـن 

وعدم إيذائهم وتقـديمهم محبتهم الله ورسوله للمسلم شروط السلامة 
في مواقع التقدمة وتكريمهم في مجـامع التكرمـة وخاصـة أهـل العلـم 
والفضل والولاية والصدارة, وكذلك غيرهم ممن ارتبط بهم وأحـبهم 
واندرج تحت الولاء لهم, وهذا الولاء عـام غـير محـدد بـأسرة مـن آل 

مـة  بل هو مطلـوب مـن الأ;البيت أو مدرسة أو فئة أو نسل دون آخر
ًعموما لآل البيت عموما وإن كان العلماء اخلتفـوا في المعنـى المـشار .. ً

 وهو قـول ..فهل هم ذرية بني هاشم وبني عبدالمطلب) آل البيت(إلى 
أم هم بالتخصيص أبناء الحسنين السبطين رضي االله عنهما وعـن أبـيهما 

شرعي المنصوص عليه جزء مـن مـنهج ل وقد كان هذا الولاء ا.وأمهما
ًعليم الأبوي الشرعي في بلاد المسلمين عموما ولم يتوقف العمل بـه الت

إلا في المرحلة الغثائية عندما تحولت الولاءات عن أهل البيت النبـوي 



 )٢١٤(

ًإلى ولاءات جديدة جاء بهـا عـصر الغثـاء وتجرعهـا المـسلمون طوعـا 
ــت  ــة بغــض آل البي ــولاءات المتجزئ ــلى ال ــضهم ع ــا, وزاد بع وكره

بكافة الوسائل حتى بلغ الأمر أعلى درجات نصابه في ًومحاربتهم علنا و
وسـبحان . .)١(ًشأن من كفرهم واعتبر أضرحـتهم أصـناما وطواغيـت

  : قال الناظم,االله

 واَ ســٍّدَ عــلى حــعِّ الــشرُةأقامــِدْقـَ والعَّلَ أهـل الحـِطَن شرِم
ــْلُيْفل ِســــــولَّ وللران اللهَ كــــــْنإ ــالعْمَزَت ــُ والأمْلِ ب    ِولـُص

ع في مسألة حقوق آل البيت كما شر الإقامةيشير الناظم إلى وجوب 
 الشرع في بقية الـشؤون المعلومـة بالـضرورة عنـد الأمـة وأن إقامةهو 

غيرة أهل الحل والعقد من أي جنس وعنـصر وبيئـة مهمـتهم في كـل 
 ًأن كـان الأمـر حقـا.. ًوال النظر في هذه الأمور الأساسية شرعـاحالأ

                                                 
وتحت هذا المبرر برزت ظاهرة التهديم والتفجير والاجتثاث لقبابهم وأضرحتهم  )١(

هم الجهـادي وكـان آخـر شـنائع هـذا وصار هذا ديدن علماء المرحلة الغثائية ومنطلق
ّالفعل المسيس هدم وتدمير مسجد ورباط وضريح الإمام علي العريضي بالمدينة المنورة 

سبق ذلك من الهدم والتدمير لآثـار آل البيـت فكثـير وكثـير  هـ وأما ما١٤٢٣في عام 
زعومـة ًجدا سواء في الحجاز أو اليمن أو غيرها على امتداد حركة المدرسـة الـسلفية الم

 .والمدعومة للأسف



 )٢١٥(

لرسول والدين, فالأصول المعلومة لد طوائف الأمة كلها غيرة الله ول
 فلماذا نجد هذه المسألة قـد اختلفـت عـن ,مقتبسة من الكتاب والسنة

والمتأمــل في  ?بعــد وحــدة قــرار الأمــة الجــامع غيرهــا في مرحلــة مــا
مصنفات ومناهج ومرقومات المرحلـة الـسابقة للغثـاء وهـي مرحلـة 

ًالإسلام المشروع قرارا وعلما ِ وعملا وولاء يجد نً ًسبا كبيرة من ثوابـت ً
قبل وجودها بين آل البيت ) الشعوب وآل البيت(العلاقة الشرعية بين 

ًولكنها بعد هذه المرحلة تضاءلت كثـيرا بـين الـشعوب لمـا .. والحكام
ًدخل عليها من الخلل والـدخل, وانعـدمت تمامـا فـيما بـين آل البيـت 

ة وقـادح في العلاقـة ونقـص في بل تحولت إلى علـة ومـشكلوالحكام; 
عـادة دون الحاجـة إلى إ.. ًدراكها علـماإوهذه حقيقة ماثلة يجب .. الثقة

ــة .. ًتطبيقهــا ســلوكا لأن مــشكلتنا الآن قــد تجــاوزت مــسألة المطالب
لمفهوم في كل شيء, وإنما المطالبة أن تدخل المعلومة ضـمن لبالتطبيق 

حاجة في  ًبها علما ومعرفة ولاالمعلومات الثابتة في العقل المسلم فيؤمن 
فهي مسألة انطوت تحـت مفهـوم النـواقض المتروكـة, .. شأن التطبيق

إن كانت دعو باطلة  و..ولها من يعيدها إن كان في إعادتها خير للأمة
كما يراها الـبعض فقـد اسـتعاض النـاس عنهـا مايناسـبهم ويناسـب 



 )٢١٦(

 .. ّتدينهم المسيس وكفى

ًعا من الصراحة التي قد صـارت أقـرب ًوالناظم هنا يفتح بابا واس
 ..إلى الإحراج منها إلى القبول في مستو العلم وحده فيقول

َّإذ منعــوا مــن الز ُ ِ   ْبـَجــَ بــما وٌ قــائمَديلـَ البــَّأن ْبَبَ لــسِاةـكــُ
ــــ المقُةَمـــِدْقَم تـَُ لهـــَكـــما ًنصا ف امـ    ?امـَّكـُ في الحُدلَن العـأيّ

ــ ــذكرون في مج َوي َ ــِالُ    ْيـةِولَ التُ وهو أصـلٍلافِلا خِب ْليةْصَ الت
  ْارَبـِتْ الاخَزاَ جِرْالأمَ بْمُقَفمن ي ْ فيـه اختيـارْنُكـَ لم يٌهذا ابتلاء

في شـأن المعالجـة الاقتـصادية ) موقف حملـة القـرار(يفسر الناظم 
ينفـك وأن الاعتقـاد  المربوطة بالعلاقة الاعتقادية وأن بينهما تـلازم لا

) ًالولاء لآل البيـت ثـم دفـع حقـوقهم المـشروعة وجوبـا (من مراتبه
ًليكون القرار الحاكم قرارا إسـلاميا  والعكـس هـو العكـس عنـدما.. ً
ًيكــون القــرار استــسلاميا إعلاميــا ســلامة (وهــذا ميــزان عــدل في ..ً

وهـذه هـي ) الوسـاوس والـضغائن والأحقـاد(خال عـن ) الاعتقاد
 .. العيوب

 
ُومن أصابته العيـوب ُ ُ َُ َْ ْ المهلكـةَ َ ِ ــا فذلكــه ْ ــنص إذا م ْيحــرف ال ََّ َ ْ َ َّ ُ ِّ َ ُ  

ــذا ــذا وك ــاس به ــشغل الن َوي ّ ُ ِ ْ ِكي يعرف النـاس بهـذا وبـذا ُ ِ ّ ْ َ  



 )٢١٧(

ْوهــذه واحــدة مــن العلــل َ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ ِتــبرز مــا في الــضد مــن ســوء  َ ُِ ّ ُِّ ُ ِ
ــَش    مِلـْظُالم ِانـَمـَ في الزّرُمـُّقَوالح مَزـْخــَ اْنـِا مــَهــُفِرْعَ أُنةَشْن

الذي أصـاب الأمـة في مقتـل وهـو ) البلاء العام(يشير الناظم إلى 
 ليس فيما بعـد يتعلـق بـآل البيـت وحقـوقهم وإنـما في نقـض العـر
وتحريف الحقائق وقلب مـوازين العـدل مـن داخـل خيمـة الإسـلام 

 )بـالعيوب المهلكـة(ا مـا أشـار إليـه النـاظم ذوالإيمان والإحسان وه
والإصرار عـلى , ذنب له والتائب من الذنب كمن لا, روالجاهل معذو

َالخطأ دجل بواح, ولكل شيء أجل ومقدار, وكما تدين تدان ْ والعاقل , َ
  والتوفيق من االله..من كل الوجود من فهم المقصود



 )٢١٨(

A  

 א
في هذا الفصل الخاص بتوجيه أبناء العـترة الـشريفة يـضع النـاظم 

شروطة حيـث يـدرك النـاظم وغـيره أن التغنـي بعض التوجيهات المـ
بالآباء والأجداد على غير عمل مـشروط ضرب مـن أعـمال الجاهليـة 

وهـي , ّوالدين يشرف الجميع ويجمع الأشتات على إطـار العبوديـة الله
 :وفي هذا الشأن يقول الناظم ) أهل الإحسان(مطلب 

ِةـَيقــِرَّ في الطُخــوانا الإُّيــا أيهــ   ?ِةـقيقـَ الحَعَلـْطَمن  تعلموْلَه  
َ مجــًةـ واضحــًشوفةْكــَم ْةَدَّرـُ ــةَخ   ــرًالي ــَؤ المعُّ عــن ال  ْةَدـَّق
 ا ـَفـَوو ًدقاِم صـيعلَّ والتمْلِبالع ىَفَطْصُين المِّ دِوا إلى إحياءُودُع
ِتبلـه والِعـريضَّوا عن التَوارق ِهُّقــَفَّ التَدارسَوا مــُحــَتْذا افَكــ ّ َ َ  

لناظم لكافة منسوبي آل البيت خاصة من انتمـى دعوة صادقة من ا
إلى الطريقة وتأدب بآدابها أن يفقه المرحلة ويتفهم الحقائق مجـردة عـن 
الأنانية والرغبات فالحقوق المشروعة لآل البيت مـسكوت عنهـا مـن 

 لأن مانحها الحـق والإثباتحيث المطالبة معلومة من حيث الاستقراء 
ًه وليـست مطلبـا نأخـذه مـن النـاس إذا ّهو المولى سبحانه بواسطة نبي



 )٢١٩(

 شيء إلى االله أولى وأتم ومن ثم نـدرك مـال افإرجاعرضوا أو أعرضوا, 
والذي علينا في هـذه المرحلـة عودتنـا  علينا بعد أن حدد علاقتنا بمالنا,

جاء به خير الناس لـيعلم  الصادقة لإحياء ميراث النبوة الشرعي الذي
 والتعليم من حيث الابلاغ والصدق حيث الطلب نه العلم منأالناس 

لأن في هـذا العمـل ابتعـاث .. خلاقـيوالوفاء مـن حيـث الهـدف الأ
لوظائف الديانة وهي خير وأشرف من الانخراط الأعمى في سراديب 

ّ وإحياء هذا الميراث واضح في نص النـاظم بـما ,انةمالخيانة وضياع الأ
ت والمعـاملات  العبادا والتفقه أنواع تفقه في)مدارس التفقه(يفيد فتح 

والأنكحة والمواريث وتفقه الحـديث والأصـول والتفـسير والمغـازي 
والــسير وتفقــه في الآداب والأخــلاق, وتفقــه في التحــولات وســنن 

كما أن .. ّالمواقف الشرعية ويمتد هذا المطلب كامتداد التشريع وأهدافه
لفئـات أو هذا التفقه يلزمنا أن نتجنب الاشتغال بالترهـات ومنازعـة ا

الدخول في صراع الجماعات ومظاهر السياسات والحزبيـات ويـدعونا 
ة المركبة التي يفتعلها الـبعض في ّإلى تجاوز البلادة والسذاجة والسطحي

تسمحان لأمثالنـا بزيـادة  العلاقات والارتباطات, فالزمن والديانة لا
  .ّويشمر للنسب الشريف أن يقوم ِ بل تلزم كل منتم;ّة الطين المخمرّبل



 )٢٢٠(

ُفالجــد جــد والزمــان آخــر َ ّ ٌّ ُُّ ِ ُوالوقت يمضي والصغير يكبر ِ ُ َّ َْ َ ْ َُ ِ ِ ُ ْ  
ُواجتـــمعوا عــلى الــذي يفيــد ِ ُ ّ ُ ّممــ ْ ُا عليــه الأولــون الــصيدِ ِّ ّ ََ ُ ََ ِ  
ِواجتنبوا العيـوب والــمآخذا َِ ُ ُ ُْ ــذا َ َوإن يكــن فاعلهــا مــن يحت ْ ُ َ َُ ِ ْ ُ ْ ِ  
ــالن ــداء ب ــول اقت ــة الق ّوجمل ٌ ِ ْ َ ُِ ْ َْ ْبيُ ْونحـــن أولى باتبـــاع اليثـــربي ِ ِ ْ َ ِّ َ ُ ْ َ  

تتطلـب مـن آل ) ّالتحولات ومجريات الأحـداث(يبين الناظم أن 
البيت اتخاذ مواقف جديدة تضعهم في مكانهم مـن الحيـاة الاجتماعيـة 

حيث أن المستثمرين للمرحلة قد يفرحـون بعزلـة .. وحركة الشعوب
..  والابتعـاد عـن الحيـاةآل البيت من جهة ثم يلومونهم على الخمـول

ِوالحياة الاجتماعية مشتل التزريع للخـير والـدين وهـي أيـضا مـشتل  ً
ِالعلم فـذلك, وإذا كنا نستلهم فعل الخير ونتقـرب بـه إلى االله لّالضدية 

الأخــلاق أفــضل التجــارات في حيــاة الــشعوب وغالــب ووالتعلــيم 
قنا الأئمـة ب سـوقـد. ّ انعدام ممثليهـا وحملتهـا الأمنـاءتكمن فيأزماتها 

ًالأوائل في مراحل أشد رعبا وقلقا وإرهاصا لآل البيت ً ً ُ حيث كـانوا .. ّ
حينها مظهر المجتمعات وعيون الناس فيه, أما اليوم فالأغلب منا هـم 

يـاة وهيـشات الأسـواق وحملـة الـشهادات غـمار الحالغـارقين في من 
 والوظائف, فالأمانـة تقتـضي أن نفهـم أنفـسنا مـن مـستو الخدمـة

ُاستطعنا المآخذ والعيـوب التـي تبنـي  المشروعة للأمة, وأن نتجنب ما



 )٢٢١(

ّحواجز العلاقات مع جمهور الأمة المتعل ّقة بصاحب الملة صلى االله عليه ُ
 وآله وسلم ولو كانت هذه المآخذ والعيوب تذكر عن بعض من يقتد

تتلاءم معاني القدوة في عـصر مثـل عـصرنا  في ذلك العصر فقد لا )١(به
 والقدوة المشروعة في كل العصور هي الاقتـداء بـالنبي صـلى االله ,اهذ

 الناس بإحياء معـاني القـدوة ُّ لأن آل البيت هم أحق;عليه وآله وسلم
 . به في كل عصر وزمان

                                                 
المقصود بالمآخذ والعيوب في بعض من يقتدي بـه كمـسألة الأحـوال التـي تمنـع  )١(

فالأصل التسليم للعبد الصالح في هذا الموقف . .البعض من حضور الجمعة و الجماعة
يقتدي به ومثل شرب الدخان من بعض المنسوبين للولاية أو حضور مجالس  ولكن لا
تقتـدوا بي  لا :وقد كان الإمام العدني يقول لتلاميـذه. .يقتد به ر لا فهذا أم,الطرب

 وهذا ملحظ مفيـد فـيما ,) والسهر طول الليل, وكثرة الإنفاق,كثرة الزواج(في ثلاث 
  .نحن بصدده



 )٢٢٢(

A  

 א
 فقـه وأسـاسيضع الناظم هذا الفصل باعتباره أحد أركـان الـدين 

أنه علم مستقل بذاته وليس مجرد التحولات وسنن المواقف المشروعة, و
معلومات متفرقة عن علامات كبر ووسطى وصغر, بل هو أساس 

اة الأمة وأحد ثوابت ديانتها المشروعة, وهو الفقـه الخـاص ركني في حي
ــا ــة وشرحه ــصدده في هــذه المنظوم ــا نحــن ب ــإبراز م ــوم أن  ..ب والمعل

ًتحمل كشفا نسبيا ) المنظومة( زائفة ذات العلاقـة مبادئ والمتناقضات الللً
 )١(ةكام المحلي لسنوات طويلـُ وهذا الر,الفةتحبمرحلة الغثاء وتياراتها الم

الأحداث الجارية وبين مرقومات القـراءة بين ًيعتني اعتناء كاملا بالربط 
يـدور  المستقبلية من رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم للأزمنـة ومـا

 وتهيـؤات وانحرافـات اطوأشرفيها من فتن ومضلات فتن وعلامات 
قـال .. وسلم في أحاديثـهوآله كما عبر عنها وعن حدوثها صلى االله عليه 

 :الناظم

                                                 
 .من فقه التحولات )١(



 )٢٢٣(

ُقــد حــل بالـــمجموع مــا قــد ْ ََّ ْ ــير َ ــصطفى خ ــي الم ــه النب ُعن َ َّ ُّْ ِ ُ َ
ــان ــر الزم ــر في آخ ــن مظه ِم َّ ِ ٍِ َِ ْ ــالهوان َ ــاس ب ــصيب كــل الن ِي َ ِ ّ َّ ُ ُ ِ ُ  

ــ ــل اتب ِّمث ُ ْ ِــصار ــنن الن َاع س ََّ َِ ــار ــم الحي ــود وه ــع اليه َم َ ُ َ ََ ُ َِ ُ  
كمظهـر ) نماذج التحولات الجارية في أمـة القـرآن(يشير الناظم إلى 

جماعـة ويبـدأ هـذا  يخلو منـه مجتمـع ولا من مظاهر علامات الساعة لا
: في قولـه) الاستتباع(التحول بما وصفه النبي صلى االله عليه وآله وسلم 

والسنن هي الأساليب في الحكم والعلم  )١())ن من كان قبلكمَنَلتتبعن س((
 ..والاقتصاد والسياسة والتربية والتعلم والثقافة وغيرها

ــدهم في الحكــم والرســم ْتقلي َّ ْْ ُ ُ ُ َِ ِفي العلـم والتعليم منهج احتذاْ ِ ِْ َ َْ ْ ََّ  
َوفي اللباس والـم َوفي الألاعيــب التــي صــ ْمـلَباني والعِ ِ ِ ْت ارَ

ــ َلاط البِتْوفي اخ ــشراءِ ــع وال ــراء ِي ــر الث ــن مظه ــم م ــا له ِوم َِّ ِ َ ْ َ  
َوفي اتخــاذ الكــ ِ ِرين أوليــاِافِّ ْ ُوالشك بين الم ءََ َ ِّ ِلـمين الأتقياْسَّ ْ َ   ءَ

هذه المظاهر المشار إليها نموذج من نماذج التحول الفكري الخطـير 
ين العـربي والإسـلامي في حياة المسلمين وقد جرت وتحققت في العـالم

 خـلال ًوصارت جزءا لايتجزأ مـن حيـاة حكامـه وشـعوبه وعلـماءه
 .مرحلة الغثاء

                                                 
 . رواه البخاري في صحيحه )٢(



 )٢٢٤(

َوفي التداعي مـن جميـع الأمـم ُ ِ ــالفم َّ ــون ب ــداعى الآكل ــما ت َك َ ُ ِ َ َ  
 .. )١())الخ.. .مّ عليكم الأمىَاعَدَ تْنَ أُكَوشُي(( : إلى حديثإشارة

ِوتنقض العر عر الإسـلام َ َُ ُ ُ َ ْ ِفي الحكم والعلـم وفي الأحكام ُ ْ ُ  
 .)٢())... لتنقضن عر الإسلام عروة عروة(( :إشارة إلى حديث

ِويــشرب الخمــر ويكثــر البغــا ُ َ ُ ْ ُُ ْْ َ ُ َوفي سبيل الإثـم يبنى الملتقى? َ َ ْ ْ ُ َِ ِ ِ  
يقبض العلم ويكثر الجهل وتشرب الخمـر والبغـا (( :إشارة لحديث

ماع أربابه ورواده تشيد الأنديـة والملتقيـات , ومن أجل اجت)٣())هو الزنا
 .. الخاصة بذلكوالمنتزهات وبيوت الترفيه

ُوالكاسيات العاريـات تظهـر َ ْ َ ُ ُ ُبـــــصفة رســـــمية تقـــــرر ِ َّ َّ ْ ََ ُ ٍ ِ ٍ َِ  

                                                 
 .سبق تخريجه )١(
 .سبق تخريجه )٢(

) ٢/٤٦٣(ومـسلم في صـحيحه ) فـتح١/٢٣٦(حيحه أخرج البخـاري في صـ )٣(
) ٣/٢٧٣(وأحمـد في المـسند ) ٢/١٣٤٣(وابن ماجه ) ٣/٣٣٣(والترمذي في سننه 

ًأحدثكم حـدثيا سـمعته مـن : من طريق شعبة, عن قتادة, عن أنس بن مالك أنه قال
إن من أشراط الساعة أن يرفع العلـم, ويظهـر ((: رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم 

الجهل, ويفشو الزنا, ويـشرب الخمـر, وتكثـر النـساء, ويقـل الرجـال حتـى يكـون 
 .هذا حديث حسن صحيح: , قال الترمذي))لخمسين امرأة القيم الواحد



 )٢٢٥(

ــشير إلى ــا ي ــة والإســلامية مــن ظهــور  م ــبلاد العربي في بعــض ال
ــات ــيات العاري ــة )١(الكاس ــوت الليلي ــادق والبي ــوظيفهن في الفن  وت

كما أخبر بذلك من لا ينطق .. وغيرهامضيفات الطائرات والإدارات و
 ..عن الهو صلى االله عليه وآله وسلم

ّويــستخف النــاس بالــشرع ُكــــذا الــــشذوذ في النــــساء ُ ّ َُّ ِ ْ َ
إشارة الى ما ورد عن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم في مظـاهر 

ــاء الر ــن اكتف ــة م ــر الأزمن ــساء آخ ــساء بالن ــال والن ــال بالرج ج
 .)٢(والإستخفاف بالعلاقات الشرعية

                                                 
من طريق سـهيل ) ٢/٣٥٦(وأحمد في المسند ) ٢/٢٥٤(أخرج مسلم في صحيحه  )١(

: االله عليه وآله وسـلم قال رسول االله صلى : بن أبي صالح, عن أبيه, عن أبي هريرة, قال
ِصنفان من أهل النار لم أرهما, قوم معهم سـياط كأذنـاب البقـر يـضربون بهـا النـاس, (( ٌ

ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسـنمة البخـت المائلـة لا يـدخلن 
 .))الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من ميسرة كذا وكذا

من حديث عبداالله بـن مـسعود, ) ٧/٣٢٦(مع الزوائد ذكر الحافظ الهيثمي في مج )٢(
نعـم يـا ابـن مـسعود إن : ُقلت يا رسول االله هل للساعة من علم تعرف به, قال: قال

ًللساعة أعلاما وإن للساعة أشراطا إلى أن قال يا ابن مسعود إن مـن أعـلام الـساعة : ً
رواه الطـبراني في الحـديث  ))وأشراطها ان يكتفي الرجـال بالرجـال والنـساء بالنـساء

 .الأوسط والكبير وفيه سيف بن مسكين وهو ضعيف



 )٢٢٦(

ــوره ــع ص ــصاد في جمي ْوالاقت َ ُ ْمعاملات الإثـم مثل جـوهره ُِ َ ْ َِ ُ ْ ِ ِ ُ َ ُ  
ِّنصت أحاديث النبي المصطفى ِ َّ ُْ ِ َ َّ َبمثل هذا ليس في الأمـر خفـا َ ِ ْ َْ َ َ ِ ْ ِ  

د نماذج المعـاملات يشير إلى الانتكاس المالي في المرحلة الغثائية لفسا
رود الأساليب الاقتصادية الربويـة إلى المـصارف والبنـوك ويفـسد وو

البيع والشراء ومتعلقاته سواء في صورة المعاملة أو جوهرها لما يشوب 
الغـش والفـساد وسـوء والمعاملة من الكذب والحيلة والزور والإفك 

 .من المعاملات المنقولة عن الكفارالظن وغير ذلك 
 
 

 
ْويظ ْهر الأقـوام مـن كـل بلـدَ َ َِّ ُ ِ ُ ُْ َ ْسيماهم القرآن فـيهم معتــمد َ ْ ُُ ْ ُِ ِ ُِ ُ َ  

                                                                                                                  
: عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم, قال) مجمع الزوائد٨/١٣(وذكر في 

: والذي بعثني بالحق لا تنقضي الدنيا حتى يقع بهم الخـسف والقـذف والمـسخ, قـالوا((
اء ركبن السروج وكثرت القينـات وفـشت إذا رأيت النس: ومتى ذاك يا رسول االله, قال

وراه البـزار والطـبراني في  ))شهادة الزور واسـتغنى الرجـال بالرجـال والنـساء بالنـساء
واسـتغنى الرجـال : وشرب المـصلون في آنيـة الـذهب والفـضة, قـال: الأوسط وزاد 

 بالرجال والنساء بالنساء واسترفدوا واستعدوا وأومأ بيده فوضـعها عـلى جبهتـه فـستر
 .وفيه سليمان بن داود اليمامي وهو متروك ))وجهه



 )٢٢٧(

ِبنغمــــةُهَنــــوُلْتَي َ ْ َتحسين صـوت زينـة رـِناجــــَالحَ َ ْ ِ ٍ ِْ َ ُ ْ ْ المحـاضرَ ِ  
ِوقولهم من قـول خـير الخلـق ْ َ ِ َ ِ ْ َ َِ ْ ِحجــتهم في الــرد أو في الــسبق ُ ْ ِّ َّ َُّ َّ ْ ُ ُ  

ِلا يؤمنــون بالــضعيف ِ َِّ َ ُ ْ ْويطعنــون مــن عليــه اعتـــمدا أبــداُ َ َِ ِ َ ََ ُ ْ  
ُعنـــدهم القـــرآن والحـــديث ُِ َِ ُ ُ ُ َ ــديث ْ ــا التح ــناعة مظهره ُص ٌِ ِْ ََّ ُ ََ ْ  
َوواقــع الأمــر انعكــاس وبــلا ٌ ُِ ِْ ِ ْ َوفرقــة تنخــر في كــل المـــ َ ِّ ُ ُ َْ ْ َ ٌ َ   لاُ
ــــا ســــواء ــــا في جهلن ُوكلن َ ِ ْ َ ُوكــل مــا نحتاجــه الــدواء ُّ َّ ُ ُ ْ َ ُّ ُ  

ينطق عـن الهـو صـلى   علامات أخبر عنها من لايشير الناظم إلى
في سـائر بـلاد االله لهـم ) قـوم( جمع )أقوام( وسلم بظهور  وآلهاالله عليه

علامات خاصة منها اشتغالهم المفرط بحفظ القرآن وتجويـده وتحـسين 
يـدخل أثـره إلى  أي لا يجاوز عند التطبيـق حنـاجرهم الأصوات به لا

ًباطنهم فيحدث أثرا نورانيا يخـرج إلى الواقـع الاجتماعـي فيـصنع  ولا ً
ــا, ومــن علامــاتهم التــشدد في الاســتدلال فــلا يقبلــون  ًجــيلا إيماني ً

يقبلون حجة و يستدلون وإنما ,دونه الاستشهاد بالحديث الضعيف وما
من استدل بالحديث الصحيح ومن مظاهرهم الاعتنـاء التـام بـالقرآن 

ً واسما واستدلالاً ونشراًوالحديث طباعة فيما يرغبـون, ولكـن حقيقـة  ً
 وغيرهـا متـأثرة والإعـلامالواقع وسياسة التربية والتعليم والاقتصاد 

ًوهذا التـأثر الإعلامـي قاسـما مـشتركا في .. بالمنهج الإعلامي المعاصر ً
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فعــلى مــاذا .  اليــومكافــة نــماذج الحيــاة الرســمية في الأمــة الإســلامية
 الصراع??
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A  

א א
صص الناظم هذا الفصل لنماذج من مسائل الاختلاف التي بنـى يخ

 .. فيقول..لمبرم من العبادات والعاداتاعليها البعض أسلوب لنقض 

ِأما الذي قد حيك في الرسـائل ِ ِّ َّ ْ َ ّ ِعن بعض ما يؤتى من المسائل َ ِِ َِ ْ َ ََ ْ ُ  
ِعـــن بعـــض أهـــل الـــذوق ْ ْ ْ َ ْ ََّ ِ ْفالعدل فيه عنـَِ ِْ ِ ِ ُ ِد كـل منـصفَ ِ ْ َُ ِّ ُ  
ْوأمره قد شاع في كـل الكتـب َ ُُ ُ ِّ ُ ُ ْ ــر  َ ــيس في الأم ــا ل ــا وذوق ِفقه ْ َ ً ًَ ْ ِ

سـمته  ّقد كتبته الأقلام وسجله الإعـلام عـن مـا يشير الناظم إلى ما
بعض الجماعات بالضلال والبدعـة والـشرك لـد طائفـة الـصوفية أو 

ًالعقيـدة وحينـا مــسائل ًالمذهبيـة, حيـث يتنـاول هـؤلاء حينــا مـسائل 
والعـدل ..  المفاهيم الذوقية والروحياتً العادات وحيناًالعبادات وحينا
 والتفـريط الإفـراط ليس في تحجـيم طـرفي −لبُن طأ−في مناقشة الحق 

 وإنـما في البحـث عـن ,والدندنة عليه وإصدار الأحكام بـه عـلى الأمـة
 أو تفـريط في إفراط َرَدَب أصول المدارس وأقول رجالها المعتبرين, وإذا ما

بعموم الإطلاق عـلى الكليـة  يعالج بصورة فردية لا.. قول عالم أو دعي
حيث يشاع في كتب المرحلة محاكمات صورية للـصوفية والتـصوف مـن 



 )٢٣٠(

ــلال  ــراط إصــدارخ ــلى إف ــة ع ــام بدعي ــ( أحك ــربي والح ــن ع لاج َاب
ينتظر صـوفية عـصرهم  مع أن هذين الرجلين وغيرهما لم.. )وأشباههم

 بل قد حكما عليهما بما يتناسب مـع ;حتى تبرز السلفية الحديثة لتكفيرهما
علــم المرحلــة ومواقــف صــوفيتهما أنفــسهم ولا جديــد غــير التحــدي 

فالذين يعتبرون ابن عربي قبلة الصوفية ومـرجعيتهم لأجـل .. والتعدي
 − أولئـك الـذين يـأبون أن ينـسبوإصدار حكم عام على المدرسـة هـم 

ً مرحلة الغثائية المعمدة حكما وعلـما مـن أسـاطين الكفـر إلى −كالسلفية ً
وهم محسوبون عليها لئلا يـصيبهم حكـم عـام ربـما .. والنفاق في العالم
عنـدما يقـال لهـم إن في .. سـبحان االله ويـا.. علاقة به يكون بعضهم لا

ّفراطـا وتفريطـا لايعمـد عليـه حكـم عـام يـستغربون ذلـك إالصوفية  ً ً
وعندما يلزمـون .. ًميدان الجنوح وتحايلا على الدينًويعدونه هروبا من 

أن بتعريف مرحلتهم وسندها المتصل إلى الغثائية يـأبون هـذا التعليـل و
وللخروج من هذا التنـازع والتحامـل  يدمغو به وهو لهم لصيق ولازم,

ًسواء كان حقا أم باطلا يضع الناظم الحل ً : 

ِفكــل مــا قــد جــاوز الإجماعــا َ ُّ ــ ُ ِلا ينبغ َ ْ ــذاعاَ ُي في النــاس أن ي ْ َ ِ  
ْوليس في فعل الشذوذ مدرسة َ َ َْ ِ ُِ ُّ ِ ْ َ ْولـم تكن قـدوتنا في الهلوسـة َ َُ َ َ ْْ َ ُ ْ َُ  
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 المدرسة الصوفية ذاتهـا عـلى يـد علمائهـا هقد ناقشت  أن ماإلى يشير 
ب أن يعاد ذكره يج  والتفريط لد البعض لاالإفراطدانوه من طرفي أو

 أن والثـاني.. قطع حكمه بما سبق من أحكـام انإذاحجة على الصوفية, 
يعتبر حجة على مدرسة لا المعبر عنه بالشذوذ  ) والتفريطالإفراططرفي (

 أوجـذب المجـذوب (حيث لم تكن قدوة الصوفية قائمة على .. بكاملها
عـالج في ُنما هذه ثمـرات خاصـة تإو) الأحوالانفعالات المستغرقين في 

  .حدود أصحابها
ِولا بقول ْ َ ٍّابن عـربي فيِ ِ َ َ َأو شطحة الحلاج في حال الفنا )َالأنـا(ِ ِ ّ َ ِ َ ْ َ  

ــــد ــــولنا محم ــــدوتنا رس ُق ُ َّْ ُ ََ ُ ُ َ ــسند ُ ــه الحــديث الم ــيره ل ُلا غ َ ْ ُ ِ َ ُ َُ ُ َ  
َوهو أبونـا مقتـدانا في الـور َُ ُ َْ ْ َ أن نـرد المفـتر َونحن أحر َ ْ َّ ْ ُ ُْ ََ َْ َ َ  

 ,لاج في فنائـهَبـالح لابن عربي في شـطحه وانعتد بأقوال  أي أننا لا
ًوإنما قدوتنا هو رسول االله الذي ننتمي إليه نـسبا وعلـما وعمـلا وهـو  ً ً
صلى االله عليه وآله وسلم ولي نعمتنا ومقتدانا في العلم والعمل, ونحن 

ليـه لا أن إآل البيت أحر بالمدافعة عن منهج النبوة السديد لأننا منه و
َّنكون هدفا وغرضا لمـن هـب ً يعلمنـا التقـو ويلزمنـا التوبـة  لَّ ودبً

صح ممـن نـصح. .وتجديد الإسلام على يديه َونقبل النُّـ َ َلا ممـن كفـر .. َْ َّ َ
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َوشرك وفضح َّ َ َ َّ َ.. 

ّفالعلـم فينا وهو من إرث علي ِ َ ٍْ ِ ِ ِْ َّلا فخر في هذا ولكـن حـق لي ِ ُ ْ َ ْ َ  
 يشير الناظم أن الذي أكرم آل البيـت بالنـسبة الـشريفة حاشـا أن 

ًتحه عنهم ليصبحوا ضـلالا في العقيـدة ومبتـدعين في الـدعوة يقطع ف ّ
 ّوهم الذين يشفع لهـم الـنص دون غـيره بـأنهما والقـرآن لا.. الرشيدة

!ª ﴿يفترقا حتى يردا عليه الحوض فـالأرث إرث رسـالة $# ãΝ n= ôã r& ß] ø‹ ym 

ã≅ yè øg s† … çμ tG s9$ y™ Í‘﴾ فخر في هذا ولكنها المدافعة عـن الحـق إذا تكـاثر  ولا
 . ماسرة الباطلس

ــه حكــم مختلــف ــر في ْوأي أم ِ ِ َِ ْ ُ ٌ ْْ ُ ٍُّ َ ْينظر فيـه دون إفـراط الخلـف َ َ َ ِ ِ ِِ َ ُ ُ َُ ْ  
 إلى إعادتـهأي كل أمر من أمور الشريعة حصل عليه الاختلاف يجب 

د حمـمـام الـشافعي والمـالكي وأكالإ.. أصله عند أهل الأصول المعتبرين
 . وأبي حنيفة ومن جاء من بعدهم

ِوكــل مــا ق ِيــل عــن التوســلُّ ُّ َ ََّ ِ ِومثلــه عــن مــنهج التقــول َ ُّ ْ َ َُ َّْ َْ َ ُ ِ  
ِيـــرد للحكـــم الـــذي عليـــه ِّ ْْ ُ ُّ َ ِجمهور أهل العلــم في التنويـه ُ ِِ ْ َّ ِ ْ َْ ُ ُ ُ  

ــا ــد  أي م ــرزق ــن في ب ــن الطع ــيرا م ــتغاثة (ً أخ ــل والاس التوس
قـرره جمهـور العلـماء في الإسـلام وهـم علـماء  ّ يرد إلى ما)الاستشفاعو
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ــ ــذين طبقــت مــذاهبهم شرق الأرض الم ــبرة ال ذاهب الإســلامية المعت
جتهـاد ا ومن طـرأ عليـه مـن خـلال ,ومغربها عبر التحولات التاريخية
ًاجتهده فهما أو علما أو حكـما ً  كـما هـو لـد المدرسـة التيميـة الوهابيـة ً

ير عـلى غـيرهم ولا ِ ضـفالعدل أن يلتزم المؤمنون مـنهم بمـذهبهم ولا
معـين بالمـال والـسلاح  د أتبـاع مـذهب الكـبر أن يجنّـوالعلة.. إلزام

ًوالحكم لانتزاع مذهب بديلا عن مذهب وإلزام الأمة ماضيا وحـاضرا  ً ً
ُيس ومـُسـ بالرجوع عما أجمع عليه لاتباع ما ّول في مرحلـة معينـة ليـتم ّ

  .الاحتكام إليه

ْوالعلـم ليس كـل مـا قـال نفـر َ َ َ ُّ َُ َ ــ ِ ــة مدسوســة ب َأو رؤي ٌْ ٌَ ُ َ َ ُْ ْ ْين البــشرَ َ َ َ  
ــله ــال مرس ــال االلهّ ق ـــم ق ْالعل ُ َ ْ ُ َ َ ــا أتــى تفــصيله  ِ ُوم ُ ِ ْ ــَ ــهع ْن مجمل ِ َ ْ ُ  

ــــس ــــصُ مٍدـنَب ــــُ مٍلـت ــسلا ِتبرـْع ــاث البــِتْ واجِلاحِّبال   ِشرَث
الناظم إلى اعتبار الحق لد الأمة بـشروط هامـة تنحنـي لهـا  يشير
ســلام عرفــه الإ الــرئيس والمــرؤوس وهــي مــاويقبلهــا .. الــرؤوس

ًوالمسلمون من العلم المسنّد جيلا بعـد جيـل بواسـطة التلقـي الثابـت 
جـاء مـن فـوق رؤوس الأمـة بمرحلـة  أما مـا. داخل إطار الشعوب

مـذاهب .. ّمسيسة فله حكم آخـر, فـالاعتزال والخـوارج والقرامطـة
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 الموالاة لهـا الشعوبفرضت نفسها بالسلاح والقوة والسلطة وألزمت 
 والتنكيل ثم ذهبت أدراج الرياح بعد زوال غطائها بالتحايل والتمويل

وأما مذاهب الحق فهـي في دمـاء الـشعوب تجـري وتـستمر .. ّالمسيس
يجب عنده التأمل والتوقـف مـن فقـه المراحـل  وتورق وتثمر وهذا ما

  .لد دراستنا لعلامات الساعة وآثار وقوعها في الأمة.. والتحولات
ــه المــذاه ِفكــل مــا جــاءت ب َِ ِ ْ َ ُّ ُأصــل وحــق واجتهــاد صــائب ُبُ ٌ ْ َ ِْ ِ ٌّ ٌ َ  

ــشواذ ــن ال ــاء ع ــا ج ــل م ِوك َّ ِ َ ُّ ــــاذ ُ ــــما انتب ــــه دون ِينظــــر في ِ ِ ِْ َ ُ ُ َُ ْ  
جاءت به مذاهب الحق المعتبرة فهو مقبول بما فيه مـن  أي أن كل ما

 الإشارةصدر عن مراحل التحول بما سبق  الاختلاف العلمي, وأما ما
كـان   وما,إلى الحق من حيثيات فلا يتركفما كان أقرب .. ُإليه فينظر فيه
 والإقـصاء والاجتثـاث والتـشريك ترَْك والبـْتـَك والفْتـَأقرب إلى اله

 . يتجاوزهم والتضليل فيرد على أهله ولا

َومصدر التحقيق علــم القـدما َّ َُ ِ ِِ ْ ُْ ْقبل الغثـاء وهـو أصـل الانتــما َ ُِ ُ َْ ْ َْ ِ َ  
نتمائـي للمـذاهب  لتأكيـد التسلـسل الإ أخـرةمـريعود النـاظم 

والأفكار فمذاهب وانتماءات قبل مرحلـة الغثـاء وهـي أصـل العلـم 
الأبوي ومصدره ومذاهب وانتماءات خلال مرحلة الغثاء فيؤخذ منها 
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 .. ويرد

ْوكــل مــا جــاء بعيــد الإقتــسام ِ ْ ِ َ َ ُ َ ُّ ـــاحترام ُ ـــرد ب ـــه وي ْيؤخـــذ من َ ُ ُِ ْ ُّ ُ ْ َِ ُ ْ  
ــاد ــن اجته ــاء ع ــا ج ــل م ِفك ِ ْ َِ ُّ ــــة ُ ِلخدم َِِ ــــبلادْ ــــلام وال ِ الإس ِ ِ ِ  
ْيقبل أصلا دونـما أدنـى خـلاف ِ ْ ُ ْ ََ ََ ً ُ ْ ْوغير هـذا مـنهج فيـه انحـراف ُ ْْ ٌ َ َ ُ َ  
َفمـــن يبـــدع أو يكفـــر أحـــدا ْ ُ ُ َِّ َ ْ ِفمـــنهج مـــسيس مـــن العـــدا َِّ َِ ٌ ٌَّ َ ُ ََ ْ  

َنصف الناظم كل دعوة وردت باجتهاد نافع للأمة ولو كانت بعيـد ُي ُ
 لأن الأمـة في حاجـة مـا ينفـع ;الكـافرمرحلة الاقتسام وشمول قـرار 

يؤيـد وإن  ُكان قائم على التكفير والتبديع فـلا يقبـل ولا ويجمع وإما ما
وتجـب دراسـة أحـوال . .فرضته ظروف المراحل بالقوة والمـال والجـاه

 ...واضعيه ودوافع وسياسة مموليه
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A  

א  א
ذي فرضـته المراحـل ًيضع الناظم هنـا مخرجـا مـن هـذا القلـق الـ

 .وكونت به الوحشة بين أهل التوحيد

ِالـمسلـمون كلهـم في حاجـة َ ْ ُْ ُّ ُ ــة َ ــدور بالزجاج ــن ي ــم م ِلفه َِ ُّ ُُ َ َ ْ َ  
يؤكد الناظم حاجة المسلمين الراغبين في معرفة الحق قراءتهم لفقـه 
التحولات, حيث يخرج المرء بعد قراءة هذا العلم على صفة الاعتـدال 

آخـر (ة الطريق ويترجح لديه مفهوم الرسالة في وصف الواعي بخريط
بعـد معرفتـه ..  الزجاجـةدورانوموقف المسلم العاقـل مـن ) الزمان

 .. عوامل دورانها

ِكــما هــم في حاجــة لــدعوة ِ ٍَ ْ َ َُ ُ َ ِعـلى اعتــدال في شــؤون الأمــة َ َِّ ُ ِ ُ ُ ٍ ْ  
ة والاعتـدال في ّ تحتاج الأمة لدعوة الوسطية الشرعي:المطلب الثاني

 .افة الشؤونك

ِوعزل أمر الدين عـن تـسييس ِ ْ َْ ِّ ْْ َ َِ ِ َ ِوخص في التعلـيم والتـدريس ِ ِ ْ َّ َّ ُِ ْ َّ  
 كما يراه الناظم تحييد السياسة عن التعليم والمعلـم والمطلب الثالث

علاقـة لـه بالتمرحـل وخاصـة في الـصفوف  فيكون التعليم محايـد لا



 )٢٣٧(

  .الأولى والثانوية

ــ ِوالأخــذ بالقواســم الم َِ ْ ْشتركةَ َ َ َ ُبين الجميع فهـي عـين ال ْ ْ ََ ََ ِ ِبرَ ْكـةَ َ 
أن يبرز مبدأ القواسم المشتركة بين الأمة الإسلامية بعد أن نخرهـا 
الاختلاف والـصراع بكـل نماذجـه وصـوره, والقواسـم المـشتركة في 
ًالــشريعة أكثــر وجــودا مــن مــسائل الاخــتلاف ومــن نــماذج الأخــذ  ُ

 الاقتـداء بالقاسـم المـشترك بـين الأمـة إلىبالقواسم المشتركة الارتقاء 
وهو رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ومن لطيـف كلامـه في هـذا 

نحـن بـصدده   وللقاسم معان عديدة ومنها مـا)١())ٌاسمَا قَنَما أَنِإ(( المعنى
مرت ُوبه أ) مرجعية الاقتداء والاهتداء(وسلم وآله فهو صلى االله عليه 

, والاهتداء به في أمر جمع الكلمـة أهـم بكثـير الأمة أن تقتدي وتهتدي
Ÿω﴿مع التفرق والمنازعة وقد قـال االله في كتابـه التعبدي من الاهتداء  uρ 

                                                 
من ) ١/٤١٤(ومسلم في صحيحه ) فتح١/٢٢٧(أخرجه البخاري في صحيحه  )١(

قال حميد بن عبـدالرحمن سـمعت : طريق ابن وهب, عن يونس, عن ابن شهاب, قال
مـن يـرد االله بـه ((: ًمعاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى االله عليه وآله وسـلم يقـول

ًخيرا يفقهه في الدين, إنما أنا قاسم, واالله يعطي, ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر االله 
 .))لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر االله



 )٢٣٨(

(#θ ãã t“≈ uΖ s? (#θ è= t± ø tG sù |= yδ õ‹ s? uρ ö/ ä3 çt† Í‘ ﴾)١(. 
َفلينصح بـلاَحْصُّ النَادَرَن أَوم َ ْ َتعــصب أو غــضب فيــه الــبلا َ ُّ ٍَ ٍَ َ َ  

ٌفالنصح مقبول ُ ُ ْْ َ ْ ومن غير حرجُّ ََ ِ َ ْوربما في النصح ميـزان الفـرج ِ َْ َُ ُ ِ ُّ ّ  
بذل النصح من أجـل االله ومـن غـير تعـصب ولا : المطلب الرابع

غضب ولا انفعـال فـإن في النُـصح دوام العافيـة بـين الأمـة بـشرط 
 . ّالمصالح الذاتية والسياسيةالتجرد عن 

ْي الإسلام مـن كـل بلـدِنَا بَفي َ َِّ ُ ِ ُعودو ِ ْا إلى دين النبـي المعتــمدُ ّْ ِّ ِ ِ ِ  
ــم ــربي وعج ــين ع ــرق ب ْلا ف َ َْ َ َ ٍَّ ِ َ َ ْأو أبيض أو أسود بـين الأمـم  َ َ ْ َُ َ َ َ ْ ٍْ َ َ ٍَ  
ِالأكــرم المقبــول ذاك المتقــي َّ ُ ُ ْ ُ َ ْ ِومن له رغم العدا قلـب نقـي َ َِ ٌ ُْ ََ َ َ َْ  

دعوة صحيحة من النـاظم إلى كافـة الـشرائح الاجتماعيـة في هـذه 
وسلم وهو وآله ود الصادق إلى دين النبي محمد صلى االله عليه الأمة للع

 ّسيس القـضايا ولاُيـ يفرق بـين الـشعوب ولا ين الخالص الذي لاِّالد
 وإنما يحفظ لـذي النـسب نـسبه ولـذي الـشرف شرفـه ,ّفعل الصراعُي

.. انـةمولذي القدر قدره والكل يعمـل في محـيط حياتـه بـالتقو والأ
β¨﴿ القدر المرفوع عند رب العـالمين, ليبرز للمتقي والأمين Î) ö/ ä3 tΒ t ò2 r& 

                                                 
 .٤٦ :الأنفال )١(



 )٢٣٩(

y‰Ψ Ïã «! $# öΝ ä39 s) ø? r& 4﴾)١(.  

ْلا فرق بـين مـسلـم ومـسلـم ُ ْ ُ َْ َ َ َمهما اختلفنا في عبـارات الفـم َ ِ ِ َ َ ْ  
َأو مــذهب أو رؤيــة أو مــنهج ْ َ َ ُ ٍَ ْ ٍ َ َإن رغب الأشباه رفـع الحـرج ْ َ ََ َ ُ َْ ْ َ ِ ْ ِ  
سلام بـين النـاس كأسـنان المـشط, وإن يشير الناظم إلى تسوية الإ

اختلاف اللغات والألوان وحدود الدول وأرقـام الجـوازات وألـوان 
يفسد قـضية الديانـة والتـدين بـين الأمـة هـذا إذا شـعر  الانتماءات لا

تباع الرؤ والمذاهب بأهمية هذا الطرح وتفهمه أ والأمثال من الأشباه
اثم على صـدور المـصلين  والعدل لرفع الحرج الجالإنصافعلى بساط 
 واالله الموفق  ..فيما بينهم

                                                 
 .١٣: الحجرات)  ١(



 )٢٤٠(

A  

מא
يرغب الناظم أن ينفي تهمة العرقية أو الدعوة إلى العائلـة أو الظـن 

هـم عليـه مـن ظلـم وبـشاعة وأحقـاد  ما على) آل البيت(به أنه يؤيد 
الوارد كتبرير لاستمرار وعيوب حيث يرد على عقول البعض مثل هذا 

فيضع الناظم لهذا الأمر ضـابطه الـشرعي .. موقف العداء والخصومة
 ..فيقول

ْومــا لآل البيــت فخــر بنــسب ََ ٌ َْ ْ َ ِ ِ ْوإنــما الأصــل طريــق وســبب ِ َ َْ ٌ ِ َ ُ َ ّ ِ  
ِفمن عصى أو حـاد عـن سـير َ َْ َ َ َ ِمحاسب مهما اعـتلى في النـسبََ َ ََّ ََ ْ ٌ ُ  

نـسب آل البيـت عزتـه بنـسبه عنـد  م المنتمـي إلىهكذا يجرد الناظ
المعصية أو مخالفته لسير المصطفى صلى االله عليه وآلـه وسـلم فالنـسب 

ُهبة االله لآل البيت يلزم الاستقامة وحـ , ومـن لم يلتـزم ولم الإتبـاعسن ُُ
ّض نفسه للعقوبة المشددة كما عرض النسب الشريف َّرَ عالإتباعُيحسن  ّ
ًواء كان المنتسب رجلا أو امرأة وعلى المرأة الـشريفة س.. مزَمز والهَللغ

 .. مسؤولية مضاعفة سيأتي ذكرها

ـــه ـــرداء أهل ـــرد ب ِومـــن ت ِ ِْ ََّ ِ َ ــه ََ ــال خــير فعل ِعــلى هــد ين ِ ِْ َُ َ ُ َ  



 )٢٤١(

ـــوالا ـــه الأح ـــصلح االلهّ ل ْوي ُ ُ َْ َ ِ ــآلا ُ ــذا الم ــدنيا ك ــسب ال ُّويك ُ َ َْ  
ارتبط برباط الشرف  بالمنهج السوي فللالتزامقه االله ّأي أن من وف

ثيب ُ أالإتباع يحقوق االله والرسالة والأمة على هدبالعرقي مع القيام 
وال وكسب خير الحياتين وشرف حعلى ذلك وأصلح االله له وبه الأ

  ..الدارين بفضل االله ورحمته وكرمه وجوده



 )٢٤٢(

A  

א
א

ة المرتبطـة بمدرسـة آل البيـت ًيخص الناظم في هذا الموقع مكانا للمـرأ
وما يلزمها من ثوابت شرعية تحقق لها الـسلامة في الـدارين, .. العالمية

حيـث يتـساو الـبعض ممـا هـو .. وخاصة في هذا العـصر المتـشابك
ولهـذا يقـول ... موقف آل البيت من قضايا المرأة وحقوقها المـشروعة

 :الناظم
ْموقف آل البيـت مث ْلمـا ورد َ َ ْ ِ ِ ِ ُ ًنــصا َ ْ عــن المــرأة فقهــا يعتمــدَ َ ْ َُ ً َ ْ ِ َ  
ــرآن ــرر الق ــد ق ــا ق ــد م ُوزي ْ ُّ َ َْ َ ْفي سورة الأحزاب كي يصانوا  ِ َ ُْ ُِ  
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$]ùρ ã ÷è̈Β﴾)وما ترتب على مفهوم هذه الآية من فقه السلوك والآداب ) ١

                                                 
 .٣٢: الأحزاب)  ١(



 )٢٤٣(

الخاصة بأمهات المؤمنين وآل البيت ومن اقتد بهن وهو المنهج الحق 
 ..للمقتديات من نساء المؤمنين في الحياة

 
 

ـــبرة ـــف المعت ـــة المواق ْوجمل َ ْ ُْ َِ ِ ُ َلأمنـــا خديجـــ ُ َ َ ِّ ْة المـــشـتهرة ُ َ َ ْ ُ  
َمن بـذلت مـالا وحـالا وولا َ ًَ ً َ ــثلا َْ ــت م ــدين فكان ــصرة ال َلن َ ْ ِّ َُ ِ َ ْ  

يشير الناظم إلى مواقف سيدتنا خديجة الكبر قبل البعثة وبعدها وما 
َيترتب على هذه المواقف من علم خاص بالمرأة المسلمة تستشف منه 

 ..أسلوب الفداء والتضحية في سبيل قضية الإسلام
ـــه ِوموقـــف الزهـــراء في فق ِ َّ ُ َينفـــي عـــن المـــرأة أســـباب َ ْ ََ ِ َِ ْ َ

الناظم إلى حياة السيدة فاطمة الزهراء وما تمثله من مواقف  يشير 
خاصة بفقه المرأة المسلمة سواء في العلاقات الخاصة بالحياة الزوجية 

وإن هذه المواقف .. ةأو بالعلاقات العامة في الحياة الدنيوية والروحي
 ..جديرة بالدراسة والتأمل

ــات ــؤمنين القانت ْوأمهــات الم ُِ َِ َ ْ ُ َّ َمن عاصروا خير الور حتى  ُ َ ُْ ْ ََ ُ
يشير الناظم إلى اهتمام الإسلام بشأن المرأة فجعل للرسول االله صلى االله 
عليه وآله وسلم نساء يأخذن عنه التشريع والفقه والآداب, وفي هذا 



 )٢٤٤(

ّلحظ مهم لفقه المنـزل الذي خص به النبي صلى االله عليه وآله وسلم م ُ
وبدراسة ... ّتسع نساء فكان لهن شرف حمل هذا البلاغ إلى الناس

مواقف هذه الأمهات ومواقفهن خلال مرحلة حياة النبي صلى االله 
 ..وفقه حياتها المعاصرة) المرأة(عليه وآله وسلم وبعده يتحدد مسار 

ــــلهن ّومث ُ ـــسندُ ـــات ال ِأمه َ َُّ ِمن كل أم في الطريـق الأرشـد ُ َِ ْ ٍَّ ِ َّ ُ ِّ ُ ْ  
ْممن لها في الـدين بـاع واتبـاع ٌ َّ ِِّ ْوحسن آداب وترويض طبـاع َ ُِ ِ ْ َ ٍ  

يشير الناظم إلى دخول المرأة بعد الإسلام مرحلة جديدة هي مرحلة 
 الإسناد والاربتاط الشرعي, وبهذا الإسناد انقطعت الجاهلية وعاداتها

وتقاليدها, ونشأت علاقات وارتباط إسلامية محضة حددت للمرأة 
خطوط مسيرتها الدينية والدنيوية, وظهرت الأمهات الحاملات شرف 

ّوبهن تغيرت مساحة الحياة النسوية القديمة .. ًالإسلام عقيدة وسلوكا
إلى مسؤوليات موزعة ذات ارتباط بالوحي والسنة والذات النبوية 

ديث بالفقه الخاص بالمرأة وتوجيهها في الحرب وامتلأت كتب الح
حيث لم يدع الشارع الحكيم .. والسلم والحياة المنـزلية والحياة العامة

 :التي أشار إليها الناظم بقوله.. أي مجال للإدخالات الأخرة
ــد ــال اله ــظ أجي َوهمــة لحف ُ ِ ْ َ ِ ِ ٍ َعن شر ما تأتي بـه ريـح العـدا ِ َِ ُِ ْ َِ ِ ِ َ ِّ َ  

ـــونها أما َوص ُ ـــوارحَ ـــة الج َن ِعــما يــشاع مــن خنــا المــسارح ُ َ َ َ ِ ُ ََ ُ  



 )٢٤٥(

َوالسير في هدي النبي المقتد َ َ ْْ ُ ّ ْ ََّ ُ ــد ــل اله ــحبه أه ــه وص َوآل ُ ُ ْ ْ ََ ِ ِِ  
َّفكــل مــن سـاـرت عــلى الـنـهج َْ َْ َ ُّ ُ ــويَ ــاع الأب ــام الاتب ْنالــت مق َ َ ّ َْ َ َ  
ْوعرفــت حقوقهــا المــشروعة ْ َ َُ ُ َُ َ َ ًوبلغـــت مراتبـــا ْ ِ َ ْ ْ مرفوعـــةَ ُ ْ َ  
َفي الـــدين والـــدنيا وفي يـــوم ُّ ْفي جنة الخلـد ويـا نعـم المـآبِِّ ْ ََ َُ َِ ِ ِْ َّ  

ولم تزل .. ًوقد كان هذا الأمر معلوما في المجتمعات الإسلامية الأولى
مادة السلوك والآداب والعلم النبوي الإسلامي محفوظة في النصوص 

ًلت نوعا ما عما كان يرود عن عصر وإذا كانت الأجيال المسلمة قد تحو
 ..صدر الإسلام وما يليه

 
 
 



 )٢٤٦(

A   

..א
א א א א

ــدنيا ــلام في ال ــدارس الإس ُّم ُ ْمن غير حـد أو بعـد تنحـصرَ ْ َ ٍّ ٍّ َ ِْ َ ِ  
ْوبعضها للآل تنمى وتـضاف ُ ْ َُ َُ ِ ِ َ ْ ــــ َ ــــق يرج ــــم بلح ُوكله ْ َ ِّ ِ ّ و ُ
ــدف ــار اله ــد اختي ــا عن ِلكنن َِ ِ َ ْ َ ّ ِوما نـراه مـن سـلوك الخلـف َ ِ َِ ُ ُ َ َْ ُ َ  
ِتميــزت مدرســة الأســلاف ُ َ َ ّْ ْ ــاف َ ــي في وادي الأحق ــما بن ِب َِ ْ َُ  
ـــذا في ـــاضي ك ـــوذج الم َأنم ُ َ ُ ْ ِمدرســـة جليلـــة الـــشـعـائرَ ُ ٌَ َ َْ  
ْوليس في هذا انتقـاص لأحـد ٌ َ َ ِمــن آل َ ْ ــصطفى أهــل ِ ُ بيــت الم َ َ َ ْ َُ ِ
ِوإنــــما التأكيــــد للأجيــــال ُ َّ ّ ـــال ِ ـــأن هـــذا منتهـــى الآم ِب َ َُ َ ََّ  
ُحيــث انتهــى في علمهــم حــسن ُ َْ ِ ِْ َ ْوترك ما عن شأنه جلب العللُ ِْ ِ ِ ُِ َ َ َ ْ َ  
ــدين عــن كــل ِّوحفظهــم لل ُ ْ َ ِ ِّ ِ ْوصرفهم أوقـاتهم في الانتفـاعِْ َْ ِ ِْ ُ َْ َ َ ْ َ  

يشير الناظم وهو ملاحظ حاجة المجتمعات الإسلامية المتناقضة إلى 
نموذج علمي وعملي صنعه الأبويون العلماء في محيط حضرموت هذا 
ًالنموذج الرائع كان مخرجا ملائما لهم ولأتباعهم من فوض الصراع  ً
المذهبي والفئوي الذي عرفه المجتمع الإسلامي في العصرين الأموي 



 )٢٤٧(

يف كان لهذا النموذج الواعي شرف المحافظة على دماء والعباسي, وك
ِّالناس وأديانهم وعلى علاقاتهم الاجتماعية بما بلا يردع مجالا للشك  ً

َمن أحيا سنتي عند فساد ((: أنهم بهذا يدخلون في المعنى الخاص لحديث ِ ّ ُ ََ ْ
َأمتي فله أجر مئة شهيد َِ ِ َِ ُّ ٍ مفض فالقتل والتكفير والتناقض الديني. .)١())ُ

إلى المواجهة الحادة وابتعاث الضغائن, وقد حصل ذلك بوضوح في 
ولكنّها في مدرسة .. حياة الكثير من مدارس الإسلام في العالم

 :فاقرأ. حضرموت غير ذلك
ــاجر ــى المه ــان الفت ــم ك ُأوله َ ُ َ َ َ ُذاك ابن عيسى من بـه نفـاخر َّ َْ ُ ِ ِِ ْ َ َ  
ْقــد أســس المدرســة الوثيقــة َ َْ ِّ َ ََ ــ َ َومثل ْ ــةِ ــن أســس الطريق ْه م َّ َ ُّ ََ  

                                                 
ِمن تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شـهيد((الرواية جاءت بلفظ  )١( ُ ُ ُّ أخرجـه  ))َ

) ١/٤١(والبيهقي في الشعب كما في الترغيب والترهيب ) ٢/٣٢٧(بن عدي في الكامل 
من طريق الحسن بن قتيبة, عن عبدالخالق بن المنذر, عن ابن نجيح, عن مجاهد, عن ابـن 

ًعباس مرفوعا مدفوعا, والحسن بن قتيبة قـال الـدار قطنـي في روايـة البرقـاني مـتروك : ً
كثـير : واهي الحديث, وقال العقـيلي : ضعيف, وقال الأزدي : تمالحديث, وقال أبو حا

, ورواه الطبراني من حـديث أبي هريـرة بإسـناد لا )٢/٣٠٥(الوهم كذا في لسان الميزان 
 .))فله أجر شهيد((: ّبأس به إلا أنه قال 
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الإمام أحمد بن عيسى بن محمد النقيب بن الإمام علي العريضي ولد 
هـ واختار ٣١٨بالبصرة ورحل إلى الحجاز ثم إلى حضرموت عام 

ًحضرموت متجردا عن كل الماضي المضطرب لينهج منهج اجتهاديا في  ً
.. ولا تفريطجمع المسلمين على قواسم الإسلام المشتركة في غير إفراط 
 ..وهو المؤسس الأول لثوابت مدرسة آل البيت بحضرموت

ــــام ــــدم الأم ــــا المق ُفقيهن ُِ ِّ َُ ُ ــــدام َ ــــا المق ُوصــــنوه عمودن َْ ْْ ِ َِ َ َ ُ 
ــال ــة الرج ــنع الثلاث ــد ص ُق ِّ ُ ََ ُتفـــــردا لأنهـــــم أبطـــــال ََ َ ْ َّ َ ً ّ َ 
َِوليس هـذا موقـع البـسط لمـا ِ ْ ََ ُ َ َ َقــد صــنعوه في الزمــان مــن نــ َ ِ ِ َ ّ َ ُْ ُ َ  َماَ

يشير الناظم إلى الرجل الثاني من مدرسة حضرموت وهو الفقيه 
المقدم الذي أضاف إلى مواقف المهاجر إضافات محمودة اقتضتها 
الظروف وذاك بكسر السيف وإعلان مبدأ التعايش السلمي وتغييب 

 كما يشير الناظم إلى الشيخ سعيد بن ..منهج الحكمة والموعظة الحسنة
ند القوي للفقيه المقدم ورافد منهج المدرسة عيسى العمودي الس

بتأييده مبدأ التعايش السلمي واتحاده الروحي مع الفقيه المقدم الذي 
حاملة ) إخوة في االله والطريقة(حول آل البيت ومن دار في فلكهم إلى 



 )٢٤٩(

منهج السلام والرحمة والمحبة عبر التاريخ المتدرج إلى عصرنا الحالي, 
 :كما قال الناظم

َنـــا نـــشير حتـــى يفهـــماّلكن َُ ْ َ َ َمن رغب السلام حتـى يـسلما ُ َ ْ َ َ َّ َ ََ َ َ ِ  
ِفهــم أقــاموا مــنهج التوســط َّ َْ َ َُ ُ َ َ ِفي عصرهم دون اتبـاع الغلـط َ َ َ َ ُ َِ ْ  
ــة ــوتهم بالحكم ــسوا دع ِوأس ِْ َ ْ َ ُ َّ ــة  َ ــوز الفتن ِدون اصــطدام برم ِْ ِ  

َوناصحوا الحكام ّ َُ ُ َوالفئـات..َ ُولم يبيعـــوا الـــ ِ ْ ِدين بالفتـــاتَ َ َِّ َ  
ُولم يزل منهجهم عـلى الهـد َ ُ َ َْ ْ َ  َيخرج الأجيال في طـول المـد َ ِ ُِ ِ ْ ُ ّ َ  
ْأنموذجــا للعــدل والأمانــة َ ُِ ً َ ْ ــة َ ــل الديان ــع حام ــع الجمي ْم ِّ ِ ََ َ َ  
ْلا يطمعــون في مقــام أو قــرار َ َ ََ َ ُ ْوشأنهم نشر الهد مع الحـوار ْ َِ َ ُ ُ ْ َ َ َ  

ٍبحكمة وطـول صـبر ْ َ ِْ ُ ٍ َ واقتـداِ ِ ْ َوحسن وعظ في سبيل الاهتدا َ ِ ٍْ ْ َ ُِ َ ِْ  
وإنـما التـزم .. وهذا المنهج لا يعني تعطيل وظائف الجهاد الشرعي

بمبدأ الإسلام ذاته الذي أمر بـترك الـسلاح عنـد احتـدام الفـتن بـين 
َّولا شك أن وظيفة الجهـاد قائمـة بمعانيهـا الأخـر في هـذه .. الأمة

للأمـة بعمومهـا أن تـنهض نهـضتها الجهاديـة المدرسة حتى يـأذن االله 
 ..ّالمرجوة بإذن االله تعالى



 )٢٥٠(

A  

א א
وعـد االله  ّيخصص الناظم هذا الفصل للتناول المستقبلي المنتظر ومـا

ّذه الأمة من النصر المؤزر, وليس المقصود هنا إثارة الناس وإقلاق هبه 
وقد تناولت المنظومة طـرف راحتهم في الحاضر, فالحاضر قائم بما فيه, 

من التحولات فيه, ولأن فقه التحولات ركن من أركان الـدين يلتـزم 
يجب إبـرازه عـن هـذا الفقـه الهـام في شـأن المـستقبل  الناظم بإبراز ما

 .. وتحولاته

ْقد وعد المختار بالحل القريـب َ َِ َ ِّ َ ُ َ ْ ْوفيه فـتح وكـذا نـصر قريـب َ ٌِ َ ٌ ْ َ ْ َ ِ ِ  
ــأتي ــه أن ي ْومن ِ ْ َ ْ َ ُ ْ ــرِ ــان المنتظ ْ زم َ َ ْ ُ ْيعمها بالعدل في كـل الـصور َ ُّ ََ ُّ َ ُِّ ُ ِ ْ  

يشغل حـال المـسلمين في شـأن حقيقـة الإمـام  تبين هذه الأبيات ما
 ولكـن هـذا ;ّالمنتظر أو المخلص الأكبر, والعلماء في هذا الشأن مختلفون

ًيغير من الحقيقة شيئا بقدر الاختلاف لا يؤكـد حـصول مـراد االله في  ما ّ
ا حقيقـة الإمـام, ّنه وفق تقديره سبحانه وتعالى للأمور, والـذين ردوكو

ّوطعنوا في أحاديث خبره, إنما عبروا عن جزء من حدود معـرفتهم فـيما 
 وهناك من ثوابـت فقـه التحـولات مـا.. وتحقيقه.. ُاجتمع لديهم علمه



 )٢٥١(

ّيشير إلى فرج بعد شدة حيث تتعقد أمور الأمة في شأن عالميتها وليس في 
ن إقليميتها كما يتصوره الخائفون عـلى مواقـع وجـودهم في الأقـاليم شأ

مقام, وإنما الآخرون ينازعونه  ًالممزقة فالإمام لاينازع أحدا في حكم ولا
ويؤذونه وهو للجميع رحمة وعلى الكفار المحاربين نقمة, ووظيفة بروزه 

المـال إعادة ترتيب القرار والاقتصاد, فيعيد شرف عالميـة القـرار ويحثـو 
ُدلا كما مَويملأوها ع.. ًحثيا  .ًوراَلئت جً

ْوأول الأشياء يبنـي الإقتـصاد ْ َِّ ِ ِْ ِ َ ْ َ ُ ــاد َ ــل العب ــال إلى ك ــو الم ْويحث َِ ِّ ُ َ ُ ْ َ  
ــصارفا ــوك والـم ــدم البن َويه ُ ُ ُ ِ ْ ـــا َ ـــسلام والتعارف ـــشر ال ُوين َ َّ ََّ ُْ ُ  

ــ ــودَك ــصبة اليه ــارب ع ِما يح ُ َ َ َ ْ ُ ْ ِ ِّمع النصار والبنا الت ُ َِّ َ ْلـموديََ ِ  
ــه ـــم تحــت رايت ــع العال ْويجم َ ُِ َ ََ ْ َ ْ ــه َ ــره وغايت ــوع أم ــل ط ْوالك َ ِْ َِ َْ ِ َ َ ُّ ُ  
ـــشاكل الحـــدود ـــي م ِ وتنته ُِ َ ْ َُ ُ َ َ ــــالبنود ِ ــــار ب ــــة الكف ِولعب ُ ُ َ ِْ ّ ُ ُ ُ  

ة ذات ) الإمـام المنتظـر(هذه بعض تحولات  ّـوهـي مواقـف عالمي
مة وهوان, وقـد علاقة بإعادة الشرف الإسلامي للعالم بعد طول هزي

) هدم الإمام سياسة الاقتصاد الربوي مـن أساسـها(أشار الناظم إلى 
ّكما يفتح باب السلام بالتآلف والتعارف بين الشعوب, ويوقـف المـد 
الإعلامي الفاجر وسياسة الكافر الماكر في التربية والتعليم والإعـلام 
ا وثمرات الأقلام ويوحد العـالم بحـدود إسـلامية واحـدة, يرضـاه



 )٢٥٢(

الجميــع وتلبــي رغبــات الأمــم, وتنتهــي قــضايا الحــدود ومــشاكل 
ويقـف المـشروع الهلامـي للأمـم المتحـدة .. الإعتداءات بين الـدول

 .. ّوبنودها المسيسة
ـــين ـــصراع ب ـــر ال ـــن ت َول َ َ ِّْ َ ْإذ ينتهي بالفتح والنصر المبـينَ ِ ِ ْ َّ ْ َ َْ ِ َ ْ ِ  
َوالكل مشغول بدين المصطفى ْ ِ ِ ٌ ُ ْ َُ ـــا ُّ ـــسلام والوف ـــام وال َوبالوئ َّ ِ  
ْهذا يقين ليس فيه مـن كـذب ِ ِ ِ ِ َِ ٌ ـــب َ ـــل مح ـــة االلهّ إلى ك ْومنح َِ ُِ ِّ ُ ِ ُ ْ  

ّيشير الناظم إلى انقطاع الـصراع المـسيس بـين الـصوفية والـسلفية 
 َّة لها, ولن تر إلايوالحزبية والسياسات التيارية لانقطاع أسبابها الحام

لمجموع تحت رايات السلام الحقيقـي والوئـام تعتني بادين ودولة بناء 
وتـسويق يل البيع والـشراء والغـش ِبا وحِّينقطع الرووالوفاء,  والمودة
ة بالرخـاء والبركـة مـن واقـع الأرض مبه والقاذورات, وتنعم الأُّالش

والــصفقات .. مــن الــصادرات والــواردات المنهوبــة ومــاء الــسماء لا
 قال من لا ينطق عن الهـو صـلى هكذا.. المكذوبة والشعوب المنكوبة

وهكـذا يجـب أن .. هكذا يقـول الإسـلام الحـقاالله عليه وآله وسلم و
 َّقطع بين الخليقة وسعادتها المعجلة في الحياة الدنيا إلا وما يعيش الخلق,

 وهم مع هذا العهـد المنتظـر روا الإبليسية الفاشلة,ِّنظُأعداء الديانة وم



 )٢٥٣(

 من الاستقرار وتيسر أسباب الأرزاق كما تشير النصوص ينالهم نصيب
ُإن فهموا مراد االله في خلقه ِ َ.. 



 )٢٥٤(

A  

אא
ّيرد الناظم على بعض القـائلين بـأن أخبـار المهـدي والـساعة إنـما 
تسبب الاتكالية على منقذ المستقبل وتوقـف حركـة التطـور الإنـساني 

 : قول في.. وتشوش حركة الواقع بالأماني القادمة

ِوقــد عرفنــا صــورة المــستقبل َ ُ َْ َ ْ َ ََ ِوما يكـون مـن قريـب الأمـل ْ َ ََ ِ ِ َ ِ ُ ُ  
ْفلا يجـوز الإتكـال والجلـوس ُ ُ ُ ِّ ِ ُ ُ ــوق  َ ــن ف ــر م ــى يجــيء الأم ِحت ْ َ ِ ُ ْ َ َ ِ َ
ِبل واجب أن نفعـل الخـيرات َ َ َ ٌ َْ َ ْ َ ِوننـــصح الأمـــة بالآيـــات ِ َ َّ ُ َ َ ْ َ  

ِونرفض التطبيع في د َ ِ ْ َّ َ ُ ْ ْيـن الإلـهَ ْوفتنة الدجال في أهـل الـصلاة ِ َّ ْ ِّ َ ِ َّ َ َْ ِ  
ــشرع ــلى ال ــاس ع ــع الن ْونجم َّ َ َ ّْ َ ـــدين َ ِووحـــدة الإســـلام وال ِّ َِ ِ ْ َ
ْونرتقي فوق الخلاف المصطنع ْ َْ ََ ِ ِ َِ َ ْ ْإذ في الخلاف هدم كل مجتــمع َ َْ ُ ِّ ُ ُ ْ ِ ِ ْ ِ  

 تكاليـة ولااستقبل بأنهـا ليـست يشير الناظم إلى ثوابت العلـم بالمـ
هي ابتعاث شرعي وتفعيل وبث روح الحياة الطيبـة في  تعطيل بقدر ما
 من الواقع المهترئ الممزق ويـسر الإحباطيتغشاهم  المؤمنين حتى لا

يعلموا على تهيئـة أنفـسهم ومجتمعـاتهم لفعـل فيهم التفاؤل بوعد االله ف
ه من طوفـان الفـشل المتلاحـق يمكن إنقاذ الخير والمشاركة في إ نقاذ ما
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أشار إليـه النـاظم   وهذا ما,ولو في الحد الأدنى من العمل وفعل الخير
في أبياته بل دعا إلى التفاعل مع العلماء الصالحين على معالجة التـسييس 
المبرمج للتطبيع والتطويع في الأمة, وجمع النـاس بـاختلاف مـذاهبهم 

 إلى وحـدة الهـدف وعالميـة ومشاربهم عـلى شرع االله الواسـع الـداعي
 روح المحبــة بــين المــسلمين والارتقــاء فــوق الخــلاف ّالديانــة, وبــث

ــدة  ــدمرة لوح ــات والم ــة للعلاق ــشاريعه الهادم ــشال م ــصطنع وإف الم
 . المجتمعات



 )٢٥٦(

A  

א א מ א
 عن رباعية أركان الـدين وأهميـة العلـم بهـا الإفصاحيعيد الناظم 

ًصلا خاصا يتناول فيه مدلول الركنيةويعقد لهذا الموضوع ف ً.  

ــَون ــمِ العُحَتْف ــَل ــعَ رٍركنِ ب   عِامَطـَ والمِيـفَ الزُيـه انقطـاعِف اب
ــهِوف ــَ تِي ــٌصيلْف َشرَ الأْنَ ع ِوالأغـلاط ِكْ الإفـيعَ جمْنَوع ِاطْ ْ  

يشير الناظم إلى رباعية الأركان وأن هذا العلم يعـود عـلى المـسلمين 
اصة لأهل العلم والحكمة, وخاصة أن الناظم يطالب بفائدة عظيمة وخ

بالعودة إلى هذا الـركن ويـضع الأسـس العلميـة لكيفيـة تناولـه كعلـم 
فقـه التحـولات (ّشرعي وذلك من خلال ماجمعـه لـسنوات عـدة مـن 

المفــصلة بيقــين وقــائع الــركن الرابــع وموضــوعاته ) وســنن المواقــف
 ومنه نقل هذا الفـصل ,)١(َّلطارفَّالتليد وا نا في كتابتالشرعية, وقد جمع

 ..برمته
ُمــن أول الفقــه الجــدير فهمــه َّ ُْ ْ َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُما جاء في نـص الحـديث حكمـه  َ ُ ُِّ ْ َِ ِ َ َ 

                                                 
 . الطبعة الثانية,٣١− ٢٩ )١(



 )٢٥٧(

أول ما يجب معرفته في فقه التحولات أن نص الحديث النبوي مقدم على 
 .ًتقرير أهل العلم, وإن كان إجماعا لهم
ــاروق في الــصحيح ِعــما رو الف َّ َُ ُ ََ َحديث جبريل ّ ِ ْ َِ ُ ِ الـسوي الفـصيح ِ َ ِ َّ 

ٌإشارة إلى حديث جبريل المروي عن سيدنا عمـر بـن الخطـاب رضي 
االله عنه, وهو الحديث الذي اعتنى بـشأنه عـشرات العلـماء وشرحـوه 
َبشروح عديدة, وأطالوا النَّفس في ذلك وخاصـة فـيما يتعلـق بأركـان  َ

نـد أهلـه والزهـد لـد ًالإحسان حتى صار مذهبا يسمى التصوف ع
 .غيرهم

َفــأول الأركــان إســلام الــور ُ ْ َْ َِّ ََ ُ  العـر َوبعده الإيمان من أقو ُ َ ُ ْ َْ َ ِ ُ َ 
َوبعده الإحـسان وهـو المنتهـى َ ْ َُ َ ْ ُ ْ َمن ثابت الأركان في أهل النهى  َُ ُّ ْ َ ِ َ ْ َ ِ َِ 

يشير الناظم إلى أن هذه الثلاثة الأركان هي المعتبرة من هذا الحـديث 
والمشروحة فيما يسمى بأركان الدين الثلاثـة أو الأصـول الثلاثـة عنـد 
البعض, وعند تأملنا لحقيقة الوارد في الحديث النبوي نجد أن مـدلول 
الركنية للثلاثة غير وارد في مطلع الحديث وإنـما في خاتمتـه بعـد إيـراد 

 .علامات الساعة مما يدل على أن الأركان أربعة وليست ثلاثة
ُوالعلـم ُ بالــساعة فــرض قــاطعِ َِ َِ ٌ ْ ُمكمـــل للـــنص ركـــن رابـــع  َّ ٌ َِّ ُ ِّ ُْ َّ ٌ َ 

ِضــــابطه الحــــاوي لركنيتــــه ِ َِّ ُْ ِ ُ ُ ـــــه  َ ـــــدي لماهيت ِســـــياقه المب ِ ِ ِ ِ َِّ َْ ُُ ُ 



 )٢٥٨(

ٌيشير الناظم إلى أن علامات الـساعة في سـياق الحـديث ركـن رابـع  ٌ
ُوجزء لا يتجـزأ مـن حـديث جبريـل, وضـابط هـذه الركنيـة سـياق  ّ ٌ

 .يث ذاتهالحد
ــذي ــالعلم ال ــل ب ــاكم جبر ي ِأت ِ ُ ْ ِ ُ ُ َ ِيفصل الدين فمـن ذا يحتـذي? َ َ ِّْ َ َ َُ ُِّ َ  

َّفالرسول صلى االله عليه وآله وسـلم لم يخـبر بأركـان الـدين إلا بعـد 
أتـدري ((: انتهاء الحديث وبعد ذهاب جبريل عندما قال لـسيدنا عمـر

جبريــل أتــاكم ذاك ((: االله ورســوله أعلــم, قــال: قــال ))مــن الــسائل?
أمور ((أو على رواية أخر  ))يعلمكم دينكم((:  فقوله,))يعلمكم دينكم

 .وردت بعد ذكر علامات الساعة ))دينكم
ًفيستدل بهذا على أن أركان الدين أربعة نصا, وليس ثلاثة ٌّ. 

 
ْوالأخذ بالثلاث مظهـر الثبـات َّْ َُّ ََ ْ ِ ُ ْأمــا الأخــير مظهــر التحــولات  َ َُّّ َ ُ َ َّ ْ ُ ِ َ َ 

يشير الناظم إلى عـذر العلـماء الـذين تجـاهلوا علامـات الـساعة ولم 
يدرجوها ضمن أركان الدين, حيث أن الأركان الثلاثة ثابتـة المـدلول 
والمعنى واضحة البـيان والقصد, بها يتدرج المكلف في شؤون العقيـدة 
ّوالشريعة ومراتب السلوك, وينـشأ الأجيـال وتوجـه الأمـة عليهـا في 

 . الواجبالعلم الفرضي



 )٢٥٩(

ّ فمتغير غير مرتبط بزمان ولا مكـان ولا بنـاء ذوات الركن الرابعأما 
ولا مسؤولية ذات علاقة بالمكلفين من البنين والبنات, وإنما هو يختص 

َّبالحوادث وشؤون التحولات وأحوال المنافقين ومن لف لفهم َ. 
ـــير ـــأنها التغ ـــن ش ـــة م ُعلام ُّ َْ َّ ْ َ ْ َِ ــاس سر ٌ ــا في الن ٌّوذكره ِ ِّ ُ ــر ْ ُ خط ِ َ 

ًالركن الرابع علامات وليست أعمالا, وهي متغيرة الحد والزمن : أي ٌ ُ ُ
وليست ثابتة بوظائف الأوقـات والأعـمار, وذكرهـا ونـشر أخبارهـا 
ٌّيكشف بعض أحوال الناس وانحرافاتهم, فهي سر مـن أسرار النبـوة, 

يلي أعطاني خل((: سكت عنها الكثير حتى كان أبو هريرة يقول في شأنها
ُجرابـين من العلم, أما أحدهما فقد بثثته بـينكم, وأما الآخر فـواالله لـو  ِ ِ

وكأنه يـشير إلى مـا يعلمـه مـن الفـتن , )١())ُبثثته لقطع مني هذا الحلقوم
 .والتحول مما سمعه من رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

 
 

                                                 
حـدثني : قـالحـدثنا إسـماعيل, ) فـتح١/٢٨٨(أخرجه البخاري في صـحيحه  )١(

حفظت مـن رسـول : أخي, عن ابن أبي ذنب, عن سعيد المقبري, عن أبي هريرة, قال
فأما أحدهما فبثثته, وأما الآخر فلو بثثتـه قطـع : االله صلى االله عليه وآله وسلم وعاءين 

 .))هذا البلعوم



 )٢٦٠(

ُمــــن فتنــــة أو محنــــة تهــــدد ِّْ ُ َ َ َْ ٍ ِ ٍ ِ ْأو من تـراهم ِْ َ َُ ْ َْ ُ للمـسيخ مهـدوا َ َّ َ َِ 
أي أن هذا الركن مخصوص بعلم الفتن والمحن التـي تهـدد حـصون 
ْالأمة من داخلها, وتبرز مسألة الدجل والدجاجلة الـذين يكـون عـلى  َ

 .َّأيديهم تمهيد الطريق لمنهجية المسيخ الدجال
َأو من س ُصرْنَوا يُتْأَيَ ْوا دين الإلـهُ ْمن كل حـبر صـادق في الاتجـاه َ ٍَ ٍ  

كما أن من وظائف الركن الرابع الإخبار عمـن سـيظهر في آخريـات 
الزمان لنصرة الدين والشريعة في أفجاج العالم من أهـل العلـم والـسر 

 .والتقو ممن يحفظ االله بهم الدين وينصر بهم سنة سيد المرسلين
ْلــذا اســتفاض ذكرهــا منفــردة َ َ ْ َُ ُ ْْ ِ ــرد َ ــا مف ــا رقوم ــنفوا فيه َوص ََ ُ ُْ ًُ ُ ِ  ْة َّ

أي إن عذر العلماء في مسألة فـصل الـركن الرابـع عـن موقعـه مـن 
الأركان راجع إلى مـا فيهـا مـن سر التحـول والتبـدل, فعزلوهـا عـن 

 .ًمكانها وصنفوا فيها كتبا مستقلة ومؤلفات خاصة
ولكن هذا العزل والإقصاء, جعل الأجيال ترتكس في الخطـأ وتقـع 

ُّ, وظهــور الــسفهاء الأحــداث في المحــذور واخــتلاط الحابــل بالنابــل
بمظهر العلماء الأثبات, فكان الاتبـاع والاقتـداء بمـن لا خـلاق لـه, 
لى والاستماع والاستفادة من علماء الفتنة والدجاجلة, وانقلب المحن ع

ُأهله فأتهم آل البـيت وعلـماء المذهبــية والـصالحون بـما لـيس فـيهم, 



 )٢٦١(

ُواعترت الحيرة غالب الدهماء والبسطاء حت ى أرتكس الجميـع فـيما لا ّ
َتحمد عقباه والعياذ باالله, وإلى هذا العلم وإظهاره يشير الحديث الـذي  ْ ُ ُ

ُإذا لعن آخر هـذه الأمـة أولهـا فمـن كـان عنـده علـم ((رواه ابن ماجه  َ َ
ّفليظهره, فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنـزل على محمد َُ ِ ٍِ(()١(. 

العلم بعلامـات الـساعة ((حد معانيه والمعتقد أن العلم المراد هنا في أ
; لأن ما يترتب على الكتم يعادل كتم الـوحي, وإظهـار هـذا ))وركنيته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم    العل
ً يكون واجبا عينيا−إذا فهم الحديث بهذا المعنى− ً. 

َومــن يــرد أن يخــدم الإســلاما ُ َِ ْ َ ْ َ ْ ـــا ْ ـــسعى ولا ينام ـــه أن ي َعلي ْ ََ َْ َ ِ َ  
ــق الإت ــل في طري ِّولا يجام ِ َ ْ ِ َ ــاعُ ْوليحذر الأتباع أهل الانتفـاع ْب ْ ُ ِْ ْ ِ َ َْ ْ َ ِ َ َ  

يشير إلى أن خدمة الإسـلام تقتـضي الـسعي الـدؤوب لإبـراز 
ن لايشغل بما يجـده مـن أالعلم بعمومه وعلم الساعة بخصوصه و
 المـدارس الذوقيـة أتبـاعالاعتراض والانتقـاد وخاصـة في محـيط 

لعـادة المعرفيـة, زعجهم الخروج عن المـألوف واُوالمذهبية الذين ي
ًفالتنبيه بهذا العلم من وجهة نظرنا ليس خروجا على مألوف وإنـما 

                                                 
 .رواه ابن ماجه)  ١(



 )٢٦٢(

 والإفصاحُهو إحياء لما غفل عنه أو حالت الأسباب دون إيضاحه 
 . عنه إذ هو في الأساس علم السنة الشريفة

ِوليحسن الإيضاح والتفـصيلا ِْ َّ َ ْ ُ َّوالـصبر في الإبــلاغ والتــ ْ ْ ْ   ِليلاْدََّ
َيعذر الناس إذا مْول ََ ّْ ِ ْ جفـواْدَا قُ ِفالناس أعداء ل َُ ٌ َ ُ ُ يـألفواْ لــمَـماّ َ ْ َ  

ُوقد مضى عهد على التـمرحل َْ ٌَ ِوطمس هذا الـدين بـالتحول َ ُّ َ َّ ِّ ْ َ  
ــدين ــت نخــوة الت ــى أميت ُّحت َ َّ ْ ْ َ ُّ َ َ ِ ِواســـتبدلت بذلـــة التــــمدن ُ ُّ ْ ُِ ِ َِّ َ ْ ْ  

َوقــل مــن يــدرك أبعــاد ال َ ُ ِ ْ ُ َ َّ ـــدا ِعــداَ ـــيما ب ـــدمهم ف ـــما يخ َورب ِ ْ ُ ُُ ُ ْ َ ّ  
ْمن غير قصد لانتفاء الإطـلاع ِّْ ِ ِ ٍ ِْ ِ َ ِ ــن ســوء  َ ــل م ــم في الجي ِعــما له ُِ ِ ّ َ

يطالب الناظم كـل راغـب في معرفـة حقيقـة الرباعيـة الركنيـة في 
الديانة أن يصبر على الإبـلاغ والإفـصاح فلـيس الغـرض المزاحمـة أو 

 عنـد ّغـرض المعالجـة وحـسن الالتـزام, ولهـذا فلابـدالإلزام وإنـما ال
استيعاب هذا المدلول الهام في عرض رباعية الأركان من أعذار النـاس 

خالفـة  وإنما لمالمقصدفاء ليس لعدالة َ ويعيد الناظم سبب الج,ن جفواإ
 المسلمين تجب مقابلتها بـاللطف حياةاهرة معلومة في ظالمألوف وهذه 

طـول  ويشير الناظم إلى تباع سيد المرسلين,أمع واللين وحسن التأدب 
 حتـى طمـست مـن )التمرحـل(المدة التي حصل فيها أثـر التحـول و
مهما فعلـه وليس القصد هنا .. لماعالدين معالم ومن الشريعة أحكام وم



 )٢٦٣(

 بالـضرورة كالـصلاة )الـدين(هو معلـوم مـن   ما)طمس(العدو فينا 
قصود طمس معرفة الـشعوب والصيام والزكاة والحج وغيرها وإنما الم

 ,بهات والترهـاتُّف بنـشر الـشِهو حرام صر ف وماِلما هو حلال صر
يتعلـق بـالعزة والـشرف   مـا,وسوء تفهم الأجيال من البنين والبنات

وقد .. والأخوة الدينية وشرف وحدة الأمة وعلاقاتها ببعضها البعض
وهـذا ) دينتـحتى أميتت نخـوة ال (:ذه الحيرة بقولهأشار الناظم إلى ه

 عنـه النـاظم َّعـبر  وهو ما,أمر صحيح وملاحظ وجاء البديل الفاشل
ومثـل هـذه التـصورات تخفـى عـلى ) ّواستبدلت بذلة التمدن (:بقوله

دا ِالكثير من ضحايا المرحلة لفقدهم مفهوم التحولات وخطـورة العـ
ينـشر  طلاع المسلمين اليوم على حقـائق مـاإقرارات ولسوء الفي صنع 
ّيخطط ويبيت, وقصدنا هنا بالمسلمين من يعينهم الأمـر مـن ويكتب و

أهل العلم والثقافة والمعرفة فكثير منهم مخدوعون بالإعلام مـن أهـل 
العلم وثقافة الخدمات وأبواق التهمات المشغولة بتحريض المسلم ضد 

 .. المسلم وللأسف



 )٢٦٤(

A
מ א  א

بين للرأي فيما يـسمعون يضع الناظم في هذا الفصل مواقف المتعص
 ..  وخاصة في شأن غير المألوفويقرؤون

ْوربــما يــرد قــولي عــصبتان َ ْ ُ ْ َُّ ُ ْمنا ومن أضدادنا عـبر الزمـان َ ّ َّ َ ِ ِ ِْ َ  
ُفبعــضهم يقــول ُ َ ْ ُ ُ ْ ْصــوفي أشر:َ ِ َ ٌّ ِ ــرون ُ ــستتر: َوآخ ــسوف م ْفيل ِ َ ٌْ ُ ُ َْ َ  

ــــه ــــع بحالت ْوجلهــــم مقتن ٌ ُِ َِ َُّ ْ ُ ْ ـــس ُ ـــا ال ُّوأنه ّ ـــالتهُة َّـنـَ ْفي أص ِ َ َ  
ْلا يقبلــوا النــصح ولا يهوونــه ُ َ ْ ََ ْ َ ُّ ُ ْ ـــه َ ـــما يرجون ـــاء ك ْإلا إذا ج َُ ْ َ َ ّ ِ  

يشير الناظم من واقع الحال المعاصر الذي جمع بينه وبـين عـشرات 
 وكيف خبر الجميع في شأن القبول والرد لمثل هـذا ,المنازعين في الديانة

ــسا ن مــن إ و?عةالإيــضاح الخــاص بفقــه التحــولات وعلامــات ال
أي كـذاب ) صـوفي أشر(المخالفين من ينـزع إلى إصدار تهمة المرحلـة 

وآخرون يرون أن التحليل والتعليل لمثـل هـذه الأمـور .. والعياذ باالله
ستخلص الناظم الحال بأن جل ييعود إلى نـزعة فلسفية لد الناظم, و

د يقبـل الزيـادة بـل ربـما عـز الـنقص لـ هؤلاء مقتنع بما هو فيه ولا
 ..ولهذا يقول الناظم.. المسألة الداعي والمبين له مثل هذه



 )٢٦٥(

ــشر ــة ربي في الب ــذه حكم ْوه َ َُ َْ َ َ ْ ِ ِ ْفلنعذر الكـل ونرجـوه النظـر ِ َْ َّ َُ ُ َْ َُّ ِْ ُ  
ْلحالنا فالناس أصل الاختلاف ْ ِّ ِ ِِ ُ ْ ْكما أتى في النص بعد الائتلاف َُ َ َِّ ْ ِ ْ َ ِّ  

والمتأمــل في مــدلول . .يــشير النــاظم إلى أن في الاخــتلاف حكمــة
الحكمة الإلهية يجـب عليـه أن يعـذر الجميـع ويعـود إلى داخلـة نفـسه 
يقيسها بمقياس الأدب مع االله وخلقه, فالاختلاف كما هـو معلـوم في 

Ÿω﴿والمعنـى منهـا.. بعض الروايات رحمـة uρ tβθ ä9# t“ tƒ š⎥⎫ Ï Î= tG øƒ èΧ ∩⊇⊇∇∪ ω Î) 

⎯ tΒ zΜ Ïm §‘ y7 •/ u‘ 4 y7 Ï9≡ s% Î! uρ óΟ ßγ s) n= yz ﴾)١(. 
ْوخص في هذا الزمان المشتبك ِ َ ُْ ِ ــه كــل حــزب مرتبــك َّ ْلأن في ِ َ ْْ ُ ٍ ِ ُِّ ُ َّ  
ْكــما أتــى في نــصنا القـــرآني ِّ َ َ ِمــن فــرح الأحــزاب بالــشنآن َ َ َّ ِ ْ َْ َ َ ِ  

يـبرز فيـه مـن مظـاهر  يلاحظ الناظم على خصوصية العـصر ومـا
اهيم يتعلـق بالمفـ الخلاف والاختلاف على كافة الأصعدة وليس في مـا

الجديدة فالعصر كلـه عـصر ارتبـاك وشـك, وخاصـة في أمـة نخرهـا 
.. س على مـد قـرون طويلـةَّالتركيب الحزبي والفئوي والتكتل المسي

β¨﴿: وقد أشار القرآن إلى هذا المعنى في قولـه تعـالى Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è% § sù öΝ åκ s]ƒ ÏŠ 

                                                 
 .١٢٠−١١٩: هود )١(
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سأل االله السلامة والعفو والعافية لنا ولأهل عصرنا من المسلمين ن

 ..أجمعين
 

 ..آمين

 

                                                 
 .١٥٩: الأنعام )٢(
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E:  
حاجة لشرحها إذ هي واضحة المعاني  وهي المحطة الأخيرة للناظم ولا

أورد فيهـا مـن الـدعاء ونـسأل االله القبـول  ونذكرها هنا برمتها لنيل ما
ًظاهرا وباطنا ً.. 

ُالعالـم المشحون صنع الم ُ ُْ ُ ِبـدعْ ــي ْ ــوان ربي مفزع ــدبر الأك ِم َ َْ َ َ ُْ َ ِّ  
ِله الأمور ليس في الكون سواه ِ ْ َ َُ ْ ُ َُ ْسبحانه المـانح روحـا وحيـاة َُ َ ُ َُ ُ ًُ ِ َ  
ِوكــل مــا في العالـــم المنظــور ُ ْ ُّ ِوغـــيره في لوحـــه المـــسطور ُ ُ ْ ِ ِ ْ َُ ُ َ  
ـــم ــع العال ــدور في جمي ــا ي َوم ِ َ ُ ــائم َُ ــد وق ــة وقاع ــن حكم ِم ٍ ِ ٍ ِ َِ َ ْ  
ــشاء ـــمن ي ــك ل ــك المل ُيمل َ َ ُْ َ ُْ ـــشاء ِّ ـــك إذا ي ــــزع المل ُوين َ ََ ْ ُ  
ِنـــسأله التوفيـــق للــــمراضي َِ ْ َُّ ُ َ ْ ِنلقاه يوم العرض وهو راضي َ ْ َ ُْ َ َ ْ َ  
َوأن يحقـــق جملـــة الأمـــاني َ َِّ ْ ُ ْ َ ُ ْ ـــاني  َ ـــلام والمث ـــصرة الإس ِلن َِ ْ ُ  
ـــا ـــى إلين ـــا أت ـــدد م َوأن يب َ َِّ َْ َ ُ ــداء ب ْ ــن شر أع َم ٍْ َِ ِّ ــاَ ــوا علين َغ َ ْ َ  
ــا ــام والأحزاب ــصلح الحك ْوي َ َْ َ ُّ ُ ـــا ِ ـــدمار والخراب ـــع ال َويرف َ ْ ََّ َ َ  
ْواجعل إلهي مـا نقولـه سـبب َ ُ َ َْ ُ ُْ ْلنصرة الإسلام عجما وعـرب َ َ ْ َُ ًْ ِ َِ ْ ُ  
ــق ــاء أو حن ــا جف ــدا من ْوإن ب َ َّ ََ ٌ ِ ْ في نظمنا من غير حقْلـمسلـم ْ َ ِ َ ِ ِ ْ َ  

َفاغفر لنا واغفر ل ْ ِْ ِْ ْه ومـن معـهْ َ َُ ْواستر علينا والبلا عنا ارفعـه َ َ ََ ْ ّْ ْ ُ  
َوكن لنا يـوم انقطـاع الأجـل ْ َواحفظ علينا صالحات العمل ُ َ ِْ ْ َ  
ــام ــا بأحــسن الخت ـــم لن ِواخت َ ْ َ ـــرام ْ ـــة الم ِمـــع العـــوافي غاي َ ََ ِ َ َ  



 )٢٦٨(

ْواجز النبي المصطفى عن أمتـه َ ْ ِْ َّ َُّ َ َ ـــمال  َّ ِخــير الجــزاء باكت ْ ِ َ َ ــهَ ْملت ّ ِ  
َعليــه صــلى االلهّ مــا مــزن همــا ٌ ْ ُ َّ َ َِ ــدر في وســط  َ ــا اســتقر الب ِوم ْ ُ َّ ْْ ََ َ
َّوالآل والأصحاب ثـم التـابع ِوقائم العصر الإمـام الـساطع ِ ِّ ْ َ َ  

 
 
 
 
 
 

  تم الشرح في يوم الثلاثاء
  

   هـ١٤٢٥ جماد أول ٤ الموافق 
  

  بمدينة جدة المحروسة 
 

لى سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصلى االله ع
  ..وصحبه وسلم

  
 ..ه رب العالمينللّ والحمد



 )٢٦٩(

 وهذه المنظومة
J 
 

ــــما ــــا أنع ــــلى م ــــد الله ع َالحم َ ـــا ُ ـــة وأكرم ـــم عظيم ـــن نع َم ٍ َِ َ  
ــــسيـد الرســــالة ِإذ خــــصـنا ب َِ ِّ ّ َّ َ ْ ـــــة ِ ـــــي والجهال ِ  أزاح شر البغ َ َ ََّ َ َ  
ْوبـــدد الـــشرك وأفنـــى مظهـــره َ ََ َ ْ َ ِّ ــ َّ َّوحق ــبرهَ ــلى خ ــد أع ْق التوحي َ َ َ َ ِ َ  

ـــدا  ـــون أب ـــه اســـتجاب المؤمن َل ََ َ َ َُ ُ ِ ُ َ ـــد ـــه ه ـــم في ـــم إيمانه َوزاده ُ ِ ِ ُ َ ْ ِ َ  
ْوكــان أهــل البيــت في المقدمــة ِ ُِ َ ُ ْرغم الأنوف الحاسدات المرغمـة َ ِ ِ ُِ َ ُُ ُ  
ُهم أهـل هـذا الـدين هـم دعاتـه ُُ َِّ ُ َ ُُ ــــه ْ ــــم هدات ــــرا وه ُ سرا وجه َُ َ ُ ُْ ً ً ّ  

ُأحــــبهم ّ ِ كــــل الرعيــــل الأولَ َّ ِ َ ُّ َ من صـالحي الأمـة أهـل العمـل ُ ََّ َُ ِ ُِ  
ــرا ــا واف ــال حظ ــب ن ــن أح َفم ِ َ َ ًَّ َّ َ َ ـــه سرا كـــذاك ظـــاهرا َ َ مـــن رب َِ َ َ َ ِ ِ ِِّ  
ْومـــن يعـــاديهم لـــه الفـــضيحة َِ ُ َ ُ َْ ِ ــــــة َ ــــــة قبيحـ ـــــتلى بعلـ ْويب ََ ْ ٍُ َِّ َ َ  
ِّوخص مـن عـاد رجـال الـسر ِ َ َ َِّ َ َ ـــ ُ ـــادة العل ْوق ِ ـــبرَ ـــوه ال ِّـم وج َ ُ ُ  
ُمــن أوليــاء االله أربــاب الهــد ُ َ ِ ِ ِ َأهل التقى من كـل حـبر مقتـد َ ُُّ ٍْ َ ِّ ُُ ِ َ  

A  
..

ِوبعد فاسـمع يـا أخـي نـصيحتي َِ َ ْ َِ َ ــي ُ ــا اســتجد مــن عطــا قريحت ِوم َِ َ َ ّ َ َ  
ـــا ـــذي حــــل بن ـــه شرح لل َففي َّ َّ ٌ َ ِ ــلام في ِ ــر الإس ــا ع ِوم َ ــاََ َ زمانن ِ َ  



 )٢٧٠(

ـــال الكـــافر الخـــداع ـــف ن ُوكي ََّ َُ ِ َ َ َ ــرآن حــين ضــاعوا  َ ــة الق ــن أم ُم َ ِ ِ ِِ  
ْواشـــتغلت بالترهـــات والحيـــل ِ ِ َ َّ ُ ْوبالربـــا والـــزور في كـــل محـــل  ْ َِّ ُُ ِ ِ َ ِّ  
ـــدا ـــاريخ والعقائ ـــوا الت َوحرف ََ ََ ُ ـــدا  َّ ـــواق والموائ ـــعوا الأس َووس ِ َ َ ُ َّ  
ـــف ـــنعة التزيي ـــدعوا في ص ِوأب ِِ َ ْ ِ ِ ُ ِوكثـــرة التـــأليف والتـــصنيف  َ ِ ِ َِّ َّ َ َ  
ْفــــصار كــــل مــــنهم يعــــادي َ ُ َِ ّ ُ َ ــــادي  َ ْأخــــاه في الأفكــــار والمب ُِ َ َ َ ِ َ  
ـــق بالنجـــاه ـــل فري ـــدعي ك ْوي َ ََّ ٍ َ ّ ُ ِ ــاه  َّ ــل وت ــد ظ ــشر ق ــيره في ال ْوغ َُ َّْ َ َ ِّ ََ ِ ْ َ  
َســبحان ربي مــن أقــام العــدلا َ ْ ِّ َ َْ َ َ َُ َوبـــين الحـــق طريقـــا ســـهلا ِ َ ًَّ َ َّ َ  

A  
!!!..א
ــــا ــــا أشركن ــــوم أنن ــــول ق َيق َ ْ ٌ َ ُ ـــا  َ ـــدعنا والهـــد تركن ـــذا ابت َك َ َ َُ َ َ َ  
ـــا ـــا عرفن ـــدثنا وم ـــذاك أح َك ََ َ َ َفي الدين بل في الشرع قـد أسرفنـا َ ّ ِ ِِّ  
ــــور ــــا عــــلى القب ــــا طفن ِوأنن ُ ُ ْ َُ َ ـــور َّ ـــولي المقب ـــح لل ـــذاك ذب ِك ُ َ َ َ َ  

ــــابوت ــــشيد الت َن ُ َّ ُ ــــساءَ َوالك ــــاء ِ ــــسراج والبن ــــذر وال َوالن ِّ ََ ََّ َ  
ــاد الــضر مــن أمــوات ــذا اعتق ِك ُِّ ـــمات َ ـــدنيا وفي الم ـــع في ال ِوالنف ِ ُّ ْ َّ  

َّ وأننـــــا نقــــــول بالتــــــوسل   َ ِوباســــتغاثة لكــــل مــــشكل َُّ ُ ِّ ُ  
ّ نستـــشفع الأمــــوات والنـبــــيا َُ َ ِ ـــا َ ــــل والمطي ـــشـد الرح ـــما ن ّك ُ َّ َّ َُ َ  

ـــرأ ُونق ـــدعَ ـــو مبت ـــد وه ْالمول ُ َ َ ِ ْوفي الزيـــارات حــــرام وبــــدع َ ٌَ َِ ِ ِ  
ِوعند حمل الـنعش نكثـر الـصياح ُ َّ ْ َ َبالذكر رفعـا وهـو محظـور بـواح ِ ُ ً َِّ َ  
ــــين ورش ــــم تلق ــــذا أذان ث ْك َ ٌ ِ َ َّ ُ ٌ ْبالمــاء فــوق القــبر وهــو لا يــرش َ ُ ََ ِ ْ َ َ َ ِ  

ــة  ــذاك الفاتح ــا ك ــدرس أيام ْوال َ ًِ َ ٍمبتــدعات مثــل ُ َ َ ْ نــوح النائحــةُ َ َ  
ِوقــــول بــــسم االله في الــــصلاة َّ ِ ُ ِكـــذا قنـــوت الفجـــر والنيـــات َ ِِ ْ َ ُ َ  
ـــأ ـــشرات الخط ـــذا ع ـــير ه ِوغ َ ُ َ َ ُ ــــلأ َ ــــا في الم ــــاب علن ــــا يع ِمم َ ِ ً َ ُ ُ  
ِيقـــال هـــذا مـــذهب الـــصوفية ِ ُّ ُ َُ َ ِوفيــــه كــــل مــــشكل وفتنــــة ُ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ِّ ُ  
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ْشــطح ونطــح وألاعيــب ودف َّ ٌ ٌ ٌْ َْ ِكــذا اخــتلا َ ْط بعــده رقــص وزفَ َ ٌ ُ ََ ُ ٌ  
ـــاء ـــشيح وبك ـــشيد ون ـــذا ن َك ُ ُ َ ٌ َ ـــداء َ ـــاء ون ـــزاز ودع ـــذا اهت َك ِ ٌ ُ ٌ َ  
ْوكـــم كرامـــات تنـــافي مـــا ورد ِ َ ُ ٍ ْقد جـاوزت شرع النبـي المعتمـد َ َ ُ ّ َ َ ْ َ َ  
ــور ــن الأم ــذا م ــلى ه ــس ع ِوق ُ ِ َِ ُفاعلهــــا يقــــال ْ ُ ِ ْذا قبــــوري: َ ُِ ُ َ  
ــا َقــد ألــف الأضــداد فيهــا الكتب ُُ ُ ِ َ َّ َ ـــا َ ـــاحثون الرتب ـــا الب ـــال فيه َون ََ َُ ُ ِ ِ َ  
ــتهم ــضايا وال ــا الق ْووســعوا فيه ََّ َ ُُّ َ َ ــدروس في الحــرم ِ ــا ال ْوفتحــوا له َ ِ َ ُُّ َ َ  

ـــــي  ـــــة النب ْوحـــــاصروا ذري ََّ َ ُِّ ُ ـــشيء َ ـــوا ب ـــروا أو يعرف ْأن يظه َ ُُ ُ َ َ  
ْخوفا من الـشرك الـذي يمارسـوه ُِ َ ّ ِ ِِّ ً ـــا يف َ ـــد قوم ْإذ أن للتوحي ً َ ّ َْ ِ ِ َّ ـــوهَ ْهم َُ  

A  
א א

ُقلنـــا تعــــالوا أيهـــا الــــشيوخ ِ ُّ ُ َْ َ َ ــشموخ ُ ــافه ال ــن أوص ــالعلم م ُف ُ ُُ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ  
ــه ــلى علي ــم لا يع ــو ث ْوالحــق يعل ُ ََ َ َّ َُ ُ ْســبحان مــن أولاه نــسبة إليــه ُّ َ ُ َ ًْ َْ َ ُِ  
ْكــذا وفــوق كــل ذي علــم علــيم َ ِ ِّ ُ ََ َ َونحــن في العلــم قــشاش ور َ ُ ِ ِ ُ   ِمــيمَ
ِلكننــــا نـــأبى الاهانـــات التـــي ِ َ ََ َ َ َّ ِجاءت عـلى إسـم النبـي القانـت َ ِ َ ّ َ َ ْ َ  
ـــي ـــة في آل النب ـــرفض التهم ْون َْ ِ َ َُ ُّ ْمهما تماد الدجل مـن كـل غبـي َُ َ ََ ِّ ُُ ّ َ َ  
ــه ــتم ب ــا جئ ــرفض لم ــة ال ِوحج ْ ِ ُ ْ ـــشأنه ُ ـــم ب ـــتم حكمك ـــا بني ِوم َ َْ ُ َُ  
ِّغيــاب ركــن مــن أصــول الــدين ِ ُ ُ ُ ــــيُم ِ ــــصراع البين ــــا سر ال ْبيين َ ِ ِّ ً  
ْوشــارحا شــأن الــسياسات التــي َِ ِ ِ َ ًَ ـــة َ ـــة الديان ـــا فتن ـــت عليه ِقام ِِّ ُْ ََ َ ْ  
ْفي حاضر العصر كذا ما قـد سـبق َ َ ْْ َ َ َ ْمن مجريات الإفـك والحـق أحـق َ َُّ َ ِّ ِ ُِ ْ  

A  
א
ـــسام ـــه أق ـــتم ب ـــذي جئ ُإن ال َْ ِ ُ ِ ّ ـــط لا َّ ُوالخل ـــامَ ـــه الأن ُ تهـــد ب َْ َِ ُ  
ـــالج الأصـــول ـــر نع َوأول الأم ُُ ُ َ ِّ ُ َأما الفروع فهـي تـأتي كالفـصول ِ ُ َِ َ ِ َ ُُ َّ  
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ِفالشرك حكـم باطـل مـن أصـله ِ ِِ ٌ َ ٌُ ْ ُ ِّ ــــه َ ــــدين في محل ــــل ال ِلأن أص ِ َ ِ ِّ َ َ ّ  
ُودونـــه الإفـــراط والتفريــــط َُ َُ ــيط ُ ــه التخل ــذي جــر ب ــذا ال ُه ِ َ َ َ ّ َ  

ــري أن ــو الح ْوه ُّ ِ َ ــدةَ ــون قاع ْ يك َ ْلنــا وأنــتم في الأمــور الــواردة َ ُ َِ َِ ُ ِْ َ  
َوبإنتقاض الـشرك في الحكـم هنـا ُ ْ ُ ِ ِ ــا ِّ َ يــصبح وجــه الــشرع حجــة لن َ ً ُ ُ ْ َ ُ َُّ  
ــر ــر منك ــشريك أم ــالحكم بالت ُف ُ ٌ ُ ُِ ّ ـــرر َ ـــح مق ـــه واض ـــنص في ُوال ّ ُ ٌ َ ُّ َ  
ُوربطــــه بعــــصره مطلــــوب ُ ُْ ْ َُ ُفالجهــل بالتــاريخ فيــه حــوب َِ ُ ِ َ ُ َ  

A  
א א א א

ــسبته ــور ن ْوالأصــل في كــل الأم ُ ِ ُ ّ ُُ ْوعصره الذي قامت عليـه حجتـه ِ ّ ُ َ َْ َ ّ ُ  
َإذ جـــاء نبـــز الـــشرك في عـــصر ِّ ُِ ِ َ َ َ ْوالناس في كل البلاد في انـصرافْ َ ِ ِ ِّ ُ ِ ُ َّ  
ِمــن بعــد ضــعف دولــة الخلافــة ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ــــود بالإ َُ ـــث اليهـ ِوعب ُِ َ َ ــــافةَ   ِضـَ
ـــاني ـــد الث ـــقطوا عبدالحمي ْفأس ِ َ ُ َ َِ َ ََ ـــان َ ـــاع في الأوط ـــصبوا الرع ِون َ َ ُ ََّ َ  
ُوجـــاء حـــزب الاتحـــاد يحكـــم ََ ُ ـــم َِ ـــافقين ترس ـــدونما في الخ ُوال ُ ْ َ َِّ َ  
ْتفكــــــك الأواصر القديمــــــة َِ ِ َِ َ ُ ــــسليمـة ُ ـــــة ال ـــــدم الأبني ْته َِ َّ ُِ  
ـــــة ـــــداوة المبطن ـــــشر الع ْوتن َّ ُ َ َ ََ ُ ــ ُ ُفي الم ــةِ ــم صــارت معلن ْسلمين ث َُ ْ َُ ّْ َ ِ  
ُوجــاء دور الجهـــل والحــروب ُ َ ُ ََ ــدروب َ ـــى ال ــار عل ــأر والع ُوالث ُ َ ِ َِ ّ  
ِوعـــاد أمــــر النـــاس للقوميــــة ِ َ َّ ُ َ َ ــــة َ ـــا في الأمـ ِواشـــتعلت نيرانه ِِ َ ُ ْ َ  
ــراك والعــرب عــرب َالــترك للأت ُ ُ ِ ُ ِّوانــصدع الإســلام في كــل ســبب ُّ ُ ِ ُ  

ـــد ـــاء دور الب َوج َ َُ ــــلَ ـــشاكــل َو والقبائ ـــلام بالم ـــد الإس ِفي بل َِ َ َ  
ْونــــشط الكفـــــار بالمعاهـــــدة ََ ُ ُ ْ َُ ــوا مــساعـدة َّ ــل شــيخ منح ْوك َ ُ َُ َ َُّ  
ـــان ـــداوة الأوط ــــوا ب ِواستغفل َ َ َ ُ ِوكـــل صـــدر وكـــذا سلطــــان َ َ ُ َ ٍُ َ َّ  
َحتى استطاعوا بسط أيـديهم عـلى َُ ََ ِمواقـــع التـــأثير حكـــما واعـــتلا ََ ِ ًِ ُ َ َ  

A   
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א א א
ــا ــي أقامه ــرب الت ــاءت الح َوج ُ ََ ََ ِ ــــسامها ْ ــــا اقت ــــماسر الأرض رج َس َِ َِ َ َُ  

ـــرب ـــيرا في الع ـــوا دورا خط ْولعب َ َ ًُ ًِ َِ ْوســــلطوا كــــل عميــــل وذنــــب َ َ ُِ َ َّ ُّ َ  
ِوخانـــت الحكـــام عهـــد الأمـــة َِّ ُ ُُ َ َْ َ ّ ـــــة َ ـــــة القومي ـــــم سياس ِبجهله ِ َِّ ْ ْ ََ َ َ ْ ِ ِ  
ــز ــذب الإنجلي ــد ك ْوانخــدعوا بوع ُِ ِ ِ ـــز َ ـــدين العزي ـــدهم شرف ال ْولم يف َ ُِّ ُْ َ ُ  
ِ وأكمــــل الكفــــار دور اللعبــــة ُ ََ َ ِوجــــــزأوا البـــــــلاد بالكليــــــة ُ ُ َ َ  
ــــوا دعــــاة كــــل مــــذهب َ ومكن َِّ ُ َ َ ّ ُ ُّبالمــــال والــــسلاح والتعــــصب َّ َ ِّ ِ  
ــبيل الحكــم ــتباحوا في س ــى اس ُحت َ ُ ََ َرقـــاب أهـــل الجـــا َ َ   ِه أو ذي العلـــمِ
ــــها ـــن أطراف ــــلاد م ـــوا الب َونهب َ ُِ َ ـــــلافها ََ ــــوا فيهــــا وفي أحـ َوأوغل ِ ُ َ  
ــــشارات مـــــن الكفـــــار ِوباست ْ ُ ٍ َِ ِمـــن سيـــسوا سيــــاسة استعمــــار َ َ َ ُ َ َِ ّ  

َكمثــل مــن ســمي بلــورنس ُ َ ْالعــرب  َ ْوهو جاسـوس الـشغب )فليبي(كذا َ َ ََ ُ َ  
A  

א מ אא
ـــل ـــذا المقت ــبيل نجــح ه َ وفي س َ ُ ـــدول َ ــو وال ــل الق ــآمرت ك ِت ُ َُ ُّ ُ ْ  
ِعلى احتـضان كـل شـعب مـسلم ُ َ ُّ ِ َ ــالاعتراف تحــت ســقف الأمــم َِ ِب َِ َ َ ِ  
ـــر ــل غ ــبلاد ك ــلى ال ــصبوا ع ْون ِ ِّ ُ ُ َّ ـــستـتر َ ـــي م ـــضعف أو أمم ْمست َُ َ ٍ َ  
ْوحددت كل الحـدود مـن جديـد ُ َّ ُِ ِ ُ ُّ ُ ـــا ْ ـــدب ـــسلاح والحدي ْلابتزاز وال ِ َِ ِّ ِ َ  

A  
..א

ِوبــاحتلال الغـــرب للمناطـــق ِ َِ ْ َ ـــشانق ِ ـــل والم ـــالحرب والتنكي ِب ِ َِ َ َ  
ْ جاؤا بإسرائيـل في أرض العـرب َ ــا وغــرب َ ْحــتما وضــاع العــز عن َ َ ََ َ َّ َ ُّ َِ ً  
ُوبيعــت الأرض مقابــل الجلــوس ُ ُ ُ ِعلى الكراسي بعد خذلان ْ ْ ُ َ ِ ُ النفوسَ ُّ  



 )٢٧٤(

ْولم تـــزل صـــفقة بيـــع المنطقــــة ِ ْ َ ََ َ ْ َ ْتــسيـر في خبــث ودون شفقـــة ْ َ ُ ٍْ ُ ُ َ  
َحتــى انقــضى عهــد مــن الأعــوام ٌَ ََ ـــاس في اضـــرام َ ــين الن ــار ب َوالن ْ َّ َّ  
ْفي كـــل بلـــدة سياســــة تحــــاك ُ ٌ ِ ٍ َ ِّ ُ ْباسم الحضارات تفشى الانتهـاك ِ ّ َ ِ َ َ  

ُومن هنا صـارت بـلاد المـس َ ْْ َ ُ ْجهــلا وحربــا ثــم إفراطــا مــشين ْلمينِ ِ َ َّ ًْ ُ ً َ َ ْ ًَ  
ِ وشرح هـــذا جـــاء في الحـــديث َ ِ َ َُ ِنقض العـر ومظهـر التحـديث َ ِ َ َُ َ ََ ُ ُ ْ  
ـــــان ــــر الزمـ ــــر في آخ ِكمظه َ ِ ٍِ َ ِيــبرز شـــر الكفــر والطغيـــان َ ِ ُ َ َ ُ ِ ُ  

A  
א..א א א ..א
ِوبعــد تقــسيم َ َ ْ الــبلاد المــسلمةَ ِ ْ ُ ْوفــتح بــاب لــصراع الأنظمــة ِ َِ ْ  

ْتــدخلوا في نقــض واهــي الحكــم ُ ْ َ ْوقبــضهم لمــا بقــي مــن علــم َُ ِ َ َ ِْ َ  
ـــة ـــدارس الحكوم ـــيدت م ِوش ُ َُ ّْ ِوجامعـــات للـــرؤ المـــسمومة ُ ُ َُ ٌ َ  
ِواســـتنوق الكـــافر كـــل بلــــدة َِ ّ ُ ُ ِبالمــــال والبــــترول والــــسياسة َ ِ ِ ُِ ْ  

َوصار  ِيغري البعض ضـد الآخـرَ َّ ِ ُ ـــشائر َ ـــاد في الع ـــشر الأحق ِوين َ َ ََ ُ  
ـــانة ـــز والدي ـــات الع ــى أم ْحت ّ َّ ِ َ َ ــــة َ ْوكــــون الأحــــزاب والخيان َِ َ َ ّ َ  
ـــر لكـــل جاهـــل ـــق الأم َوأطل ّ ُ ُ َ ْ ــــل َ ــــدوي قات ــــصري ب َأو عن َ ِ ْ ُ  
ـــه ـــت إمرت ـــالبلاد تح ـــث ب ْيعب َ ْ َِ َِ َ َ ْمجتهــــــدا ملتزمــــــا لفتنتــــــه ُ ِ َِ ْ َ ًَ ًْ ُ ُ  

ْاقتضت الأحوال وضع الأنظمةو ِ َِ َ َُ ـــــة َ ـــــة منظم ـــــصورة حديث ْب ُ ٍ ٍَ  
ــــد ــــل بل ــــت أدوار ك ِووزع ِّ ُ ُ ْ ــدي ُ ــق خــدمات المعت ْعــلى طري ِ ُ َ ِ َ َ 
ــــار ــــدت بالن ــــضها توح ِفبع َّ ْ َ َ ُ ِواجتمعــــت لخدمــــة اســــتثمار َ َ ِ ِ ْ َ  
َوغيرهـــــا تفرقـــــت أشـــــتاتا ََ ْ َ َّ َ ـــــا َ َوأمرهـــــا للاحـــــتلال بات َ ِ َ ُ َ  

ّفي كـــل أرض ُ ْســـوقت بـــضاعةِ ْ ّ ــــضاعـة ُ ـــــوارد م ــــت مـ ْونهب َ ُ َ ُْ  
ــــا ــــا الكــــافر دون علمن َينهبه ِْ ِ ِْ ُ َ َ ُ َ َومــن فتــات النهــب صــار رزقنــا َ ُّ َِ َ ِْ ِ  

A  
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מ א מ
ِومن عجيب الفكـر عنـد الكـافر ِِ ِ ِ َِ َْ ِ َ ِفـــيما جـــر لخدمـــة التـآمـــــر ْ َّ ِ ِ َِ َ ََ  

ــس ـــالم الإن ــذا الع ــسيم ه َتق ِ َ َ ِ ْ ِلكتلتــــين أصــــلها عــــــدواني ِـانيَ ُ َ َُ ََ ُ  
ــــصارا ــــة أن ــــضم كــــل كتل َت َ ٍ ُ ُّ ُ ــــرارا َ ــــارب الأح ــــة تح َرجعي َ ُ َ ُ ً ِ ِ  
ِفــالروس كــانوا ملجــأ الأحـــرار َ َ ُْ َ َُ ْ ُ َ ـــدولار َ ِوالغـــرب للرجعـــي وال ُ ِ ْ َُّ ْ َ  
َحتى انتهى دور الصراع وانقـضى ِّ ُ َ َ ََ ـــضى َ ـــق ولى وم ـــر التفري َومظه َ ُ ََّ ِ ِ َ َ ْ  

ـــادت ْوع ــــداَ َالأدوار دورا واح َ ًَ َيـــديرها مـــن يـــصنع المـــشاهدا ُ ِ َ َ ُ َ ََ َ َُ ِ  
َأليس هذا من عجيـب مـا جـر ََ َِ َ ِ َ َ َوخدعــة مــرت عــلى كــل الــور ََ ّ ُ َ َ َْ ٌ ْ ُ  

  
A  

א א א
ِومن هنـا جـاءت حقـول الـنفط ِْ ُِّ َِ ُ َْ ِفي دولــــة وغيرهــــا في الخــــبط ُ ٍْ َ َِ ُِ َ  

ــع أن َّم َ ْ ــد رســمتَ ــة ق ْ كــل دول َ ُِ ٍَ َ َّ ــسمت ُ ــذ ق ــترول من ــرائط الب ْخ ِّ ُ ُُ ُ ُْ ِ َ  
ــــاء ــــشئت مــــصارف الرب ِوأن َ َِّّ َُ ْ َ ِ ْ ِكأنهـــا مـــن شرعـــة الــــسماء ُ َ َّ َِّ ِ َِ ْ َ َ  
َوهـــو الـــذي أســـقطه نبينـــا ُّ ُ َُ َ َ َ ّ َعـــام الـــوداع بعـــد أمـــر ربنـــا َ ِّ َ َ ََ ِ َ َ َ  
ـــم ـــود وله ـــزا لليه ْوصـــار رم ْ َ ََ ِ ُ َ ًَ ـــل َ ـــة لك ِّعلام ُ ً ــــمَ ـــن أيده ْ م ُ َ َّ  
ْوهــو حــرام مجمــع في حرمتــه ُ ٌ َِ َ ْ َ ٌِ ْ ُ ْولا خـــلاف في حـــرام خدمتـــه ُ َِ ِ َِ ِ َ  
ــاد ــا في الاعتق ــن نازعن ــل م ْوك َ َ َ ّ ــة في الاقتــصاد   ُ ــي عل ــراه يخف ْت َ ُِ ِ ِِ َّ ْ ُ َ 
ْومن أقام الأمـر في كـل الـشؤون َُّ ُِّ ِ َ َ ََ َدينــا ودنيــا  ْ ُ ًســلفيا(ًِّ ِ ْمــن يكــون) َ َ ْ َ  

َودون ــرامُ ــي الح ــما البغ ــذا إن ْ ه َ ُ ََ َّ َ ْوإن يكن يأتي مـن البيـت الحـرام َ َ ِ َِ َ ْ َِ ُ ْ  
ِفالمــال أصــل في اعتقــاد الأمــة ِّ ٌ ُ ــــة َ ــــه في الذم ــــه حرام ِحلال ّ ُُ َ ُ َُ  

ِومثلــــــه بقيــــــة الأصــــــول  ُ َ ُُ ِ ـــن أصـــولي َِ ـــر تك ـــز الأم ْفمي َُ ُِّ ُ َ َ  
ــد ــن أح ــا م ــا هن ــا ه ــل بهتن ِوه َِ َ َُ َ ََ َ َأو افترينــا القــ ْ َ ْول ضــد المهتــديَِ ِ َ ُّ ِ َ  
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A  
א א

ـــشأنه ـــه ف ـــد لذات ـــن اهت ُم ُ َ ََ ِ ِ َِ ْ ــــه َ ــــده برهان ــــار عن ــــه اختي ُل ُ ُ ُُ ََ ِ ٌِ َ 
ـــباها ـــازع الأش ـــذي ين ـــا ال َأم َ ُ َُ ّ َويخـــرس الأمثـــال والأفواهـــا ّ َ َُ َ َ 
ـــصنيفا ـــأليف والت ـــب الت َويكت ِ َ ََّ ُ َويــــنهج التزييــــف والتحريفــــا َ َ ََ ِ ُ َ َْ 
ْوجــاء للواقــع في عــصر حيــل ِ ِْ ََ ِ ْولم يقم للواجـب الـشرعي عمـل َ َ ِ ِْ ُ ْ َ 
َبـــل جنـــد الأفـــراد والأجنـــادا َ َ ََ َّ ـــــادا َ ــــادن الأوغـ ـــــده وه َلن َ َ َ ّ 
ْفـــلا يجـــوز تركـــــه لرغبتـــه َ ُ ُ َ ُ َُ ْفــالأمر أعــلى مــن صــميم فكرتــه َ َِ َِ ُْ َ َ 
ْحيث انتهى شأن الزمان الـسلفي َِ َ ِ َ ُ َُ َ َولم ي ََ ْ ِعــد فينــا لــه مــن منــصفَ ِ ِِ ْ َُ ُ َ ْ 
ـــه ـــا حال ـــما ذكرن ـــصرنا ك ُوع َُ َ ََ َ َ ُ ـــه َ ـــر أحوال ـــانظر ت ُمـــسيس ف َ ٌ َّ َ ْ َُ َ 
ـــــه ـــــه يكذب ـــــدعي زمان ّوالم ُ ُ َّ ِ ـــصبه ُ ـــع الحـــال كـــذاك من ُوواق ُِ َ ََ 
ــه ــأن ندرس ــى ب ــر أدع ــما ج ُف َ ََ َّ ُونكتفـــي بكـــشف مـــن مارســـه َ َ َ َ ِ َ َ 
ــضاح ــاس في إي ــون الن ــى يك َّحت َ َمثـــل ا َ َّنجـــلاء الليـــل بالـــصباحِ َ 
ــــالغرة ــــذو ب ــــسلمون أخ ِفالم ِّ ُ َُ ِ ـــة ُ ـــم والديان ـــدعوا في الحك ِوخ ِّ ْ ُ ُ ُ 

A  
א א א

ِفي فـــترة التـــسيس والتطويـــع ْ ََ َّ ِ َتلاحقــــت عوامــــل التطبيــــع ِ َُ َ ْ 
ِفـــــسلبت مواقـــــع التأثيــــــر ِ ِ َّ ُ َ ُْ ِمـــن علـــماء الـــدين والتفكـــير َ ِّ َ ُ ِ 
َواخـــتلط الأمـــر عـــلى العـــوام َ ُ َ َ ـــام َ ـــة الفئ ـــن فتن ـــر م ـــا ج َلم ِ ِ َِ ْ َ َ 
ِواستــسلموا لمــا جــر مــن قهــر َ ِ َِ َُ َ َ ــسر َ ــت الق ــنقض تح ــاء دور ال َوج َ َ ُ ََ َ 
ْوظنــت النــاس بــأن الثــروات َ َ ّ ََ ُ ّ ــات ِّ ــصارا لفئ ــن االله انت ــاءت م ْج ًْ َ َِ ِ 
ــــاجر ــــاس إلى المه ــــرع الن ِفه َ ُ َ ََّ ِكــــأنما الــــرز َ ّ ِق مـــــع المــــسـافرَ ُ َ ُ 
َوحولـــت أوطانـنــــا أســـواقا ََ ُ ْ َ ِّ ــــباقا ُ ــــت س ــــد دخل ــــا ق َكأنه َِ ْ َ ّ َ 
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ــدره ــرزق وهــو ق ْ وااللهُ يعطــي ال َُ ّ َ ََ ِ ــسره ِ ــن ي ــلى م ــا ع ــثما كن ــن حي ْم َ ََ ّ ََ ّ ُ ُ 
ــذهب ــل ال ــترول مث ــل الب ّوجع َ َِ ُ ـــضب َ ـــسمة لا تن ـــل أرض ق َفي ك ْ َ ً ِ ّ ُ 
ِلكـــن عقـــل الكـــافر المخطـــط ِ ُ ِ َ َ َ ِأحكــم مــا يعنيــه مــن مخطــــط ّ ِ ُِ َ َ َ َ َ 
ـــضته ْفجعـــل الأمـــر رهـــين قب ْ َ َِ َ ََ َِ َ َ ـــه َ ـــر في خدعت ـــما ي ـــسوسه ك ْي َ ُ َِ َِ ْ ِ َ ُ 

A  
א מ א..א

ـــد ـــسلطان والتوحي ـــسم ال ُوانق َّ ُ ـــيد ُّ ـــيم والترش ـــدين والتعل ُوال ِِّ َ ُ ُ  
ـــة ُما بين قبض وكـذا نقـض العـر ِوفتن َِ ـــراْ ـــك دب ـــشريك إف ِّ الت ُ ٌ ْ َ  
ْوانحصر التوحيد في بعض رجال ِ َ َِ ُ َّ ِْ َ ــشريك في كــل مجــال َ ْيهــذون بالت َّ ُ ِ َ َ ُ َ  
ْتجمعهــــم مواقــــــع معلومــــة ُ َ ٌَ ُ َِ ــــاعهم فــــصائل موســــومة َ ْأتب َُ َ ٌ ُ َ َ  
ِحـــرب لآل البيـــت والـــصوفية َِ ّ ُ َ ٌ ــة َِ ــرهم في الأم ــزول ذك ــى ي ِحت َ َ ََ  

ِتــشويههم بالابتــ ِْ ُْ ُ ِ ْ ْداع والــضلالَ ــال َّ ــل مج ــالكفر في ك ــيهم ب ْورم َِّ ُ ِ ِ ْ ُ ْ ْ َ  
ــــالحكم ــــدوا ب ْوآخــــرون وط ُ ُُ َّ ََ ـــم َ ــب باســم العل ِسياســة التغري ِْ َِ ْ َّ َ  
ُوعـــالجوا الأوضـــاع بالتنـــاقض َّ َ ْ َ ُ َ ُوأبـــدعوا سياســـة التفـــاوض َ َّْ ََ َ ِ ُ َ  
ــرد ــيرا مط ــور س ــارت الأم ْوس َّ ًُ َ ُ ُ ِحتــى أزيــح في الــبلاد َِ َ ْكــل ضــدُ ِ ُّ ُ  
ــام ــام النظ ــل ق ــرن كام ْخــلال ق ِّْ َ ََ ٍ ْكما أتى في النص عن خـير الأنـام ِ َ َِ َ َ َّ َ  
ُتكونــــت فيــــه جميــــع البــــدع َّ ْ ـــع َ ـــوب الطم ـــرات وجي َّوالمنك ُ ُ ِ َ ُ  

َبـــل ت ْ ِّغـــرق الأمـــة في الـــصراعَ ََّ ُُ ِ ـــاع ْ ـــة البق ـــزل في جمل ــــم ي ِول َ ْْ ُ َ َ  
A  
א א אא

ــــاء ــــدارس الغث ــــتوعبت م ِواس ُ ُ َ ِْ َ ْْ َ ِجيـــل الربـــا وموضـــة الأزيـــاء َ ْ ََ َ ُ ِّ َ ِ  
ـــــوم ـــــدارس العل ـــــرت م ُودم ُ ُ ُِ َ َ ِات ديــــَوبـــ ِّْ ُكلومَالـــــمـُن االلهّ كـَ ْ  
ـــــلام ـــــزة الإع ـــــدت أجه ُوجن ِ ْ ُْ َوصــــحف الإحــــداث والإيهــــام ِّ ِ َ ْ ُ ُُ  



 )٢٧٨(

ْومـــارس الكفـــر ضـــغوطا كاملـــة ً َْ ِ َ ُ ُ ُ َُ ْ في الــسبات غافلــةَونُـمِلْسُوالـمــ َ َ ِ َِ ُّ  
ـــ ــــمون م َلا يعل َ ْ ـــَ ـــاك في الخف َا يح َ ُ ـــى اُ ـــما اختف ـــع ع ـــيهم منقط َووع ََ ْ ّ ُ َْ ٌْ ُ ُ َِ ْ  

ــــل وشرب وعمــــل ــــم أك ْيهمه ٌَ ْ ُّ َُ ٌ ُْ ُ ْ َ ْوصــومهم صــلاتهم فيهــا الجــدل ِ َ َ ْ ُ ْ ُُ َ ُ ْ َ  
ـــــة الأســـــواق ِوشـــــغلوا بخدم ْ ِ ُِ ــــواق ُ ــــة الأب ــــضهم في خدم ِوبع ْ ُ ْ ََ ِ َِ ْْ ُ  

ــــــيُم ــــــون في الإدارات الت ْوظف ِ ِ ُ ِقــد جمعــت فيهــا صــنوف الفتنــة َّ ِ َِ ُْ ُْ ُ ْ ُ َ  
ـــــر الترشـــــيد ـــــوا بمظه ِوأعجب ِ َّ ِ َ ُ ِ ْ ِوموضــــة التحــــديث والتجديــــد ُ ِ َِّ َّ َ  
ِواســــتقبحوا كــــل قــــديم نــــافع َِ ََ َّْ ُ ُ َ َواستحـــــسنوا دعايـــــة المطـــــ ْ َ َ ِْ ُ َ   ابعَْ
ـــافر ــــم الك ـــسمنوا أورام عل ِواست ِ َِ َ َ َ ْ ْْ َ ُ ــي الطــاهرو َ ــتهجنوا علـــم النب ِاس ِ ّ ِّ َّْ ُِ َ ْ َ  
َوروضــــوا عــــبر مــــرور الــــزمن َ ُِ ُ ْ ــــع المهجــــن ُِ ــــول الواق ــــلى قب ّع َ ُُ ِ ِ َ َ  

A  
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ْلكــــل جيــــل مظهــــر إيجــــابي َِ ٌ َْ ِ ِّ ُ ْمهــما اســتبد العــصر في الإغــراب ِ ُ ْ ْ ََ ََّ َ  
ِورغـــم طـــول الرحلـــة َ ْ ِّ َ َِ ُ ِالقوميـــةْ َِّ ْ ـــــة َ ـــــولاء للعرقي ــــــزعة ال ِون ِ ِ ِ َِّ َْ ْ ِ َ  

ِوفــصل كــل بلــدة عــن مثلهــا ْ َِ ٍَ َ ْ َِّ ـــــة ُْ ٌتجزئ َ ِ ْ ـــــصودةَ ٌ مق َ ُ ْ ـــــاَ ِ كقبله ْ َ  
ــة ــض الأم ــق بع ــدا في أف ــد ب ِفق َّ ُ ْ َ َِ ْ ُ ـــــة َ ـــــسياسة الغربي ـــــة ال ِمعرف ّ ْْ َ ِّ ََ ُ َ ِ  
ــة ْومــا تلاهــا مــن صــنوف التعري َ ْ ُِ َّ َِ ْوســلب خــيرات وطمــ ُِ ََ ٍ َ ْس التربيــةْ َ ْ َّ  
ْفقـــاوموا الجيـــوش في كـــل بلـــد َ َِّ ُُ َ ُ ُ ْومـــن يـــوالي أو يكـــون كالـــسند َ َ َّ َُ َ ُ  
ــصين ــانوا مخل ــوار ك ــب الث ْوغال ِْ َ ُ َُ ِ ُّ ُ ـــن َ ـــا ودي ـــنهم دني ــــم ودي ْلربهـ ُ َ ِِّ ِّ َ  
ـــم ــو ربي أعل ــادي وه ــذا اعتق ُه َْ َ ْ ْ ــــ ِ َـزكي وكــــُولا ن ُذا لا نظلـــــمِّ ْ َ  

ــ ـــم يكــن ل َإذ ل ْ َُ ْ َديهم عمــق العــدِ َِ ُ ْ ُ ُْ َولا مرامـــي قـــصدهم فـــيما بـــ اِ ْْ َِ ِ   اَدَِ
ْإذ غالب الـشعب ضـعيف المعرفـة َ ِ ْ ْ ُُ ِ َِ ـــساس َّ ُي ـــالحماسُ ـــصيرف ب َ أو بال   ْةَ
ـــــواع ـــــنهم أن ـــــدركون م ُوالم ُ ـــــادة ُ ـــــسون ق ٌمسي َ ََّ َ ُ َ ـــــماع.. ُ   ُأق
ــدول ــام ال ــووا تحــت خي ــد انط ِق َ ْ َُّ ِْ َِ ـــــة الت َ ـــــذوا سياس َّينف َ ُ ِّ َ ـــــولُ ِح ُّ َ  



 )٢٧٩(

ـــال ـــسكر اقتت ـــيهم ع ـــن يل ِوم ِ ُ ْ ْ ََ َ ِ ِ ــــوال َ ــــلا الأح ــــذون في ك ِمنف ِ َ ُ ِّ َ ُ  
ـــــ ـــــَوه ـــــرَؤلاء ش ِامة التحري ِ ْ َّ ُ ـــْظَوم َ ـــُرَه ـــّطَ والتلاصْ الإخ   ِيرِه

ْوخص من حارب جيش الإحتلال ِ َ ْ َ َ َ ََّ َ ـــال ُ ـــروابي والجب ـــاردوه في ال ْوط ِ ّ َُ ُ َ  
َأرواحهـــم قـــد قـــدموها ســـعدا ُ ُُ ُ َّْ َ ـــم َ ْوه ـــهداُ ـــاتوا ش ـــإذن االلهّ م َ ب ُ ُ ِ ْ ِ  
ـــة ـــار دون توري ـــاربوا الكف ْإذ ح َ ّ َْ ْ ُ ُ َِ َ َ َُ ــة ِ ــبيل القومي ــوا في س ـــم يموت ْول ََ ْ َِ َ ُُ  
ْلأنهـــم لــــم يعرفـــوا معناهـــا ْ ََ ْ ُّ ِ ُ ـــا َ ـــوعي في مبناه ـــاس ال َولا أس ْ َ َ َ  
ــــــوار ــــــة الث ــــــنهم جماع ِوم َّ ُُّ ُ َ َ ُ ْ ِفي عـــدن مـــن عـــصبة الأحـــرار ِ ْ َ َْ ِ ُِ ٍَ َ  

ْيرهم فيَوغــــ ُ ِثــــورةُ ِ الجزائــــرَ ِ ـــشائر َ ـــن الع ـــول م ـــون مقت ِملي ِ ِ َِ َ َ ْ ٍَ ُ ْ ََ ْ  
ِوليبيـــــا في عمـــــر المختـــــار َ َ ُ ــــصميم والإصرار ِ ــــوذج الت ِأنم ْ ِ ْ َّ ُ ُ  
ــة ــد التجزئ ــاء بع ــذا ج ــل ه ْوك َ ُِ ْ ْ َ ََّ َ َ ــــةَوث ُّ ــــسمة المهترئ ــــرات الق ْم َ ِ َ ْ ِ ِ َِ ْ  
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ــذا أ ــد ه َوبع َ ْ ــاعَ ــر القن ــرز الكف ْب ِْ ُ َْ ُ ــا جديــدا في الــصراع َ ْوفتحــوا باب ُِّ ً ً ََ  
َفقــــسموا الأحــــرار والثــــوار َ ُ َّّ ُّْ ُأجنحـــــة لتخـــــد اََ َْ ِ ًِ َ ْ ـــــَ َم الم   اَسارَ
ْفـــــذا يمينـــــي وذا انتهـــــازي َِ ِ ِ ِْ ــــــازي ٌّ ــــــساري وذاك ن ْوذا ي ٌّ َِ  
ـــا ـــن تطرف ـــاس م ـــوا حم ّوألهب ََ َ َ َُ َ ْ ِحتــى رأينــا المــوت يطــوي َ ْ َ َْ َ َ طرفــاَ َ  
ـــمن ســبق ْوكــل جيــل ينــبري ل َ ْ ََ َ ْ ِ ـــق ُّ ـــير ح ـــاتلا بغ ـــصارعا مق ْم َ ََ ً ِ َ ًُ ُِ  
ـــسيس ـــه م ـــصراع كل ـــذا ال ُه َّ ُ َُ ُ ُِّّ ـــسيس ُ ـــه ت ـــن ل ـــذرني م ُوليع ُّ ُ ْ ََ َ ََ َ ِّْ ُ  
ــه ــر رغــم صــدق لهجت ــالحق م ْف َِ ْ َ ِ ْ ِ َ َ ٌّ ُ َْ ــــه ُّ ــــور حجت ــــو بن ــــه يعل ْلكن َّ ُ ْ َ ُِ ِِ ُ ُّ  
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ـــل ـــلا وأم ـــاد ح ـــدم الإلح ْوق َ ََ َ ُ َّ ــل  َ ــه روح العم ــاس ب ــيفهم الن ْل َ ُ ََ َ ُ َ َِ ِّ ْ 
ـــــه ـــــؤوا مـــــشاتلا لبذرت ْوهي ِّ ِ َِ َْ ـــرون ضـــد مـــد فكرتـــه ً ْوآخ َ ْ ِ ّ ّ ِ َ  



 )٢٨٠(

ُفي بلـــــد تـــــسلط الإلحـــــاد ََ ّ ََ َ ُوغيرهــــا البــــترول منــــه زادوا ٍ ُ  
ــــدارس ــــرآن في الم ــــع الق َومن ِ َوالدين أضحى ضـحكة المجـا ُ َ ِ َ ْ َ   لسِّ
ْوقيـــل للعـــالم أنـــت الكهنـــوت َُ َ ََ ِ َ ْوأخرجوا كل النساء مـن البيـوت ِ ِّ َّ ُ ُ َ ْ  
ِودمــروا اقتــصاد أهــل الريــف ِّ ُ ََّ ِوالسوق محبـوس عـن التـصريف َ ْ َُّّ َ ٌ ُ  
ِوالانتفاضــــات أتــــت بــــالفقر ْ َ ْ َُ َْ ِ ـــاج تحـــت القهـــر ِ ِوعطـــل الإنت ْ َُ َِّ ْ َُ َ  
ُوالكادح المخدوع ضـاع حـاضر ِ َِ َ ُ ُُ ـــاصره ْهْ ــــم يجـــد مـــستقبلا ين ْول ُ َُ ِ َ ً ْ َ ْْ ُ ِ َ  
ـــة ـــسات المعرف ـــيدت مؤس ْوش َ ِ ْ ُِّ َّْ َُ َ ْفي بعض بلـدان الـصراع المرجفـة ُ َ ِ ْ ِّ ِ ْ ُ ْ َ  
ــــزاع ـــأ للن ـــل المهي ـــر الجي ْليظه َّ َ َ َْ ُ ِ َ ْ ْفي الدين حتى يستوي أمر الخـداع ِ َ َِ ُ ْ ْ َّ ِ َ ِّ  
ِولـــم يكــن في الأفــق مــن بــدائل َِ ْ َِ ْ ُ َغــير ا ُ ــدَ ْلــذي ق ِ صــيغ بالوســائلَ َ َ ِ  
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ُج المـــشروعِضْنـــُأحتـــى إذا مـــا َُ   ُوعُذاك الجـــَ كـــُهـــلَ الجَمَّيَوخـــ ْ
ُجاءت جيـوش ُ ُ ْ ِالمـصنع الموقـوتَ ُ ْ ِبالـــمال والتــشريك والبــاروت َْ ُِ ْ َّ ِ  

ــــ ــــوا الأدوار بالـمي َووزع ْ ََ ُ ــد ِزانـَّ ــدينِّفي ال ــُّ وال   ِاننفِر صــُنيا ي
ْفــصارت الــدنيا لأقــوام فقــط َ ُّ ِ َ ُوالدين أيضا قسم أصـحاب َ ْ ِ ً ُ ْ الـنقطِّ َ ُّ   

ْمن كل صـوفي ضـعيف مـستكين ْينِطِفـرُ المّدِ ضـالأحـداث َنشطَو َِ ٍ ِ َِ ْ ُ ٍّ ِ ُ ِّ ُ  
ِقــــد حطمتــــه قــــوة الإلحــــاد َ َْ ُ َّْ ُ َُ ِات كالغريــــب في الــــبلادَوبــــ َّ ِ َ َ  

ْأو كان في بعـض الـبلاد من ُ ِ ْ ِطـويَ ــوي َ ــديح النب ــادات الم ــيش ع ّيع َ َِ َّ ِ ِ َِ ُ  
ـــ ـــّلُوك ـــومَ ي ـــارْخ الأُسمعَ ت ـــ اَب ـــِم ـــ ٍسجدَن م ـــٍسجدِلم   اَارَد اَ م

ـــــِقَ اليُوبةُلْسَ مــــٌةَمــــْجَوه نـــــــيِّ الدِ فيٌةَقـــــْرُ وفٌزُابَنـــــَت   ِينـ
ْولم ْ ومحٍدةِ شـــِفي اَهـــــُيرَا وغَنـــــُلاد بْزلَ تـــــَ ـــِ ــــرهاْنِ مـــٍةَن َأمـ ِ ْ َ  

ــ ــتَ لا زُربَوالح ــْال ــُلى القَ ع   ِورُن الجمهـــِ مـــٌيشَا جـــَهُيرِدُيـــ ِورُب
A  
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א א
ـــ ـــةَم مجُدهِوض ـــصُموع   ِيــــةْلُ بالكَوعُشرَ المــــُعــــرفَتلا ِيةِفَّوُ ال
ــــ ــــُجّروَت ــــارةِّ والزَاتَادَ الع ــــ ْي َضرَوح ــــسةَ وجًةْ ْ مخًل ــــُ   ْارةَت
ــ  ِولَن تحـــِ مـــَّرَا مـــَي مـــْعـــَت ولا ــاَوم ــَرَج ــْتِن فِ م ــَّ التِةَن   ِولُم
ـــ ُودُهـــــْعَ المُاشـــــقَ الترُبـــــدأَوي َينَب ـــْ ـــِيقِرَ الف ـــَو المُين ه   ُودُصْق

ْ يحزبِ حــّلُوكــ اءِمــَ ودٌلْتــَ قِيــهِ فَكــونَ يْدَوقــ   ءَماِي بــالانتِمــَتَ
ـــا ـــفَياسي يِ ســـأومْكـــُ لحَّإم   ْلـفَختُ المِاكَبِ الاشـتِّكَ فجلأْنِم ْق
ــ اَوامــــر الأُنفــــذُتطــــةُ شرأو ــُّلُوالك َينَ ب ــْ ـــائَ حِينِتَقْرِ الف   اَرـ

ــَ حمــن مــنهم ســلاملى الإَ عــًاق   عــــلام الإُةحيَ ضــــْمَهــــّلُوك   !
ـــ ـــِوفيُ صـــَذاكَف ـــَ وه ــــَاكَوذ يِلفَذا س ــــدَ عْزبيِ ح   يِلفَ صــــٌني
ــــَور ــــِابط ــــَاكَ ذَّمُي ث ـــَوذ يِاصرَ ن َترْا اش ـــِاكِ ـــَذَي وه   يِرِامَا س
ــ ِفّلَ الـــسِةاَعـــُ دِ فيٌسامِ انقـــَّمُثـــ ــِم ــُن ك ــامِ ونٍونَل ل ــظ ْصرفيَ م ِ  
ــ ــْنَوم ــْردَ ي ــْرِي عِ ذَاصَ انق ــــــَأ ُهُهمــــــَليتَف ِانَف ْانيَوَخــــــإ ُهَّن ِ  
ــادِو جُ ذأو ــٍه ــاحَ جْنِ م ــُ من َالإرهابِةمُوته ْفعَدْن ْطمـعن َطوي مـَ تْ َ  

ـــ ـــا ْدَوق َأتان ـــشَ ـــدفعُّعيَيِ ال ْالمن ِ َ ْ   ْطــعَنقَتــى يَ حلْبــَ الحِّدَ شــلَلأجــ ُ
ــ ــْدَوق ــَأ التَدَ ب ــ والإُريضْح   ْةارَشالبـــن ِا مـــَيهـــِا فَ مـــمْغُبـــر ْارةَث
ــ ــصرَه ــبِ فيُاعِذا ال ــُ مِلاد ال ــَيح ْلِفتع ــدِم ــدَ ويَارَمَي ال ــِ العِ فيُزي   ْلَل
ـــِوع ـــِ لمثلٌةَّل ـــَا حَه ـــَت ُا وغـَحْبُ صـِارَّفُ الكِةِضْبَ قِفي ْوبُذَى ت   ْوبُرً

ًماْتَ حــُّلَوالحــ ــَ ــُيرَ غ ِ إن رضيذاَ ه َ ْ ــقَ فُّلُكــ ِ ــأ ٍري   ِضيُ قــَر الأمــرَو ن
ــنَن اَارَدْقــ الأَرَّدـَ قــْدَ قــْنَ مــَانَحْبُســ ـــبيَ العُح ــُدـ ــُهَ ول ــْخِا اَ م   اَارَت

A  
אא

א
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ـــــا َوأمرن ُ ـــــَ ـــــةَهَ للمَلَد آَ ق ـــلامإ ْان ـــِا فيَنُس ـــَبُ كاللْصرَ الع   ْةان
  ْهَبُّين الــشِاطَســأن ِكــون مــَ يْدَوقــ ْبهَشتُعـــي مـــَ دّلُا كـــَهـــُوكُلَي

ــــ ــــمّلَ جَونُمِسلُوالم ــــداءأه ـــــ ُع ـــــُّ وذْهمِضَلبع ـــــم س   ُواءَله
ــ ــِ فيســلام الإُالمَوع   ْبيــــــ بالأجنٌقّرــــــفُ مٌزقُممــــ ئال وبــَ ح
ــْنِوخ ــ(ِونُجــر الماس ــنَ وّلُفي ك   ْ في الفــتنُدـيزيــ وَاعِمــي الــصرَيح ْط
ــ ــْقِّرَف ــَ حْدُسَ ت َمي حمَيح اَدَ وغــَى اســتفادَت   اَ اعتـدَامَ سـْنَ مـَّدِا ضـَانِ

ــ ــْنَوم ــُّثَ يح ــِ للعَاسَّ الن ــْل   َهم بـــالأذْنِ مـــَسامُ يـــْنأُلابـــد ا َذم ب
ــَف ــُاسَّالن ــَ ذْدَ ق َوا حمُاق ــُ ــَّي ــــَواست  ْادهَا الع ــــَوا كُسَأن ـــــبِا عَّأنه   ْادهـ

ـــ ـــْتواختلط ـــعَ الجُصالحَ م   ديعَ البـْيِهَّ الـشلْجـِ العِدمةِ خِفي  مي
ــ ــسطِ مْذُوخ ــالا في فل ِث ــــً   اَمـــِ ودٍتـــالِن قِا مـــَيهـــِ فُورُدَيـــ اَين وم
ــ ــ اَوم ـــَمَ في اليَرَج ــْيَ المنـ ــ ِونُم ــَذاكَك ــِانَ في الأفغ ــِ م   ِونؤُن ش

ــ ْدَقــُالَومُّ والــصُيــشانِّالشومثلــه  ــشَتَّشتَت ــُبعَّ ال ــَ ع ــّلُلى ك   ْدَ بل
ــــشاهد ــــر الم ــــراق آخ ِوفي الع َِ ُ ــــدو ِ ــــب المفاس ــــدها غرائ ِبع َ ُ ْ ََ َ َ  

ـــةو ـــسلمون في ســـبات الغفل ِالم َِ ْ ََ َ ُ ِْ ــــة ُ ــــماع كاللبان ــــرب الأق ِوالع َ ُ ُ َُ َ  
ـــاتَرْهَوم  ِالَ المـــُعـــــَ جمِةَّزِ العـــُايـــةَوغ ـــٌجان ــــن الأقِ م   ِالَوـ
ـــةَوحم ـــع التطبُل ـــي ــــَؤتمُ مَّمُ ث ــدُم ْرـ ــٌدِّن ــرَ الكأيــدي في ُصلَ والف   ْف
  امَ الإمـِهـدَ مـن ع التظليلُياسةِس  لامَّ الـــسُقابـــلُ مرض الأُبـــدأَوم

A  
א

ــم ّأخــي ْواعل َّأنِ ــَ ــةَّ الطيذَ ه ْمدرســـة للاصـــطفاء مرادفـــة ْائف َ ٌِ ُ َ َ  
ٍبرَ حــِّلُ كــِمــن لَمــَ العُسـودُأِهــدُّو الزُولـُم أُوهـ    الأفــضلقــامَالم ِ فيْ
ــ ــَ ارتنم ــمِوا في العُق ــمالل ـــرِةدمـــِوخ ِوالأع   ِلالـَ ذي الجـــنَحمَّ ال
ــصدَوم هوُقــَّقَى حَتــَ حالإســلامواُســَرَود ــمان َق ِالإي ــِ ــوه ًماْتَ ح ُأدرك َ  
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ــــَحَولا ــــِيهِ ف ــــمانُارقَم ب ـــ ِالإي ـــَا ارتََلم ـــةُرلوا ُق ِالإحـــسـان ِتب َ  
  
  
A  

..א
  ِةّمــِ القُاعِ وصرِلافِ الخــُبعــض ِةَّ الأمــِرِّدَ صــصرَ عــِ فيَرَا جــَلمــ

  ْحَ لاَّ الـشرُوتَوصـ ِماعاتَ الجَينَب ْلاحِّ الــسلَحمــُالأمــر إلىَمَتــدَواح
ــ ــدَوس ــُماءِّالت ال ــَينَ ب ّوضر ْمينِسلُ الم   ْدود بعـض المـؤمنينُت خَجُ

ـــة في َيابهـــاأن ْتّشرَى كــَتــَ حُتنــةِ الفِواستــشرت ـــدّأم ْأخرجـــت ق ُ  
  ِالفُين عــن مخــِّذا الــدَ هــِصونِلــ ِفِواقَ بـــالمِينِكــْمَو التُلـــُأوام َقــ
ـــهِوح ـــن فِفظ ـــةِ م ـــسياسةِتن   ْ الرئاســـةطمـــعَ عـــن مِزلـــةَوع ْ ال

A  
א מ א

ْقــد كــان بــاب العلــم خــير متبــع ُ ََّ ُْ ُ َ ْ ِ َ ــد صــنعو ََ ــيما ق ــضل الرشــد ف ْأف َ ْ َ َْ َِ ِ َّ َ  
ْقــــد رضي الخلافــــة المعينــــة َ َ َُ َ َ ـــه ْ ـــيما أعلن ـــصديق ف ْوســـاند ال َِّ ْ َ َِ َ َ َ  
ــــه ــــاروق في إمرت ــــايع الف ْوب َ ََ ْ ََ ـــــه َ ـــــثمان في بيعت ـــــده ع ْوبع َ ْ َ ُ ْ َِ َ َْ ُ َ  
ْولم يطالــــب بقــــرار أو يقــــف َ ْ ٍُ ْمن هؤلاء موقف الرفض المـسف َ َُ َّ َ َ ْ ِ  

ـــــيس في م َول َ ـــــهَ ـــــه تقي ْوقف ْ َ ِ ــه ِ ــصدق ني ــق ب ــف الح ــل موق ْب ِ ِ ِّ َُ َ  
َفرســـــم التـــــصوف المميـــــزا َ َ َ َُ َ َّ َبزهــــده أنعــــم بــــه تميــــزا َ ُ َ ْ ْ َ ِ ِ  
ـــنفس ـــدأ الت ـــذا مب ـــان ه ّإذ ك َْ ُ َ َ ــــس َ ــــصوف المؤس ــــدأ الت ّبمب ُ ِ َّ  

A  
א מ ..א
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ــ ــسُنـسوالح ــأُبطِّ ال ــِوقَ مَادَش ْرسيُ كــِتركَبــ اَف   اَفــِحْجُا اّكــم لمــُ الحِ
ــْتِفي ف واُلـَوغَ تْدَ قـَادَضـد الأأَ رُيثَح ــِةَن ــَوا وغُذَّ وشــربِ الح   واَل

ــتر ــَكَف ــَرارَ الق ــولُ الخَضىَ وارت ــماِع ْم ــ وًل ْأع ــيمَ َمالا وتعل ــَ الجً   ْولُه
ْقداَيه مِ فَّحَوص ــ ْاتَقـُّن الثِوي عَرَ ــِه بــ االلهُُحِصلُسي َينَ ب   ْاتـئــِ الفِ
  َرارَالقـ وقـعَ مأصـلعن ًلاِصَفْنُم َارَصـينِّالـدن ألحُّالصُرأمان َوك
َبرَخــأدَذي قــَّ الــُضْقَأ الــنَدـَوبــ ــَع اَ ــَ النُهْن ــُّيب ــُ مِديثـَ في الح   اَرِّذْن

A  
מ אא

ــــدا ِوحــــاول الحــــسين أن يعي ُ َ َْ َ ُ َ ُ ـــهيدا َ ـــانتهى ش ـــرار ف ـــر الق ِأم َ َ َ ْ ِ َ َ ْ َ  
ِوضرجـــت د ْ َ ِّ َمـــاؤه في كـــربلاُ ُْ َ ِوكــان يومــا مغرقــا في الإبــتلا ُ ْ ْ ًَ ً َِ ْ ُ  

A  
אא

ــتَ البُ آلَوازداد ــِي َا وخَفْعُ ض ــً   ىَفــَتْقُ المَدينابــَ العُيــنَان زَوكــ اَف
ــ ــُ الخِضيَد رَق ــَولُم ــَهْذَو مَ وه ــ ْهُب ــي مَودُهــُ العَدَّدَوج   ْهُبَسْكــَ وه

ــ ــانَوك ــّلُ ك ــْنَ م ــُد ظِرُ ي   وراُأسـَ مْتُمـَ يأوى َحْمُ يِيفَّبالس اورـُه
A  
א  א

ــــذَوه ــــوَك ــــَّا تك ِّن شرِ مٍفِوقَكم ُفّصوَن الت َسرَ مـن قـد أَ   واُفـْ
ــَعِضــُوو ْهِواعـــدَ في قُيـــوخ ُِّ الشَهـــدَواجت ــشاهٍلحــظَ مِّلُ ك   ْهِدــ ب

  اكمَ الحـــُثـــلِ مُقـــيرَم الفُشاهَيخـــ المَعـــ في الْهمُتَيبـــَ هوارتفعـــت
ــــَّقَوح نـيــــِّوا في الدُهــــّقَفَم تّلأنهــــ ــــُق ــــِقَ اليَراتبـَوا م   نـي

ــــدَوب ــــُع ــــامْادتَذا زَ ه ــــه وزِف ُ الأفه ــــَ الخَادَي   ُاميهــــ والإُطـل
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ــــةَط ْدرســةَلاد م بــِّلُ في كــَارَ صــْإذ ـــــيِوفُ صٌريق ــــسةُ مٌةـ   ْؤس
ٍإفـــــراطَينَبـــ مـــا ْ   ِتخلـــيط  بـــلاٍدلـــــَ عٍطَســـَأو و ِطـفريـــَإلى تِ

ــــ ــــَذه قـَوه ـــــَّصَؤُ مٌدةـاع   ْةَلِوصــَ مٍريــقَ وطٍكــرِ فّلُفي كــ ْةَلـ
ــ ــَ بَّذَوش ــُ المُضْع ــَين وغِرطْف ــ واُل ــُزَاوَوج ــَ كَّدَوا الح ــيرا وابتل ُث   واً
  ْلـطَ غِّلُ مـن كـينِّ الـدُظْفِففيه ح ْ الوسـطّدَكـان عـلى حـ ماُّقَوالح

A  
 א

ــ ــْمُوه ــن جمٌزيجَ م ــَ م ــع الأم   ِيانــةّ والدِقيــحقَّ والتِوقَّفي الــذ ِةّي
ــ ــَد جمَق ــرُع ــين ال ــةَّؤ الثُّوا ب   ْةـراثـــِ والومـيـــِلْعَّ والتلـــمِالع ْلاث

ــ ــّلُفك ــخصَ ش ــّيذهبَ م ــبَ غِفي ْوفيُ ص ــال ــِوالْ الأح   ِروفُّ والظ
ــبَ غفي ْوفيـُ صــّيذهبـ مــخصَ شــُّلُفكــ ــوالال ــِ الأح   ِروفُ والظ
  ِدـواعــَ والقوا في الأصــلُجـَزَتْوام ِ واحـــدْصرَ بعـــُّلُ الكــــأَشَ نـــْإذ
ــ ْلفَّالـسيهِذي فّالْصرَالع ِلّأو ْنَم ــَكْافهمَف ــبَواجت يِلام ــ ْن  َولَق

ِلأن أصـــل الأمـــر في الإحـــسان ِ َ ـــان ّ ـــة الأرك ـــن الأربع ِركـــن م ِ ِ ٌ ْ ُ  
  ْبيلَّدي الــسَم تهــُهُيــارِ خٌأئمــة ْعيـلَّذا الرَ هـْنِيـه مـِفيلِ جّلُوك
ــــُوك ِ لهَادَ زَماّل ــــَ   نَـنُ الــسابَنــِتْ واجامـطــُالحلىَعــ نـتــــِ الفُبـي
ــَأ ــْرَ دِوقُّ الــذُلْ أهــَامَق ْا للعمــلَب ــدُوالب ً ــِع ــْنَ ع ــَوضىَ ف  روبُ الح

َّص عــصر الدُوخــ ــ ْةَّليــَ العِولــةّ ــت تح ِكان ــسُّبُ ــصَادةَّ ال   ْةـّوفيُّ ال
ْمــن بــدئها حتــى زمــان الإنهيــار ِّ َ َ َِ ُوشـــاب هـــذا العـــصر بعـــض  ِْ ْ َ ََ

ــدِلــةُن جمِر مــَا جــَومــ ماعَّ الطــــِافرَ الكــــُورَاء دَ جــــْإذ   ْيِواعّ ال
ــــَوك ِهـِاعـــَبْ في أت الإســـلامَفُعَوضـــ   ِهـِاعــــَيْ في أشُاعِّ الــــصرَرُث

ــُّلُيــدومــا ْبيـ مذهــ قــديمَّلُكــواُبَارَحــَف ــّ النِ آلناس عــّ الن   ْيب
  ْذمومـــةمٍيةـفـــَّ صوٍةَعـــْدبعــن ْسمومةمـــًعايـــةَوا دَترعـــَواخ
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ـــَّوَوح ـــشكيلةُل ــــواقَ المَوا ت ــــ ِفـ ــــدُلَّدَوب ـــــعَ المَوا قواع   ِارفـ
ـــ ــــ المْاءتَوج ـــةَّدَ الهُذاهبـ ــ ْام ــَن دِم ـــِياكَ الهلـاخ ــةَ المقلـ   ْام
ــ ةـــــّمُ الأ عيـــوبَّلُكـــواُعابَوتـــ ــُا أَوم ــن فَيفِض ــُ م ـــوم ـُه َّجم   ِةَ
  ِولُّدـ الـِاثَثـِتْ لاجسبَ كَسرِوج ِلّحــــوَة التـَّجــــُعلوهــــا حَفج
ِ أهـلـــــه فيِهِبــــضَ وقِهـِضْبنقــــ ِهِاخلـَن دِ مـَوا الإسـلامُفِسْنـُكي ي ِ  
ْولم   ْرِعَستُا مـــَينـــِ فِةـَرقـــُ الفُطـــرَوخ ْرـمَستُ هــذا مــُرَظهــَ مْزلَ يــَ
ــ ىَفَطْصُ المـُعدَ وُعدَيء الوَى يجَتَح ــِودةَلع ــِرارَ الق ــاءلـ في أه   َ الوف
ـــ ِرجـــا لحَ مخجـــلَ عبّارَي ـــِالً    عـــلى زماننـــاًونـــاَا عَنـــَ لْنُوكـــ اَن
َا قـــَيتـــبْثَ تينِّ الـــدِفي اَحـــِوارَ والجَوبُلـــُ القْتِّبـــَوث ًماِويً َالحَ صـــْ   اِ

A 
א א  אא

ــ ْ في الــزمنُدورَيــ مــاِطــيرَومــن خ ــاّصُوخ ــشرَي  م ــلُهُن ــُ أه   ْتنِ الف
ــمِن عِعــ ــتَ البِ آلل   ْمِنــاتهَفــؤ عــن بُ الكِيرَ غــِّدَأو ر ْمِاداتهَ أو عــِي

ــ ــَّوأنه ــْدـَم ق ــشرُالفَ خ ــــدعو قواعــــ ْةـيعَّوا ال ــــَا شًدـوابت   ْةـنيع
A  

מ א  א

  اَدَّم وأيـــربهـــَ في دَرَومـــن جـــ داِ العـنعُ من صـُا القول وهذ:اَنْلُق
ــ ــه بَوم ــضُن ب ــٌغ ــَ وغ َي وح ــ ْسدّ ــنُفّرُيح ْ ويخَصَّ ال ــُ ــاِف   ْدَرَو ي م

  ْلَمـَالع فيٌواءَين سِّ الد فيُاسّوالن ْيـلِن حِ لـيس فيـه مـٌّقَ حُعَّوالشر
ـــ ـــْاءتَما جـــِّوإن   ْاعــدةَ وهــي قِ البيــتِ آلضلَفي فــ ْوص واردةُصُ ن
ــْطَفم صوصُّ عـــلى النـــَادَز مـــاّلُوكـــ ــن حٌنَع ــِ م ــٍةَيل   وصُصُ الل
ــ ــبَطَبْنَتْواس ــاهَ مُعضَ ال ــاميِف   َىَهــَو اَ مــَّ فــاتركنُلافِكــان الخــ  به

ــــد َوقي ّ ــــْتُ ــــَ الكُسائلَ م   اءهَشــ َ كيــفِع للإنــسانَّفي الــشر ْهءاف
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ــن ه ــُوم ــَا بَن ــُجــالِى رَن ـــــتَث ذهبَ الم ـــــَالمرِفـــــاءةَ الكِواب   بَّت
ــصإَأراد ْلمــنٌومُهــْفَ في العلــم مُهَطْسَبــو ــَن َافا وم ــً ــَى فَأبَن ي   ْنـل

ــقَ الخِيرَ خــُوأصــل ــلِل ــُ مث ـــقَفي الخ ِهِيرَ غ ـــن آدِل ـــَ في أَمَ م   ِهِراوْط
  ْلـجـَوْفي الأمر س ـق ليِّقَأ ودَرـْفاق ْلَزَيــه في الأَلَ عٌوصُصْنــَ مُورُّوالنــ
ــ ــقَ الخِيرِ لخــْبرُ الكــُةَمْصِوالع ــظ ِل ــن رُوالحف ــل ِّبيَ م ــلأه   ِّقَ الح
ـــ ُّ سرْزلَولم ي ـــي المّ النِ ـــَب ِوالأحفــاد لْهــَفي الأ ومُصْع   ومُجُّ كــالنَ
ــ ْهْاجَّ النُنْفُس−دركواأماذاإ− ْوهم ــاإاّأم ّ سيــسواذا م ــدَ ــُينِّ فال   ْاهـَ ت
ــدَع ْهـمِجَ نه على انـسحابَضىَوقد م ــلَ طٌه ــٌوي ــَدِ والع   ْمربهَا في ح
ــد ــَ محُينِّوال ــرٌوظُف ــنغمُ ب ـــظب ضقَّ ال ـــانِّبيَ رِحف ـــِ في زم   ضْبَ الق

A  
 א

ــ واَسـِدْقـَ والعَّلَ أهل الحِطَن شرِم ــشرُةأقام ــعِّ ال ــلى ح  واَســ ٍّدَ ع
   ِولـُصـــُ والأمْلِ بـــالعْمَزَتـــْلُيْفل ِولســــــــَّ وللران اللهَ كــــــــْنإ

ُإذ منعــ ِ   ْبـَجـــَ بـــما وٌ قـــائمَديلـَ البـــَّأن ْبَبَ لــسِاةـكــَّوا مــن الزُ
ُ لهــــَكــــما ــ امــــــ المقُةَمــــِدْقَم تـَ ــصا ف ًن ــأيّ ــُ في الحُدلَن الع    ?امـَّك

ـــ ـــذكرون في مج َوي َ ـــِالُ    ْيــةِولَ التُ وهــو أصــلٍلافِلا خــبــ ْيةلْصَ الت
ــتلاء ــَ لم يٌهــذا اب ــه اختْنُك ــ في   ْارَبـِتْ الاخَزاَ جـِرْالأمَ بـْمُقـَفمن ي ْاري

ــة ــوب المهلك ــابته العي ــن أص ْوم َ ِ ْ ُ ُ ُ ُ َْ َ ْيحـــرف الـــنص إذا مـــا فذلكـــه َ ََّ َ ْ َ َّ ُ ِّ َ ُ  
ـــذا ـــذا وك ـــاس به ـــشغل الن َوي ُّ ُ ِ ــذا ْ ــذا وب ــاس به ــرف الن ــي يع ّك ْ َ  
ـــل ـــن العل ـــدة م ـــذه واح ْوه َ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ ْتبرز ما في الضد مـن سـوء الخلـل َ َ َ ِ ُ ِ ّ ُِّ ُ ِ  

ــ مَزـْخـــَ اْنـِا مـــَهـــُفِرْعَ أُنةَشْنـــَش ـــُّقَوالح ــَ في الزّرُم ــْظُ المِانـَم    مِل
A  

 א
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ــ ِةـَيقــِرَّ في الطُخــوانا الإُّيــا أيهــ ــوْلَه ــْطَمن  تعلم ــَ الحَعَل   ?ِةـقيق
َ مجــــًةـ واضحــــًشوفةْكــــَم ـــةَخ ْةَدَّرـُ ـــرًالي  ْةَدـَّقـــَؤ المعُّ عـــن ال
ــالع ىَفَطْصُيــن المــِّ دِوا إلى إحيــاءُودُعــ ــَّ والتمْلِب ــَوو ًدقاِم صــيعل  ا ـَف
ــ ِهُّقـــَفَّ التَدارسَوا مـــُحـــَتْذا افَكـــ ــن التَوارق ــريضَّوا ع َتب والع ــهَ ِل ّ  

ـــر ـــان آخ ـــد والزم ـــد ج ُفالج َ ُ ّ ٌّ ُِّ ُوالوقــت يمــضي والــصغير يكــبر ِ ُ ْْ َ َّ َ َُ ِ ِ ُ ْ  
ُواجتــــمعوا عـــلى الـــذي يفيـــد ِ ُ ُ ـــ ّْ ّمم ـــصِ ـــون ال ـــه الأول ِّا علي َّ ُ ََ ِ   ُيدَ
ِواجتنبــوا العيــوب والـــمآخذا َِ ُ ُ ُ َوإن يكـــن فاعلهـــا مـــن يحتـــذا َْ ْ ُ َ ُ ِ ْ َُ ْ ِ  
ـــالنبي ـــداء ب ْوجملـــة القـــول اقت ٌّ ِ ْ َ ُِ ْ َ ْ ــــربي ُ ــــاع اليث ْونحــــن أولى باتب َ ُ ِْ ْ ِّ ََ  

A  
 א

َقد حل بالـمجموع ما قـد أخـبرا ُْ َ ْ ََّ ْ َعنه النبي المـصطفى خـير الـور َ َُّ ُُ َ َّ ْ َ  
ـــان ـــر الزم ـــر في آخ ـــن مظه ِم َّ ِ ٍِ َِ ْ ـــالهوان َ ـــاس ب ـــصيب كـــل الن ِي َ ّ َّ ُ ُ ُِ  
ـــصار ـــنن الن ـــاع س ـــل اتب َمث ََّ َ ِّ ُ ْ ِ ـــار ـــم الحي ـــود وه ـــع اليه َم َ ُ ََ ُ َ َُ ِ  
ْتقليدهم في الحكـم والرسـم كـذا َّ ُ ْْ ُ ُ َِ ِفي العلـم والتعلـيم مـنهج احتـذا ْ ِْ َ َ ْْ َ ِ َّ  

ـــم ــاس وال ــلَعباني والَوفي اللب َوفي الألاعيب التي صـ ْم ِ َارت مَ ْثـلْ َ  
ـــ َلاط البِتْوفي اخ ـــِ ـــع وال ِومـــا لهـــم مـــن مظهـــر الثـــراء ِاءشري َّ ِْ َ َ ِ  

َوفي اتخــــاذ الكــــ ِ ْرين أوِافِّ ُوالــشك بــين المــ ءيــــاِلََ َ ِّ ْلـمين الأتْسَّ َ   ءيــاِقَ
ــم ــع الأم ــن جمي ــداعي م َوفي الت ُ ِ ـــالفم َّ ـــون ب ـــداعى الآكل ـــما ت َك َ ُ ِ َ َ  

َوتــنق ْ َض العــر عــر الإُ َُ ِفي الحكــم والعلـــم وفي الأحكــام لامســُُ ْ ُ  
ُويــشرب الخمـــر ويكثــر البغـــا ُ ُْ ْ َ َ ُ َُ َوفي ســبيل الإثـــم يبنــى الملتقــى? ْ َ ْ ْ ُ َ  
ُوالكاســـيات العاريـــات تظهـــر َ ْ َ ُ ُ ــــــرر ِ ــــــصفة رســــــمية تق ُب َّ ْ ََ َُ ٍ ِ ٍَّ ِ  
ْكذا الـشذوذ في النـساء والرجـال ِّ ُّويستخف ُ ِ َ ْ ّ الناس بالـشرع الحـَ ُ   ْلالّ
ْوالاقتـــصاد في جميـــع صـــوره َ ُ ــل جــوهره ُِ ـــم مث ْمعــاملات الإث ْ َِ َ ُ ْ ِ ُ َ ُ  



 )٢٨٩(

ِّنصت أحاديـث النبـي المـصطفى َّ ُ ِ َ ْ َّ َبمثــل هــذا لــيس في الأمــر خفــا َ ِ ْ َ َ ْ َ ْ ِ  
ــد ــل بل ــن ك ــوام م ــر الأق ْويظه َ َِّ َ َُ ِ ُ ُْ ـــمد َْ ــيهم معت ــرآن ف ــيماهم الق ْس ْ ُ ْ ُ َِ ِ ُِ ُ ُ  

ـــــوُلْتَي ِبنغمـــــةُهَن َ ْ ــة رـِناجـــــَالحَ ــوت زين ــسين ص َتح َ ْ ْ َِ ٍ ُِ ْ ــَ ْضرا المح ِ  
ــق ــول خــير الخل ــن ق ــولهم م ِوق ْ َ ِْ َ ِ َ َِ ْ ِحجـــتهم في الـــرد أو في الـــسبق ُ ْ ِّ ُ َّ َُّ َّ ْ ُ  
ًلا يؤمنــــون بالــــضعيف أبــــدا َِ ِ َِّ ُْ ْويطعنــون مــن عليــه اعتـــمدا ُ َِ ِ َ َ ُْ َ َ  
ــــرآن والحــــديث ــــدهم الق ُعن ُ ُِ َِ ُ ُ َ ْاعة مظهرهـــا التحـــِصـــن ْ ََّ ُ َْ ٌ   ُيثِدَ
َوواقــع الأمـــر انعكــاس وبـــلا ٌ ُِ ِْ ِ ْ َوفرقـــة تنخـــر في كـــل المـــ َ ِّ ُ ُ َْ ْ َ ٌ َ   لاُ
ـــــواء ـــــا س ـــــا في جهلن ُوكلن َ ِ ْ َ ُوكـــل مـــا نحتاجـــه الـــدواء ُّ َّ َُ ُ ْ ُّ ُ  

A  
א  א

ِأما الـذي قـد حيـك في الرسـائل ِّ َّ ْ َ ّ َعن بعض مـا يـؤتى مـن َ ُ ْ َِ َ ْ   ِئلا المـسَ
ِعن بعض أهل الذوق والتـصوف ُّ َ ْ ْ َ َّْ ِ َّ ْ َ ــصف َ ــد كــل من ــه عن ِفالعــدل في ِ ِ ِِ ْ ُْ ِّ ُُ َ ْ َ  
ْوأمــره قــد شــاع في كــل الكتــب َ ُُ ُ ِّ ُ ُ ْ ْفقها وذوقا لـيس في الأمـر كـذب َ ِ َِ ِ ْ َ ً َ ً ْ  
ــا ــاوز الإجماع ــد ج ــا ق ــل م َفك ُّ ـــذاعا ُ ـــاس أن ي ـــي في الن ُلا ينبغ َ َْ َ ِ ْ  

ْولــيس في فعــ َِ َل الــشذوذ مدرَ َْ ِ ُ ْســةُّ ــة َ ــدوتنا في الهلوس ــن ق ـــم تك ْول َُ َ َ ْْ َ ُ ْ َُ  
ــن عــربي في ــول اب ٍّولا بق َْ َ ِ ــاَالأ(َ َأو شـطحة الحـلاج في حـال الفنـا )ن ِْ ّ ََ ِ َ  

ُقـــــدوتنا رســـــولنا محمـــــد ُ َّْ ُ ََ ُ ُ َ ـــسند ُ ـــه الحـــديث الم ُلا غـــيره ل َ ْ َُ ِ ُ َُ ُ َ  
ــور ــدانا في ال ــا مقت ــو أبون َوه َُ َُ ْ َ ــَون ْ ــرد المف ــر أن ن ــن أح ْح َّْ ْ ُ ُْ ََ َ َترَ َ  
ّفالعلـم فينـا وهـو مـن إرث عـلي ِ ٍ ِ ِ َِ ْ ِ ــق لي ْ ــن ح ــذا ولك ــر في ه َّلا فخ ُ ْ َ ْ َ  
ـــه حكـــم مختلـــف ْوأي أمـــر في ِ َ ْ ُ ٌ ْْ ُ ُِّ ِ ٍ َ ــف َ ــراط الخل ــه دون إف ــر في ْينظ َ َ ُ ُِ ِ ِِ َ َُ ْ  
ُّوكـــل مـــا قيـــل عـــن التوســـل َ َّ َ َ ـــ ُِّ ـــنهج التق ـــن م ـــه ع َومثل َّْ َ ْ ُْ َ َ ُ   ِلُّوِ
ِيــــرد للحكــــم الــــذي عليــــه ِّ ْْ ُ ُّ ــه َُ ـــم في التنوي ــل العل ــور أه ِجمه ِِ ْ َّ ْ َ ُ ُ ْ ُ  
ْوالعلـــم لــيس كــل مــا قــال نفــر َ َ َ ُّ َُ َ ــشر ِ ــين الب ــة ب ــة مدسوس ْأو رؤي َ َ َْ َ َ ٌْ ٌَ ُ َ ُْ َ  



 )٢٩٠(

ْالعلــــم قـــال االلهّ قـــال مرســـله ُ َ ََ ْ ُ ــصيله  ِ ــى تف ــا أت ُوم ُ ِ ْ ــَ َن مجمع ْ ــهُ ْل ِ  
ـــــس ـــــصُ مٍدـنَب ـــــُ ملـت ـــسلا ِتبرـْع ـــاث الِتْ واجلاحِّبال ـــث   شرَب

ــذاهب ــه الم ــاءت ب ــا ج ــل م ُفك ِ َ ِ ْ َ ُّ ــائب ُ ــاد ص ــق واجته ــل وح ُأص ٌ ْ َ ِْ ِ ٌّ ٌ َ  
ِوكـــل مـــا جـــاء عـــن الـــشواذ َّ َُ ــــاذ ُّ ــــما انتب ــــه دون ــــر في ِينظ ِ ِ ِْ َ ُُ َُ ْ  
َومــصدر التحقيــق علـــم القــدما َّ َُ ِ ِِ ْ ُْ ْقبــل الغثــاء وهــو أصــل الانتـــما َ ِ ُ َْ َْ ْ ِ ُ َ  

ــ ــُوك ــد الإقت ــاء بعي ــا ج ِل م ْ َ َ ُ َ ـــاحترام ْسامُّ ـــرد ب ـــه وي ـــذ من ْيؤخ َِ ْ ُّ ُ ُ ُْ ِ ُ َ ْ  
ِفكـــل مـــا جـــاء عـــن اجتهـــاد ِ ْ َ ُّ ِلخدمــــة الإســــلام والــــبلاد ُ ِ َِِ ْ  
ْيقبــل أصــلا دونــما أدنــى خــلاف ِ ْ ُ ْ َ َُ ََ ً ُ ــه انحــراف ْ ْوغــير هــذا مــنهج في ْ ٌ َ ْ َ ُ َ  
ـــدا ـــر أح ـــدع أو يكف ـــن يب َفم ْ َِّ َ ُ ْ َ ـــنهج ُِّ ٌفم َ ْ ـــن الَ ـــسيس م َ م ٌ َِّ َ ـــُ   داِع

A  
א  א

ِالـمـــسلـمون كلهـــم في حاجـــة َ ُْ ُّْ ُ ـــدور بالزجاجـــة َ ـــن ي ـــم م ِلفه َِ َ ُّْ ُ َُ َ  
ـــدعوة ـــة ل ـــم في حاج ـــما ه ِك ِ ٍَ َْ َ ُ َُ ــة َ ــؤون الأم ــدال في ش ــلى اعت ِع َِّ ُ ِ ُ ُْ ٍ  
ِوعــزل أمــر الــدين عــن تــسييس ْ َْ ِّْ َ ْ َِ َ ِوخــص في التعلــيم  ِ ْ ََّّ ْوالتــدُ   يسِرَّ
ـــشتركة ـــم الم ـــذ بالقواس ْوالأخ ََ َْ َ ِ ِ ْ ــي عــين ال َ ــع فه ــين الجمي ُب َ ََ َْ ِبرَِ ــةَ ْك َ 

ــ ــَادَرَن أَوم َفلينــصحَحْصُّ الن ْ ــلاَ َتعــصب أو غــضب فيــه الــبلا َب ُّ ََ َ َ  
ْفالنصح مقبول ومـن غـير حـرج َ ُ ُ َْ َِ َ ِ ٌ ْ ــرج ُّ ــزان الف ــصح مي ــما في الن ْورب َْ ّ َُ ُ ِ ُّ  

ــَا بَفيــ َ الإســلام مــن كــل بيِن ِّ ُ ْلــدِ ـــمد َ ــي المعت ــن النب ــودوا إلى دي ْع ْ ُِّ ّ ِ ُ  
ـــم ـــربي وعج ـــين ع ـــرق ب ْلا ف َ َْ ٍّ ََ َ َ َ ــم  َ ــين الأم ــود ب ــيض أو أس ْأو أب َ ُْ َ َ َ ْ َ ٍْ َ َ َ  
ِالأكــــرم المقبــــول ذاك المتقــــي َّ ُ ُ ْ ُ َ ْ ِومــن لــه رغــم العــدا قلــب نقــي َ َِ ٌ ُْ ََ َ َ َْ  
ــسل ــسلـم وم ــين م ــرق ب ْلا ف ُ ْ ُ َْ َ َ ــم ـمَ ــارات الف ــا في عب ــما اختلفن َمه ِ ِ َ َ ْ  

ـــنهج ـــة أو م ـــذهب أو رؤي َأو م َْ َ ُ ٍَ ْ َ ــرج ْ ــع الح ــباه رف ــب الأش َإن رغ َ َ ََ ُ َْ ْْ َ ِ ِ  
A  



 )٢٩١(

 מא

ْومــا لآل البيــت فخــر بنـــسب ْ ََ ٌَ ْ َ ِ ْوإنـــما الأصـــل طريـــق وســـبب ِِ َ َْ ٌّ ِ َ ُ َ ِ  
َفمن عصى أو حاد َ َ َّ عن سير النََ ِ َ ْ ــسب ْيبـَ ــتلى في الن ــما اع َمحاســب مه ََّ َ َ ْ ٌُ  

ِومــــن تــــرد بــــرداء أهلــــه ِ ْ َ ِ ِ َّ َ ِعـــلى هـــد ينـــال خـــير فعلـــه ََ ِِ ْ ََ َ ُ ُ  
ــــوالا ــــه الأح ــــصلح االلهّ ل ْوي ُ ُ ْ َُ َ ـــآلا ِ ـــذا الم ـــدنيا ك ـــسب ال ُّويك ُ ََ ْ  

A  
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َموقــف آل البيــت مــث ْلما ْ ِ ِ ِ ُ ــد ْردَوَ ــا يعتم ــرأة فقه ــن الم ــصا ع ْن َ َْ ُ ًَ ْ ًِ َ َ  
ُوزيـــد مـــا قـــد قـــرر القـــرآن ُ َ َْ ّ ْ َ ْفي سورة الأحـزاب كـي يـصانوا  ِ َ ُ ْ ُ  
ْوجملــــة المواقــــف المعتــــبرة َ ْ ُ َِ ِ ُ ْ ْلأمنــــا خديجــــة المــــشـتهرة  ُ ََ ْ ُ َ َ َ ِّ ُ  
ــالا وولا ــالا وح ــذلت م ــن ب َم َ ًَ ً َ َلنـــصرة الـــدين فكانـــت مـــثلا َْ ََ ْْ ِّ ِ َ ُ  

ُّوقف الزهراء في فقـه الـسَوم ِ ِ َّ ْينفي عن المرأة أسـباب الـشكوك ْوكلُ ُ ُّ َ ْ ََ ِ َِ َ ْ  
ـــات ـــؤمنين القانت ـــات الم ْوأمه ُِ َِ َ ْ ُ َّ َمن عاصروا خير الور حتى  ُ ُْ ْ ُ ََ َ
ــــسند ــــات ال ـــــلهن أمه ِومث َ َّ ُُ ُ ّ ِمــن كــل أم في الطريــق الأرشــد ُ َِ ُْ ٍَّ ِ َّ ُ ِّ ْ  

ــ ــدين ب ــا في ال ــن له َمم ِّ ّاع واتَ ــاعٌ ــاع ْب ــرويض طب ْوحــسن آداب وت ُِ ْ َ  
ـــال الهـــد َوهمـــة لحفـــظ أجي ُ ِ ْ َ ِ ِ ٍ َعن شر مـا تـأتي بـه ريـح العـدا ِ َِ ُِ ِْ ِ َ ِّ َ َ  
ــــوارح ــــة الج ــــونها أمان َوص ُُ َ ــسارح َ ــا الم ــن خن ــشاع م ــما ي ِع َ َ َ ِ ُ َُ َ  
َوالــسير في هــدي النبــي المقتــد َ ْْ ُ ّ ْ ََّ َ ُ ـــه وصـــحبه أهـــل الهـــد َوآل ُ ُ ْ َ ِ ِْ َ  
ْفكل من سارت على النهج السوي َّْ َ ََّ َ ْ ُّ ُ ْنالــت مقــام الاتبــاع الأبــوي َ َ َ ّ ََ َ ْ  
ـــشروعة ـــا الم ـــت حقوقه ْوعرف َ َُ ْ َُ َ َ ُ ــــة ْ ــــا مرفوع ــــت مراتب ْوبلغ ُ ًْ َ َِ ْ َ  
ْفي الدين والدنيا وفي يوم الحساب َِ ُّ ــا نعــم المــآب ِّ ــد وي ــة الخل ْفي جن ْ َ ُ ََ َ ِ ِ ِْ َّ  

A   



 )٢٩٢(

..א
א א א א

ْمدارس الإسـلام في الـدنيا كثـر َُ ُ ُّ ْمــن غــير حــد أو بعــد تنحــصر ُ ْ َ ٍّ ٍّ َ ِْ َ ِ  
ْوبعــضها لــلآل تنمــى وتــضاف َ ُُ َُ ْ ِ ِ َ ْ ْوكلهم بلحـق يرجـو الانتـصاف َ َِّ ُ َِ ْ ْ ّ ُ  
ـــدف ـــار اله ـــد اختي ـــا عن ِلكنن َِ ِ َ ْ َ ّ ــلوك الخ َ ــن س ــراه م ــا ن َوم ْ ُِ ُِ ُ َ ــفََ   ِل
ِتميــــزت مدرســــة الأســــلاف ُ ََ َْ ْ ـــاف ّ ـــي في وادي الأحق ـــما بن ِب َِ ْ َُ  
ِأنموذج المـاضي كـذا في الحـاضر َ َُ ُ َ ْ ِمدرســــة جليلــــة الــــشـعـائر َ ُ ٌَ َ َْ  
ــيس في هــذا انتقــاص لأحــد ْول ٌ ََ ْمن آل بيت المصطفى أهل الـسند َ َّ ُ َ َ َ ْ َ ُْ ِ ِِ  
ِوإنـــــما التأكيـــــد للأجيـــــال ُ َّ ّ ُبـــأن هــــذا من ِ َ َّ   ِالَمــــَتهــــى الآَ
ُحيــث انتهــى في علمهــم حــسن ُ َ َْ ِ ِْ ْوترك ما عن شـأنه جلـب العلـلُ ِْ ِ ِ ُِ َ َ َ ْ َ  
ْوحفظهم للدين عـن كـل صراع ِْ ِ ِِّ ُ َ ِّ ــاع ْ ــاتهم في الانتف ــم أوق ْوصرفه َْ َِ ِْ ُ ْ ََ َ ْ  
ـــاجر ـــى المه ـــان الفت ـــم ك ُأوله َ َُّ َ َ ُذاك ابــن عيــسى مــن بــه نفــاخر َ َْ َُ ِ ِْ َ  

َقـــد أســـس ّ َ ْ المدرســـة الوثيَ َِ ْقـــةَ ـــة َ ـــن أســـس الطريق ـــه م ْومثل َّ َْ ُّ ََ َ ِ  
ُفقيهنـــــا المقـــــدم الأمـــــام ُِ ِّ ُ َ ُ ــــدام َ ــــا المق ــــنوه عمودن ُوص َْ َْ ِ َ َُ ْ ِ  
ـــال ـــة الرج ـــنع الثلاث ـــد ص ُق ِّ ُ ََ ُتفــــــردا لأنهــــــم أبطــــــال ََ َ ًْ َ ّ َّ َ  
ــا ــسط لم ــع الب ــذا موق ــيس ه َِول ِ ْ ََ ُ ََ ــما َ َقــد صــنعوه في الزمــان مــن ن ََ ِْ ِ ّ ُ ُ ََ َ  
َلكننــــا نــــشير حتــــى يفهــــما َ َ َْ ُ ُ َمــن رغــب الــسلام حتــى يــسلما ّ ْ َ َّ َ ََ َ َ ََ ِ  
ِفهـــم أقـــاموا مـــنهج التوســـط َّ َ َ ُْ َ ُ َ ــط ََ ــاع الغل ــصرهم دون اتب ِفي ع َ َ َ ُ ْ َ  
ـــة ـــوتهم بالحكم ـــسوا دع ِوأس ِْ َ ْ َ ُ َّ ـــة  َ ـــوز الفتن ِدون اصـــطدام برم ِْ ِ  

ــام ــحوا الحك َوناص ُّ ُ َ ــاتِوالف..َ ُولم يبيعــــ َئ ْ َوا الــــدين بالفَ َ   ِاتَتــــِّ
ــد ــلى اله ــنهجهم ع ــزل م ُولم ي َ ُ ََ ْ ْ َ  َيخــرج الأجيــال في طــول المــد َ ِ ُِ ِ ْ ُ ّ َ  
ْأنموذجــــا للعــــدل والأمانــــة ً ََ ُِ ْ ـــة َ ـــع حامـــل الديان ْمـــع الجمي ِّ َ ََ َ  
ْلا يطمعـــون في مقـــام أو قـــرار َ ََ َ ُْ ْوشأنهم نشر الهـد مـع الحـوار َ َ َِ َ َُ ُ ْ َ  



 )٢٩٣(

ــول ــة وط ِبحكم ُ ٍ ــبر واقْ ْص َ ٍ ْ ــَ َوحسن وعـظ في سـبيل الاهتـدا َداِت ِ ٍْ َ ْْ َ ُ  
A  
א  א

ْقد وعـد المختـار بالحـل القريـب َِ َ ِّ َ ُ َ َْ ــب َ ــصر قري ــذا ن ــتح وك ــه ف ْوفي ٌِ َ ٌَ ْ َ ْ ِ ِ  
ـــر ـــان المنتظ ـــأتي زم ـــه أن ي ْومن َ ُ َْ ْ َْ ْ َ ُِ ْ َ ــصور ِ ــل ال ــدل في ك ــا بالع ْيعمه َُّ ُّ َ ُ َِّ ُ ِ ْ  

ِوأول الأشـــياء ْ َ ُ َّ ِ يبنـــي الإقتـــَ ِْ ْ ـــاد ْصادَ ـــل العب ـــال إلى ك ـــو الم ْويحث َِ ِّ َُ ُ ْ َ  
ـــدم البنـــوك والـمـــصارفا َويه ُ ُ ُ َِ ــــا ْ ــــسلام والتعارف ــــشر ال ُوين َ ََّّ ُ ُ ْ َ  

ـــ ـــصبة اليَك ـــارب ع َما يح َ ْ َْ ُ ِ ـــُ ِمــع النــصار والبنــا التلـــمودي ِودُه ِّ َ ََّ َ  
ـــه ــــم تحـــت رايت ْويجمـــع العال َ َ ُِ َ ْ ََ َ ـــوع أ ْ ـــل ط َوالك َ ْ َ ُّ ـــره وغايُ َم َ ِ ِ ـــهْ ْت ِ  
ــــدود ــــشاكل الح ــــي م ِ وتنته ُِ َ َُ َُ َ ِ ـــــالبنود ْ ـــــار ب ـــــة الكف ِولعب ُ ُ َ ِْ ّ ُُ ُ  
ْولن تر الصراع بـين المـسلـمين َْ َِّ َ َْ ــالفتح والنــصر المبــين َ ْإذ ينتهــي ب ْ َّ ْْ ََ ِْ َ ِ  
َوالكل مـشغول بـدين المـصطفى ْ ِ ٌ ُُّ ْ َ ــــا ُ ــــسلام والوف ــــام وال َوبالوئ َّ ِ  

ٌهــذا يقــين ِ َ لــيس فيــه مــن كــَ ِ ِ ْذبِ ــــل محــــب ِ ــــة االلهّ إلى ك ْومنح َِ ُِ ِّ ُ ِ ُ ْ  
A  

 אא

َوقـــد عرفنـــا صـــورة المـــستقبل ُْ َْ َْ َ َ ــل َ ــب الأم ــن قري ــون م ــا يك َوم َ ِ َ ُِ ُ َ  
ــوس ــال والجل ــوز الإتك ــلا يج ْف ُ ُُ ِّ ُ ــوق  َُ ــن ف ــر م ــيء الأم ــى يج ِحت ْ َ ِ ُ ْ ََ ِ َ

ــل واجــب أ َب ٌ ــَِ ــل الخ َن نفع ََ ْ ِوننـــــصح الأمـــــة بالآيـــــات ِاتيرَْ َ َّ ُ َ َ ْ َ  
ــه ــن الإل ــع في دي ــرفض التطبي ْون َِ ْ َُّ ََ ــصلاة ْ ــدجال في أهــل ال ــة ال ْوفتن َّ َّْ ّْ َ ِ َ َ ِ  
ْونجمـــع النـــاس عـــلى الـــشرع َّ َ َ ّْ َ ْووحدة الإسلام والـدين الحنيـفَ ِ َِ ِّ َ ْ َ  

ْونرتقــي فــوق الخــلاف المــص ِْ ِ َِ َ َ ْنعَطَْ ْإذ في الخــلاف هــدم كــل مجتـــمع َ ْ ُ ِّ ُ ُ ْ َ ِ ِ ْ ِ  
A  
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ـــَون ـــمِ العُحَتْف ـــَل ـــعاَ رركن ب   عِماَطــَ والمِيــفَ الزُيــه انقطــاعِف ب
ـــهِوف ـــَ تِي ـــٌصيلْف َشرَ الأْنَ ع ــ ِاطْ ــعَ جمْنَوع ــي ــِكْ الإف   ِلاطْوالأغ

َومــن يــرد أن يخــدم الإســلاما َِ ْ َ ْ َ ْ ُ ــــا ِْ ــــسعى ولا ينام ــــه أن ي َعلي َ َْ ْ َ ِ َ َ  
ـــاع ـــق الإتب ـــل في طري ْولا يجام ِّ ِ ِ َ ْ ِ َ ــاع ُ ــاع أهــل الانتف ْوليحــذر الأتب ُ ْ َِ ِْ َْ ْْ َ َ ِ َ  
ــصيلا ــضاح والتف ــسن الإي ِوليح ْ َّ َ ْ ُِ َّوالـــصبر في الإبـــلاغ والتـــ ْ ْ ََّ   يلاِلْدْ

َوليعــذر النــاس إذا مــ َ ْ َّ ِ ُ ــ ْواُفــَ جْدَا قــْ ِفالنــاس أعــداء ل ٌ َ ُ ـــمَـماّ ــألْ ل َ ي ْ   ُفواَ
ُوقد مـضى عهـد عـلى التــمرحل َْ ٌَ ــالتحول َ ــدين ب ــذا ال ــس ه ِوطم ُّ َ َّ ِّ ْ َ  
ـــدين ـــت نخـــوة الت ـــى أميت ُّحت ََ َّ ُ َ َ ّْ ْ ِ ـــــمدن ُ ــــة الت ِواســــتبدلت بذل ُّ ُِ ِ َِّ َْ ْ ْ  
ــدا ــاد الع ــدرك أبع ــن ي ــل م ِوق َ َُ ُ ِ ْ َ َّ ــــدا َ ــــيما ب ــــدمهم ف ــــما يخ َورب ُِ ْ ُ ّ ُُ ْ َ  

ِمن غـير قـصد لا ٍ ِْ َ ِ ِّنتفـاء الإطـَ ِ ِ ْعما لهم في الجيل من سـوء الخـداع ْلاعْ ِ ِِ ُ ِّ َ  
A

מ א  א
ْوربـــما يـــرد قـــولي عـــصبتان ََ ْ ْ ُّ َُ ْمنــا ومــن أضــدادنا عــبر الزمــان ُ ّ َ َْ ِ ِ َِ ّ  

ـــول ـــضهم يق ُفبع ُ َ ُ ْ َْ َصـــوفي أ:ُ ٌّ ِ ْشرُ ـــرون ِ ـــست: َوآخ ـــسوف م َفيل ْ ُ ٌُ َ ْ ْترَ ِ  
ـــــع ـــــم مقتن ٌوجله ُ ُِ َ ْ ُ ْ ـــــهَبحالُّ ْت ــــس ِ ــــا ال ُّوأنه ّ ــــالَّـنـَ َة في أص َ ْتهُ ِ  

ـــه ـــصح ولا يهوون ـــوا الن ْلا يقبل ُ َ ْ َ ََ ْ َ ُّ ُ ْإلا إذا جـــــاء كـــــما يرجونـــــه ْ ُ ََ ْ َ ّ ِ  
ْوهـــذه حكمـــة ربي في البـــشر َ َ ْ َ َُ ْ ِ ِ ِ ــر َ ــوه النظ ــل ونرج ــذر الك ْفلنع َْ َُّ َُ ُ َْ َّ ُْ ِ  
ْلحالنا فالنـاس أصـل الاخـتلاف ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َُ ِص بعـد الائـتَّكما أتى في الـن ّ ِْ َ ْ َ   ْلافِّ
ْوخــص في هــذا الزمــان المــشتبك َ ْ ِ َّ ْلأن فيـــه كـــل حـــزب مرتبـــك ُ َ ْ ُ ْ ِ ُِّ ُ َّ  
ْكـــما أتـــى في نـــصنا القـــرآني ِّ َ َ ِمــن فــرح الأحــزاب بالــشنآن َ َ َّ ْ َْ َ َ ِ  

E:  
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ِالعالـــم المــشحون صــنع المبــدع ْ ُ ُ ُْ ُ ـــي ْ ـــوان ربي مفزع ـــدبر الأك ِم َ ْ َ َ ُْ ِِّ َ ِ َ  
ُله الأم ُ ُ ِور لـيس في الكـونَ ْ َ َْ َ ــاة واهِسـُ ــا وحي ــانح روح ــبحانه الم ْس ََ َ ُ ًُ ُ ُِ  

ِوكـــل مـــا في العالــــم المنظـــور ُ ْ ُّ ِوغــــيره في لوحــــه المــــسطور ُ ُ ْ ِ ِ ْ َُ ُ َ  
َومـــا يـــدور في جميـــع العالــــم َِ َ ُ ـــائم ُ ـــد وق ـــة وقاع ـــن حكم ِم ٍ ِ ٍ ِ َِ َ ْ  
ـــشاء ــــمن ي ـــك ل ـــك المل ُيمل ََ ْ َُ ُْ َوينـــــزع الملــــك إذا يــــشا ِّ ُ ََ   ُءْ
ِنــــسأله التوفيــــق للـــــمراضي َِ ْ َُّ َُ َ ِنلقــاه يــوم العــرض وهــو راضي ْ ْ ْ ََ َ ُ ْ َ  
َوأن يحقــــق جملــــة الأمــــاني َ ِّ َْ ْ ُ ُْ َ ــــاني  َ ــــلام والمث ــــصرة الإس ِلن َِ ْ ُ  
ــــا ــــى إلين ــــا أت ــــدد م َوأن يب ِ َ َِّ َْ َ ُ ـــا ْ ـــوا علين ـــداء بغ ـــن شر أع َم َ ْ َ َْ ٍ َ ِّ َ ِ  
ـــا ـــام والأحزاب ـــصلح الحك ْوي َ ْ َُ َ ُّ َويرفــــ ِ ْ َع الــــدمار والخَ ََ   رابــــاَّ
ــه ســبب ــا نقول ْواجعــل إلهــي م َ ُ َ َْ ُ ُْ َ ْلنــصرة الإســلام عجــما وعــرب ِ َْ ْ َْ ًُ ِ َِ ُ  
ْوإن بـــدا منـــا جفـــاء أو حنـــق َ َّ ََ ٌ ِ ْ ِ في نظمنا من غـيرْلـمسلـم ِ َ ِ ِ ْ ْحـق َ َ  
ْفاغفر لنـا واغفـر لـه ومـن معـه َ َُ َ ْ َْ ِ ِْ ْواســتر علينــا والــبلا عنــا ارفعــه ْ َ ََ ْ ْ ّْ ُ  

ــوم انقطــاع الأجــلو ــا ي َكــن لن ْ َواحفظ علينـا صـالحات العمـل ُ َ ِْ ْ َ  
ِواختــــم لنـــا بأحـــسن الختـــام َ ْ َ ِمــــع العــــوافي غايــــة المــــرام ْ َ َ ََ ِ َ  
ْواجز النبي المـصطفى عـن أمتـه ْ ِْ َّ َُّ َ َ َ َّ ـــه ِ ــــمال ملت ْخـــير الجـــزاء باكت ّ ِ ِ ْ ِ َ َ َ  
ــا ــزن هم ــا م ــلى االلهّ م ــه ص َعلي ٌ ْ َُ َّ َ ِ َوما استق َ َ ِر البـدر في وسـط اْ ْ ُ َّْ   ّسمالـَ
ــابع ـــم الت َّوالآل والأصــحاب ث ــساطع ِ ــام ال ــائم العــصر الإم ِوق ِّ ْ َ َ  
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 ٥  المطلع القرآني
 ٧  شاهد الحال

 ٩  الإهداء
 ١٣  من هنا نبدأ

 ١٩   !!س يبين التسييس والتدن)آل البيت(العقدة المركبة  

 ٢٨  ..المقدمة

٣٨   لأمةا بَّفي شرح ما حل :فصل
٤١   !!!فصل في تهمة آل البيت بالشرك 

٤٨  ّبطنٌفي كشف الزيف الم: فصل
٥١  الشركبفي نقض التهمة : فصل
٥٦  لفكريافي بدء انحراف الأمة : فصل 
٦٢  حولاتتفي دور الحرب العالمية في ال :فصل
٦٦  لتحولافي دور الأمم المتحدة في حماية : فصل
٦٨   ينسطلفي احتلال ف: فصل
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ــصل ــتعمار :ف ــة الاس ــلاد  في مرحل ــافر في ب ــداد الك وامت
  سلمينالم

٧١

٧٧  تلتينكفي تقسيم العالم إلى : فصل
٧٩  ّلرباافي السياسة النفطية ودويلات : فصل
٨٤  لغثاءافي ضرورة دراسة مرحلة  :فصل
٨٨  ّسيسلمفي المثال الاقتصادي ا: فصل
٩٢  لدولةاة في ظهور اقتسام سلطة الدين وسلط: فصل
٩٦  النقضوفي مدارس الغثاء والقبض : فصل
١٠٠  تحريرلفي الوجه الإيجابي في مناضلي حرب ا: فصل 
١٠٥  لحزبيافي بدء سياسة النـزاع : فصل
١٠٨  يوعيةشفي مدرسة الإلحاد وال: فصل
١١٢   ثمارتمرحلة الاس: فصل
١١٧   لآخرالة الجانب غففي : فصل
١٢٣  العجل لمين على خدمةفي اجتماع المس: فصل
١٣٠  لتصوفافي حقيقة : فصل
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١٣٣   فصل في ظهور مبدأ الصوفية
في موقف باب مدينة العلم علي بن أبي طالب رضي : فصل
   عنهاالله

١٣٥ 

١٣٧   لحسنافي موقف الإمام : فصل
١٣٩  لحسينافي موقف الإمام : فصل
١٤٢   بعدهنفي موقف آل البيت م: فصل
١٤٤  وطرقه المشرب الصوفيفي نشوء :فصل
١٤٧  لتصوفافي أتباع :فصل
 ١٥٥ البيت في الأمور المفتراة على آل: فصل

 ١٥٨  زاعملمفي تفنيد هذه ا :فصل

 ١٦٣ فصل في حقوق آل البيت

 ١٦٨ البيت في نصيحة لآل: فصل

 ١٧٠  لساعةافي علامات : فصل

 ١٧٥ عليها في المسائل المختلف: فصل

 ١٨٠  لجميعلصوب فصل في الطريق الأ
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 ١٨٣ لتقوافي أن آل البيت لا فخر لهم إلا ب: فصل

 ١٨٥ لمرأةافي موقف مدرسة آل البيت من : فصل

نموذج عالمي .. مدرسة آل البيت بحضرموت: فصل
  لواعياللوسيطة والاعتدال 

١٨٧ 

 ١٩٠  فصل في قراءة المستقبل

 ١٩٣ ّتكالفي وجوب العمل دون الإ :فصل

 ١٩٥ لرابعام بالركن في العل: فصل

 ٢٠١ رائهمفي المتعصبين لآ: فصل

 ٢٠٣  الخاتمة

 ٢٠٥  وهذه المنظومة

٢٣٢  الفهرس
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